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حسن عليق

ــلــــواء قــاســم  بــعــد أيـــــام عــلــى اغـــتـــيـــال الــ
ــو، 

ّ
ــدادو كــابــيــل ســلــيــمــانــي، كــــان ديــــوســ

ــــوى الــشــخــصــيــات فــــي الــحــكــم  ــد أقــ ــ أحـ
ــنـــزويـــا )فـــــي الــعــســكــر كـــمـــا بــن  فــــي فـ
المـــدنـــيـــن(، يــلــقــي خــطــابــا فـــي التجمع 
ــيــــة،  ــالــ ــبــــريــ الـــــعـــــالمـــــي المـــــنـــــاهـــــض لــــإمــ
فــافــتــتــحــه بــطــلــب وقـــــوف الــحــاضــريــن 
قاسم  الجنرال  الكبير  »للشهيد  تحية 
سليماني، الذي اغتيل على يد الإرهاب 

الأميركي الشمالي«.
الــرجــل الـــذي أنــقــذ هــيــوغــو شــافــيــز من 
انــقــاب الــعــام 2002 وســاهــم فــي إنقاذ 
بــــاده مـــن مـــحـــاولات انــقــابــيــة أخـــرى 
ــن شــهــيــد  ــم يـــكـــن يـــتـــحـــدّث عــ ــا، لــ ــقــ لاحــ
المقاومة من منطلق »التضامن  محور 
الــــثــــوري« حـــصـــراً. هـــو يــــرى فـــي إيــــران 
أيــضــا. توقيت الخطاب  لــبــاده  داعــمــا 
ســبــق بــســتــة أشـــهـــر وصـــــول شــحــنــات 

الــبــنــزيــن الإيـــرانـــي إلـــى فــنــزويــا. لكنه 
تــا ســنــوات مــن الــتــعــاون بــن طــهــران 
وكـــاراكـــاس فــي نــواحــي شــتــى، أبــرزهــا 
يُــصــرّح  قلما  الـــذي  العسكري  الــجــانــب 
عــنــه المـــســـؤولـــون فـــي الــبــلــديــن. هــنــاك 
النقص  تعويض  هدفه  عمل،  برنامج 
الـــذي تــعــانــيــه فــنــزويــا فــي قــطــع غيار 
الحصار  والــطــائــرات بسبب  الأســلــحــة 
الأمــيــركــي، إذ سبق لإيـــران أن خاضت 
تجربة مشابهة مع جــزء من سلاحها 
الأميركي الصنع مذ كانت تحت حكم 
الــشــاه. لــكــن الأهـــم هــو مــســاعــدة إيـــران 
»الميليشيات  مأسسة  على  لــكــاراكــاس 
ـــة الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــ ــدولـ ـــ ــعـــبـــيـــة« فـــــي الـ الـــشـ
لحماية نــظــام الــحُــكــم مــن الانــقــابــات. 

بسم الله الرحمن الرحيم
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أكرم العجوري *

كان انتصار الثورة الإسلامية في 
إيران من أهم الأحداث والمتغيرات التي 
أسهمت في تحويل منطقتنا العربية 

المردوعة بجيوشها، إلى منطقة أصبح 
للمقاومة الفاعلة في قوتها وعنفوانها 

موضِع قدم راسخ وثابت فيها، مقاومة 
بانتصاراتها وإنجازاتها بددت أحلام 

هذا العدو بالسيطرة المطلقة. 
وقد أسهم في عملية إحداث التغيير 
قدوم قائد قوة القدس الشهيد الفذ 

قاسم سليماني الذي عركته ميادين 
الحرب الظالمة المفروضة على شعبنا 
بي المسلم في إيران، والذي صقلتهُ 

َ
الأ

مكائد الحرب ومفاجآتها. فبقدومه 
وخبرتهِ ومهارته وشجاعته وحضوره 

الميداني حدث هذا التطور الكبير في أداء 
المقاومة وقوتها.

نعم هو الحاج قاسم بقدّه وقديده، 
رجل المقاومة والوحدة والقضية 

والنصر القادم، رجل إن أنصت إلى 
حديث كان الأكثر وقاراً وتواضعاً، 

 
ً
 وبصيرة

ً
م كان الأقوى حجة

ّ
وإن تكل

وهيبة. يحترم الرأي ويصغي إليه 

مستفسراً ومستوضحاً. تتلاشى 
عنده المساحات. فالجميع بألوانهم 
وانتماءاتهم وعقائدهم إخوانٌ لهُ. لا 

يقف عند المشكلة عاجزاً، ولا يعطيها 
حجماً زائداً. يقترح ويقدّم الحلول. إن 
اختلفت معهُ في الرأي فلا غضاضة، 

وإن اتفقت معهُ في الرأي فهي القناعة. 
يوحّد ويبحث عن القواسم المشتركة، 

ينظر دوماً بخطواته وتوجهاته وقراراتهِ 
إلى الأمام، لا يلتفت إلى الخلف نادماً 
أو متردّداً أو لائماً. هو القائد المؤثر، 
الابن البار الوفي للمشروع ولدماء 

أبنائه وذويهم حباً ووفاءً وعرفاناً. هو 
المدرسة الممتدة من عبق التاريخ بإيمانه 

ووعيه وثورته. هو امتداد لمدرسة 
الإمام الخميني العظيم رحمه الله ومن 

خلفهِ الإمام القائد الخامنئي المؤمن 
الشجاع، مدرسة العلم والخير والإيمان 

والشجاعة، والصبر والمبادئ والإرادة.
نعم هو من عباد الله، لله عاش وفي الله 

استشهد...
إن سُئلنا، من هو الحاج قاسم 

سليماني؟
قد نستطيع أن نجيب إجابة جزئية 

عن هذا السؤال، لتظل الإجابة الكاملة 
والتامة والمنصفة له وبحقهِ متروكة 

لمستقبل آتٍ بعيداً كان أو قريباً.
كان لفلسطين وقدسها عاشقاً، 

ولمقاومتها موحداً وأخاً منهم ولهم، 
مقدماً البرامج ومُسهِماً بنحو كبير 

في تحويل مقاومتهم من زخم العمل 
إلى قوتهِ، ومن ارتجاليتهِ واجتهادهِ إلى 
تخطيطهِ وتنظيمه، ومن أعمال تكتيكية 
إلى أعمال استراتيجية، ومن الاستثمار 

المتواضع للإنجازات والانتصارات 
إلى الاستثمار الكامل، ومن ضعف 

المؤسسة السياسية والعسكرية إلى 
قوتها.

قيّم وإخوانه في المقاومة الفلسطينية 
الحروب على غزة على مدار الوقت من 

حرب 2008 - 2009، وحرب 2012، 
وحرب 2014. استخلصوا العِبر، 
ووضعوا الإصبع على نقاط القوة 

والضعف فيها.
ووضع قائدنا وشهيدنا البرامج 

والمعالجات لتصويب الأخطاء، وتأمين 
النواقص والاحتياجات، ورفع الكفاءة 

والمهارة القتالية عند المقاومين. لم يترك 
شيئاً صغيراً كان أو كبيراً من لوازم 

 قدّم لهُ التصوّر والحل، مُلزماً 
ّ
العمل إلا

إخوانه بالتنفيذ. 
ولم يبخل في تقديم ما تحتاج إليه 
ميادين التصعيدات والحروب، من 
الطلقة إلى البندقية إلى المدفع إلى 

مضاد الدروع إلى مضاد الطائرات إلى 
الصاروخ بكل أنواعه المتاحة.

اهتم بالمقاتل وحاجاته التدريبية وأدق 
التفاصيل فيها. أجرى العديد من 

المناورات المتعددة السيناريوات ليحاكي 
ما يناسب معاركهم هناك.

كان للتصنيع المحلي عندهُ اهتمام كبير، 
، وحريصاً على 

ً
قاً ومتابعاً وسائلا

ّ
مدق

نقل الخبرات بكل أنواعها المطلوبة، 
وحريصاً أكثر على نقل كل جديد 

ومُبدع وقابل للتحقق.
دعم بقوة العمل على البنية التحتية 

)الأنفاق( على مستوى القطاع. وكان 
يسبق الجميع في تقديم التسهيلات 

والإمكانات والنصائح والحث على 
الإنجاز.

عمل المستحيل هو وإخوانه لتأمين 
الحاجات المادية المطلوبة والملحّة في 

زمن الحصار والعقوبات على إيران، 
وحرص على عدم تأخير إيصال الدعم 

المالي لإخوانه المقاومين المحاصرين 
في غزة.

كان الجميع يستشعر أهمية هذا 
الدعم وهذه البرامج في إحداث التغيير 
والتأثير الكبير على مجريات الأحداث 

والتصعيدات، وكل حرب جديدة تلي 
ما قبلها. 

قال يوماً ستضربون تل أبيب، وكان 
قولهُ لنا في حينه شبه معجزة. تساءلنا 
 قادرون على ذلك؟ 

ً
حينها أنحن حقيقة

القائد الأممي

عاشق 
فلسطين

هي الحرب الكبرى التي

خاض، بالصورة نفسها 
ُ

يجب أن ت

التي خيضت بها بعد عام 1982، 

انطلاقاً من لبنان

الأدوار،  جميع  وفــي  أنفسهم.  الحلفاء 
لسياسات  منفذاً  قاسم  الحاج  يكن  لم 
وحسب، بل صانعاً لها، ومشاركاً في 
ــى دوره في  رســـمـــهـــا. يــمــكــن الــنــظــر إلــ
الحرب السورية، بعد عام 2012، كمثال 
اعــتــمــده فـــي كـــل عــمــلــه. ابـــتـــدع تــجــربــة 
ــــرق يـــصـــل طـــول  ــة«: طـ ــ ــنـ ــ ــرات الآمـ ــ ــمـ ــ »المـ
ــــى عــــشــــرات الــكــيــلــومــتــرات  بــعــضــهــا إلـ
ــــي  ــئــــات(، تــخــتــرق »أراضـ ــا المــ ــيـــانـ )وأحـ
ــعــــدو«، لــتــصــل »الأراضـــــــي المـــحـــررة«  الــ
بعضها بالبعض الآخر، وتسمح بنقل 
آمن للمقاتلين والسلاح والمال والغذاء 
ــا يـــلـــزم لــلــحــيــاة، وتــغــيّــر  ــود ومــ ــوقــ والــ
مجرى المــعــارك. هكذا كــان يفعل أيضاً 

بين الحلفاء، في الإقليم وحول العالم.
اغتياله،  يصعب، بعد مــرور عــام على 
فها غيابه. والمحور 

ّ
سدّ الثغرة التي خل

الذي كان أحد قادته، مُلزم، بعد مرور 
12 شــهــراً عــلــى الــجــريــمــة، بـــالـــرد على 
قتله غيلة، مع رفيقه القائد أبو مهدي 
المهندس. وهذا الرد ليس للثأر حصراً، 
بل هو، أولًا، لإعادة ميزان حياة المحور 
إلى ما كان عليه قبل الثالث من كانون 
يـــكـــون،  لا  هـــنـــا  والـــــــرد   .2020 ــثـــانـــي  الـ
بــإيــقــاع أكــبــر قــدر ممكن مــن الخسائر 
ــفــــوف الـــــعـــــدو، عــلــى  ــة فــــي صــ ــريـ ــبـــشـ الـ
المــســتــويــات كــلــهــا، وحـــســـب. فــمــوازيــن 
في  التكافؤ  دون  حُول، حتماً، 

َ
ت القوى 

الــضــربــات. الــــرد، فــي المــقــام الأول، هو 
في توسيع المساحات الآمنة، عسكرياً 
وأمــنــيــا وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، حــول 
»الممرات الآمنة« التي أقامها سليماني 
ــاء،  ــ ــيـ ــ ورفـــــاقـــــه، الــــشــــهــــداء مــنــهــم والأحـ
فـــي طـــول الإقــلــيــم وعـــرضـــه، كــمــا حــول 
ــم. وتـــوســـيـــع هــــذه الـــرقـــعـــة يــبــدأ  ــالـ ــعـ الـ
بــإخــراج قـــوات الاحــتــال الأمــيــركــي من 
الإقليم. هي الحرب الكبرى التي يجب 
ــــخــــاض، بـــالـــصـــورة نــفــســهــا الــتــي 

ُ
أن ت

انطلاقاً   ،1982 عــام  بعد  بها  خيضت 
ــنــــان. فـــاســـتـــقـــال هــــــذه الـــبـــاد  ــبــ ــن لــ ــ مـ
العدوانية  مستحيل من دون مواجهة 
الإمبريالية الأميركية، وأبرز مظاهرها 

الاحتلال العسكري المباشر.

طيف قاسم سليماني كان حاضراً في 
كل هذه الميادين.

ــان يــنــطــق بــلــســان تيار  ــو كـ
ّ
لــكــن كــابــيــل

الكبير«.  اللاتيني  »الوطن  في  عريض 
هذا التيار اليساري، سواء في الحكم أو 
خارجه، يرى في إيران الثورة، ومحور 
تلك  ففي  موضوعياً.  حليفاً  المــقــاومــة، 
البلاد، ومنذ أكثر من 120 عاماً، كانت 
غالبية التجارب الاستقلالية الحقيقية 
تـــصـــطـــدم بـــالـــســـيـــاســـات الـــتـــوســـعـــيـــة 
الكوبي،  الوطني  القائد  كــان  للشمال. 
ــل  ــ الــشــهــيــد خـــوســـي مــــارتــــي، مــــن أوائـ
الذين تنبّهوا إلى هذه المعضلة، حيث 
لا تزال أطماع »أميركا الشمالية« هي 
العائق الأول أمام الاستقلال في أميركا 

الجنوبية.
يــــوم أمـــــس، لاقــــى الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي 
الـــســـابـــق وزعـــيـــم الــتــحــالــف الــيــســاري 
الـــحـــاكـــم فـــي بــــــاده، إيـــفـــو مـــورالـــيـــس، 
ــانـــي بـــأنـــه  ــمـ ــيـ ــلـ ــــو، لـــيـــصـــف سـ

ّ
كــــابــــيــــل

أحـــد »أبــطــال الــقــتــال ضــد الإمــبــريــالــيــة 
وشــهــدائــه فــي الــعــالــم«. كــان موراليس 
الــتــيــار نفسه. هذا  أيــضــا ينطق بــاســم 
ــرى أن تـــطـــويـــر بــــاده  ــ ــيـــار الــــــذي يـ ــتـ الـ
وتــحــســن حــيــاة الــســكــان فــيــهــا يــمــران 
حتماً بمواجهة العدوانية الإمبريالية 

الأميركية.
ــــس  ــيـ ــ ــورالـ ــ ــــو ومـ

ّ
اســــتــــحــــضــــار كــــابــــيــــل

)مـــن بـــن عـــشـــرات الأمــثــلــة فـــي أمــيــركــا 
ــــى »افـــتـــعـــال«  الـــاتـــيـــنـــيـــة( لا يـــهـــدف إلـ
بُــــعــــد أمــــمــــي لـــشـــخـــصـــيـــة ســـلـــيـــمـــانـــي. 
. ويــنــدر، في 

ً
فهذا البُعد مــوجــود فــعــا

الــعــقــود الأخـــيـــرة عــلــى الأقـــــل، الــعــثــور 
ــا،  ــتــــرك حـــضـــورهـ ــلـــى شـــخـــصـــيـــات يــ عـ
كــمــا غــيــابــهــا، أثــــراً كــبــيــراً فـــي كـــل دول 
العالم،  »أقاصي«  إلى  الإقليم، وصــولًا 
كــمــا هـــي حــــال ســلــيــمــانــي. عــلــى مــدى 
كــان سليماني يعمل كوزير  عــامــا،   22
ــانٍ لــخــارجــيــة إيـــــران، ورئــيــســا ثانياً  ثــ
ــة،  ــيـ ــارجـ ــا الـــخـ ــهـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ ــاز اسـ ــهـ لـــجـ
ــــدود،  ــحــ ــ ــا خـــــــــارج الــ ــهــ ــواتــ ــقــ وقــــــائــــــداً لــ
الــعــادة لقائدها، وصلة  فــوق  وســفــيــراً 
بين  كما  وبــن حلفائها،  بينها  وصــل 

أنحن قادرون على التهديد والتلويح كما 
هدّد سماحة السيد القائد الكبير حسن 
نصر الله بضرب ما بعد حيفا، ويقصد 

»تل أبيب« عام 2006.
وكان ما وعد بهِ الشهيد قد تحقق، 

ربت تل أبيب من غزة 
ُ

وبالفعل ض
بعشرات الصواريخ، وها نحن نهدّد 

بضرب ما بعد تل أبيب.
فعندما ينطلق لسان المؤمن الصادق 
صادقاً وواعداً بتقديم الدعم والعون 
لإخوانه المقاومين يأتي العون والمدد 

الإلهي مُلبّياً.
بُنيت الهياكل والتشكيلات العسكرية 

على امتداد قطاع غزة من كل الفصائل، 
خرج المئات بل الآلاف من المجاهدين 
ي التدريب على كل فنون القتال 

ّ
لتلق

واختصاصاتها، وعاد الجميع بعلمٍ 
جديد ومهارة قتالية أفضل.

معاناة كبيرة وتضحيات هائلة بذلها 
الشهيد القائد قاسم سليماني وإخوانه 

في قطع المسافات الطويلة، وتذليل 
الصعاب، وأخذ الموافقات من دول بعيدة 
عن فلسطين لإيصال هذا السلاح المهم 

كلف.
ُ
والضروري والم

وأخيراً وصل السلاح وتسلمه المقاومون 
وقاتلوا به، وضربت الصواريخ، وحققت 

الردع، وأذلت قادة هذا الكيان الغاصب 
ومستوطنيه، وعلى رأسهم رئيس 

الوزراء الفاسد نتنياهو أمام جمهوره 
وبين مؤيديه، فأنزلتهُ صاغراً مرعوباً عن 
منصات الدعاية الانتخابية، ما زاده حقداً 

 للانتقام من قادة المحور.
ً
ونزعة

 في 
ً
تطوّر الصاروخ وأصبح أكثر دقة

الإصابة، وأبعد في المدى، وأكبر في حجم 
الرأس الحربي ووزنه، وما زال العمل 

والإبداع جارياً في كل المجالات، المعروف 
منها وغير المعروف.

نختتم:
إن هذا المحور العظيم الممتد من إيران 

الإسلام إلى العراق فسوريا فاليمن 
سع أكثر، 

ّ
فلبنان ففلسطين سيت

وسيتعاظم شأنه، وسيتحقق مراده، 
فوعد الله بالنصر على بني إسرائيل 

منجز لا محالة، ودخول البيت المقدّس آتٍ، 
ودماء شهدائنا الأبطال، قاسم سليماني 

وأبو مهدي المهندس وعماد مغنية 
وفتحي الشقاقي وأحمد ياسين وأبو 

عمار وأبو علي مصطفى وجهاد جبريل 
وأبو عطايا وبهاء أبو العطا لن تذهب 
هدراً، وإنّ إخوانهم وأحباءهم هم من 

سيوجّهون الضربة القاصمة والحاسمة 
لهذا العدو، وسيقتلعونه من جذوره.

* »أبو محمد أكرم« - 
عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين

ملفملف

وليد شرارة

في اللحظات التي تلت استشهاد اللواء 
قاسم سليماني، شرعت أجهزة الدعاية 
الناشط  الإلكتروني  والذباب  الخليجية 
على وسائل التواصل الرقمي في حملة 
اغتياله  إلى  تهدف  - سياسية  إعلامية 
 لاغــتــيــالــه جسدياً. 

ً
مــعــنــويــا، اســتــكــمــالا

القادة  إلــى جانب  الــذي شــارك  فالرجل 
الآخرين في محور المقاومة في مواجهة 
على  الإسرائيلية   - الأميركية  الهيمنة 
المنطقة، وفي تطوير قدرات هذا المحور 
 تدريجياً 

ً
كمّاً ونوعاً، ما انعكس تحوّلا

ولكن مستمرّاً في موازين القوى لغير 
عن  بالمسؤولية  ــهــم 

ُّ
ات أعــدائــه،  مصلحة 

السوريين  بملايين  ــت 
ّ
حَــل التي  الــويــات 

ــرب الــتــي  ــحــ ــ ــن جـــــــرّاء ال والـــعـــراقـــيـــن مــ
المذهبية  الــســرديــة  بــالــبــلــديــن.  عــصــفــت 
مت للتعمية على الطبيعة الفعلية  دِّ

ُ
التي ق

الدولية  الإقليمية/  ية/ 
ّ
المحل الحرب  لهذه 

الــبــلــديــن، وتصويرها  ــت على 
ّ
ــن

ُ
الــتــي ش

على أنها صراع تناحري ووجودي بين 
ــنــة« و»الــشــيــعــة«، وضــعــت الشهيد  »الــسُّ
ســلــيــمــانــي، بــحــكــم مــوقــعــه الــعــمــلــي في 
همين 

ّ
إدارة المجابهة، على رأس قائمة المت

بما نجم عنها من أهوال بشرية ومادية. 
الاغتيال المعنوي والسياسي لأحد قادة 
مــحــور المــقــاومــة، عــبــر تــشــويــه قناعاته 
أنـــه يــقــود حرباً  ودوره وإظـــهـــاره عــلــى 
 خطورة 

ّ
ــة«، لا يقل

ّ
»الــســن مذهبية ضــدّ 

عـــن جــريــمــة قــتــلــه فـــي خـــضـــمّ المــعــركــة 
ــتـــدمـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا. فــالــشــهــيــد  المـــحـ
ســلــيــمــانــي، قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
الإيراني، كان تجسيداً  الثوري  الحرس 
المبدئية  للثوابت  الواقع  أرض  على  حيّاً 
ــيـــاســـة  الـــــتـــــي حــــكــــمــــت ومــــــــا زالــــــــــت سـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة تــجــاه قضايا 
قضية  مقدّمتها  وفــي  والــعــالــم،  الإقليم 
فلسطين، والوحدة الإسلامية، وتحالف 
الشعوب المستضعفة ضدّ الإمبريالية. 
التزام »شهيد  ضح بشكل جليّ 

ّ
ات وقد 

ــاق الــســاح  ــ ــاه رفـ ــمّـ الــــقــــدس««، كــمــا سـ
فــــي فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــات حاسمة 

ّ
بــهــذه الــثــوابــت خــال مــحــط

الــجــهــاديــة، وكــذلــك خــال  مــن مسيرته 
العربي  الإقليم  شهدها  التي  التطوّرات 
- الإســامــي فــي الــعــقــد الأخــيــر، والــتــي 
ــأويــــات وتــحــلــيــات   تــ

ّ
مـــا زالـــــت مـــحـــط

متضاربة.

الانتفاضات الشعبية »صحوة 

إسلامية«

»في منطقتنا اليوم بات هناك أكثر من 
إيران. مصر أضحت إيران أحببتم ذلك 
ثانية  إيــــران  هــي ستصبح  كــرهــتــم.  أو 
رغماً عنكم... جميع الحكومات العربية 
الحكومات  أقوى  سقطها شعوبها. 

ُ
ست

وأكثرها ظلماً تمّت الإطاحة بها والبقية 
بلد  أيّ  إبقاء  لن تستطيعوا  ستتبعها. 
تحت حكم عائلة أو قبيلة بعد الآن. نظام 
ل في العالم يرتكز 

ّ
جديد في طور التشك

ص 
ّ
خ

َ
ل والعدل«.  الروحانية  إلى  أساساً 

اللواء الشهيد في هذا الخطاب الذي ألقاه 
في كرمان في 27 آب/ أغسطس 2011 
موقف قيادة الجمهورية الإسلامية من 
الشعبية  للانتفاضات  الرئيس  الطابع 
التي عصفت بالعالم العربي منذ نهاية 

2010، والتي كان المرشد علي خامنئي 
»الــصــحــوة الإســامــيــة«  قـــد وصــفــهــا بـــ
فبراير  ألقاها في 4 شباط/  في خطبة 
ــثــورة  مـــن الــســنــة نــفــســهــا فـــي ذكــــرى ال
ــغِــب عن 

َ
الإيــرانــيــة. بطبيعة الــحــال، لــم ت

الزلزال  أن  الإيرانية حقيقة  القيادة  بال 
ع سيَفتح الباب 

َ
الشعبي الهائل الذي وق

أمـــام صــراعــات داخــلــيــة محتدمة حول 
إزاحة  بعد  اعتمادها  الواجب  الخيارات 
كتونس  بلدين  فــي  السلطة  هــرم  رأس 
، وأمام التدخلات الخارجية 

ً
ومصر مثلا

السياسات  مــع  القطيعة  دون  لــلــحــؤول 
بعة من قِبَل النخب الحاكمة سابقاً. 

ّ
المت

صراع الخيارات بعد إسقاط رأس هرم 
المتعدّدة  والــقــوى  الــتــيــارات  بــن  السلطة 
المــشــارِكــة فــي الــثــورات هــو واقــع عرفته 
غالبيتها في التاريخ المعاصر، بما فيها 
الـــثـــورة فـــي إيـــــران. وقـــد كــشــف السيد 
الأخــيــرة  مقابلته  فــي  نصرالله،  حسن 
مع قناة »الميادين«، أن الشهيد سليماني 
كان متخوّفاً من إمكانية ركوب الولايات 
ــثــــورات لــحــرفــهــا عن  ــ المــتــحــدة مــوجــة ال
أهدافها،  مسارها، ومنعها من تحقيق 
لهيمنتها،  المـــعـــاديـــة  الأنــظــمــة  وتــهــديــد 
كما تــمّ لاحقاً في ســوريــا. لكن، وعلى 
ــــهــــذه المـــخـــاطـــر،  الــــرغــــم مــــن إدراكـــــهـــــا ل
فـــإن الــقــيــادة الإيــرانــيــة راهــنــت عــلــى أن 
هذه  في  المساهِمة  الإسلامية  الأطـــراف 
المسلمون«  ــوان  »الإخــ وبينها  الــثــورات، 

بــقــســم وازن من  إيـــــــرانَ  تـــربـــط  الـــذيـــن 
ــيـــقـــة،  قـــيـــاداتـــهـــم عــــاقــــات قـــديـــمـــة ووثـ
نحو  الدفع  في  المركزية  القوة  ستكون 
واقتصادية  جــذريــة سياسية  تــحــوّلات 
تنسجم مع ثوابتها الأصلية في الدفاع 
عــن الاســتــقــال وعــن قضية فلسطين، 
ومــنــاهــضــة الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة. رأت 
هذه القيادة في الثورات العربية فرصة 
الإســامــيــة  الـــوحـــدة  لتحقيق  تــاريــخــيــة 
الــتــي دعــت إليها الــثــورة فــي إيـــران منذ 
من  قريبة  كثيرة،  مصادر  انتصارها. 
»قائد  ككتاب  لها،  معادية  أو  و/  إيـــران 
« لــلــصــحــافــي الإيـــرانـــي المــعــارض 

ّ
الـــظـــل

المــســؤولــن  أن  ــد  ــ
ّ
ــؤك ــ

ُ
ت ــزي،  ــزيــ عــ أراش 

الشهيد  البلد، وبشكل خــاص  هــذا  فــي 
الفترة  تلك  فــي  بــكــدّ  عملوا  سليماني، 
القوى  للتوصّل إلى صيغة تنسيق مع 
الإسلامية العربية. غير أن التحالف مع 
هاً يحظى بالإجماع  لم يكن توجُّ ايــران 
داخل قيادات هذه القوى، وقد رأى تيّار 
استراتيجية  أن  صفوفها  فــي  معتبَر 
تقدّم  والتي  بها،  ينادي  التي  »التمكين« 
أولـــويـــة الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة عــلــى ما 

تفاهمات  إلى  التوصّل  عداها، تفترض 
مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، ما 
يتعارض وتعزيز العلاقات مع طهران. 
التطوّرات التي تلت، الناجمة عن تفاعل 
إلــى  أدّت  عـــوامـــل داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
إقــصــاء الــقــوى الإســامــيــة مــن السلطة 
كــمــا تـــمّ فــي مــصــر، أو تحجيم دورهـــا 
ونــفــوذهــا كــمــا جـــرى فــي تــونــس. ومــن 
دون الدخول في تقييمات حول أسباب 
ــر، فـــإن الــثــابــت هــو أن الــقــيــادة  هـــذا الأمــ
الإيرانية، والشهيد سليماني شخصياً، 
مِلا في أن يكون انتصار الانتفاضات 

َ
أ

مناسبة للتأسيس لوحدة سياسية بين 
دول الفضاء العربي - الإسلامي حول 

قضاياها المشتركة.

أولوية فلسطين في جميع 

الظروف

أفضى الصراع الذي انفجر في سوريا 
بــن  ــادّ  ــ ــ انـــقـــســـام حـ إلـــــى  ســـنـــة 2011 
التي  الإســامــيــة  والتنظيمات  الأحــــزاب 
باستثناء  العظمى،  غالبيتها  في  كانت 
تلك السورية، تقف في المعسكر نفسه 
الفلسطينية واللبنانية،  المؤيّد للمقاومة 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــهـــيـــمـــنـــة الأمـ والــــــــرافــــــــض لـ
الإسرائيلية منذ بداية عقد التسعينيات 
من القرن الماضي. وقد عَزّز الدعم الكبير 
والمتعدّد الأوجه من قِبَل إيران و»حزب 
القلب  الفلسطينية، وفي  للمقاومة  الله« 
منها »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
ى 

ّ
جل

َ
وت المــذكــور،  المعسكر  تماسك  مــن 

ــدوان عـــلـــى لـــبـــنـــان فــي  ــ ــعـ ــ ــــال الـ ــك خـ ــ ذلـ
الــحــروب على غزة  صيف 2006 وفــي 
في أعوام  2008 - 2009 و2012. غير 
الـــذي تــفــاقــم حـــول المعركة  أن الــخــاف 
ــذي أدّى إلــى  ــ ــ ــرة فـــي ســـوريـــا، وال ــدائــ ــ ال
البلد، أفضى  خــروج »حماس« من هــذا 
هامات حادّة متبادلة بين مكوّنات 

ّ
إلى ات

المعسكر المذكور. وفي أوج الخلاف، أي 
عــدوان  وقــع  عندما  فــي صيف 2014، 
ــزة، حـــرص  ــ ــديـــد عـــلـــى غــ صــهــيــونــي جـ
وقوفه  إعـــان  على  سليماني  الشهيد 
بــقــوّة إلــى جــانــب المــقــاومــة الفلسطينية 
و»كــتــائــب عــزّ الــديــن الــقــسّــام« تحديداً، 
»حماس«، في رسالة  الذراع العسكرية لـ
وَجّهها إلى قيادتها ومجاهديها. وجاء 
في الرسالة أن »فلسطين في هذا الزمن 
هــي الــحــدّ الــفــاصــل بــن الــحــق والــبــاطــل 
ــة... هـــي الــبــركــان  ــ ــدال ــعــ ــ وبــــن الـــجـــور وال
الإلهي الذي لا يمكن إخماده إلا بدحر 
المحتل. سنستمرّ في نصرة  الغاصب 
الأرض جهنماً  تــبــيــت  حــتــى  فــلــســطــن 
للصهاينة ولن نتوانى للحظة عن الدفاع 
ــم الــشــعــب  ــ عـــن المـــقـــاومـــة ودعــمــهــا ودعـ
الفلسطيني«. ليس سرّاً في مرحلة ما 
بعد العدوان أنه قام بدور أساسي لرأب 
الصدع بين »حماس« وإيــران، ولتعزيز 
الدعم  لقد جــاء  الــطــرفــن.  بــن  التحالف 
ــــره لفصائل المــقــاومــة 

ّ
الـــذي وَف الــنــوعــي 

بأن فلسطين،  المبدئية  لقناعاته  ترجمة 
ــق، هي  ــى كــونــهــا قــضــيــة حــ ــ ــة إل ــافـ إضـ
شمل  بجمع  الكفيلة  المــركــزيــة  القضية 
الأمّــة التي عمل الأعــداء على تقسيمها 
ــفــــن فــــي داخـــلـــهـــا لــتــأبــيــد  ــ وتـــأجـــيـــج ال

سيطرتهم عليها.  

 لقد جاء الدعم الذي 

ره للمقاومة ترجمة 
ّ

ف
َ

و

لقناعاته بأن فلسطين 

هي القضية الكفيلة 

ة
ّ

بجمع شمل الأم

قاسم سليماني...
ة

ّ
تحالف المستضعفين بوجه الإمبريالي

على الغلاف



رودولف القارح

هل يُمكن إضافة شيء إلى ما قاله كل من 
شارك مَسيرة الحاج قاسم سليماني وأبي 

مهدي المهندس، بدءاً بسيد المقاومة؟
ــمــــرة الأولــــــــــــى، فــي  ــلــ رأيـــــــــت وجـــهـــيـــهـــمـــا، لــ
ــوّر عــلــى الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة  مــشــهــد مُــــصــ
ــاد  فـــي مـــواجـــهـــة »داعـــــــش« فـــي الــــعــــراق. أعـ
المــشــهــد إلـــى ذاكـــرتـــي، مـــع حــفــظ المقاييس 
والشروط الظرفية التاريخية طبعاً، قراءات 
ــقـــوات  ــتـــي دارت بــــن الـ ــهــــات الـ عــــن المــــواجــ
الــتــي دافــعــت عــن موسكو في  السوفياتية 
وجــه الــغــزو الــنــازي فــي الأشــهــر الحاسمة، 
نــهــايــة 1941، حـــن كــانــت قــــوات »الــجــيــش 
وتحشدُ  صفوفها  تنظيم  تعيد  الأحــمــر« 
قواها لتنهي المعركة بانتصار ساحق على 
الــجــيــوش الــغــازيــة. كــمــا أعـــاد إلـــى ذاكــرتــي 
ــذه المـــعـــركـــة  ــ ــــن فــــي هــ ــارزتـ ــ شــخــصــيــتــن بـ
هــمــا الــجــنــرال إيـــفـــان بــانــفــيــلــوف والعقيد 
بــاورجــان موميش أولـــي الــلــذان قـــادا على 
الجبهة الأمامية معارك المواجهة المباشرة 
مع العدو بقدرات بشرية وعتاد أقل بما لا 

يقاس مما لدى العدو.
تداخلت صــور الــرجــال الأربــعــة فــي ذهني 
مشتركة.  مــعــركــة  يــخــوضــون  وتخيلتهم 
بــقــوة لا تتعدّى  بـــاورجـــان،  العقيد  واجــــه 
ــواءً نـــازيـــا مـــن 12  ــ 800 ضــابــط وجـــنـــدي، لـ
ألـــف عنصر مــن الــقــوات الألمــانــيــة المــدرّعــة، 
ونــجــح فــي صـــدّ الــهــجــمــات المتتالية على 
»درب فولوكولمك«، أحد أهم مفاتيح الدفاع 
عـــن مــوســكــو، لــثــاثــة أيــــام كــامــلــة، عندما 
روى لاحــقــا تــفــاصــيــل المــعــركــة لـــم يــكــن له 
كـــام فــي الــفــنــون العسكرية، بــل فــي إدارة 
الــروح لانتصار الحياة. قــال: »إذا أرَدْت أن 
فعليك  وتنتصر،  الــحــيــاة  قيد  على  تبقى 
أن تــواجــه مــن أتــى إليك لقتلك. الــوطــن هو 
أنــت، هو نحن، رفاقك، هو أسرتك، الوطن 
هو أمّهاتنا، هو زوجاتنا، هو أولادنا )...(. 
وأنــا قائدكم أريــد أن أحقق إرادة زوجاتنا 
وأمهاتنا، إرادة شعبنا، أريد أن أقودكم إلى 
المعركة لا مــن أجــل أن تموتوا بــل لتحيوا 

وتبقوا على قيد الحياة«.
ــد بـــــــاورجـــــــان كــــمــــا الــــجــــنــــرال  ــيـ ــقـ ــعـ أتـــــــى الـ
بــانــفــيــلــوف مـــن قــلــب كــازخــســتــان لــلــدفــاع 
عن أرض الوطن على جبهة موسكو، وله 

صُبُ تذكارية في بلده الأم وفي روسيا.
ُ
ن

يَّ 
َ
مــجــدداً عــادت الــصــورة تتداخل فــي عين

عــنــدمــا سمعت ابــنــة الــحــاج قــاســم تـــروي، 
بــصــفــاء وقـــــوة ويـــقـــن وبــكــامــهــا المـــؤثـــر، 
ــتــــي كــــانــــت تــدفــع  ــة الــ ــيــ ــز الأخــــاقــ ــوافــ الــــحــ
بوالدها إلى التواجد في جميع الجبهات 
إلــى جــانــب المــقــاومــن لمواجهة عــدو واحــد 
بأوجه وأقنعة متغيّرة في العراق وسوريا 
أنماط  آخـــر،  لفتتني، على مقلب  ولــبــنــان. 
قراءة الأحداث، وتحديداً في الإعلام السائد 
الــغــربــي الأطــلــســي - ومُــشــتــقــاتــه الــذيــلــيــة - 
بصفته مرآة لما يَدُور ويُخطط له في غرف 
الحلف  إلــى  البنتاغون  الــحــروب من  إدارة 

الأطلسي.
ــراءات مــبــنــيــة أســـاســـا عــلــى الشخصنة،  ــ قــ
والتركيز على سرديات ترسم نظرتها إلى 
الشعوب والدول وكأنها هَرَمٌ مقلوب على 
 بشخص الرئيس على غرار 

ُ
ل

َ
أرســه يُختز

ما رافــق الحرب على ســوريــة. هــذه الرؤية 
هي لازمة تاريخية للقراءات الاستعمارية 
ــة ووريـــثـــتـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة لــواقــع  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
شعوب العالم. في هذه القراءات لا وجود 
لــأوطــان ولا للمؤسسات ولا للثقافة ولا 
لــلــتــاريــخ. أمـــا الــتــراث فــهــو خــاضــع لنظرة 
جامدة متحجّرة شبه ميتة لا تصلح سوى 

للنهب المنظم أكان رسمياً أو خاصاً.
والشيطنة  الشخصنة  بــن  المــســافــة  فيما 
والأبلسة قصيرة جداً، ومنها إلى الجريمة 
 الــبــعــض عــن اجــتــيــازهــا. 

َ
خــطــوة لــم يــتــوان

هل من الــضــروري، هنا، ذكــر قافلة القادة 
ــة الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــاحـ ــ ــهــــداء ووقـ الــــشــ
فـــي مــنــاقــشــة الاغـــتـــيـــالات وجــــدواهــــا على 
الشاشات؟ هل ننسى كلام وزير الخارجية 
ــــوران فــابــيــوس بحق  الــفــرنــســي الــســابــق لـ
الــرئــيــس الأســــــد؟ تــبــاهــى دونــــالــــد تــرامــب 
لكن هل  الاغتيال.  رسمياً بالمسؤولية عن 
الثقيل  الإرث  ننسى  هــل  أســـافـــه؟  ننسى 

الـــذي يحمله الــغــرب الأطــلــســي؟ لنستذكر 
فـــقـــط الاغـــــتـــــيـــــالات الــــتــــي رافـــــقـــــت خـــــروج 
الشعوب من حقبة الاستعمار المباشر. هل 
ننسى لومومبا والمــهــدي بن بركة وتوما 
صــنــقــرة وغــيــفــارا وأمــــر اغــتــيــال ســلــفــادور 

الليندي الموقع من كيسنجر؟
لهذا النهج في الرؤية جذور عميقة تمتد 
إلــــى أصــــول الــفــكــر الاســتــعــمــاري وهيكله 
الإيـــديـــولـــوجـــي المــبــنــي عــلــى نــظــرة دونــيــة 
ــــمَــــتْ ورافــــقــــت صــعــود 

َ
لـــشـــعـــوب الــــكــــون، ن

ــار فــــي أوروبــــــــــا، وتــــحــــديــــداً فــي  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا مـــنـــذ أواخــــــــر الـــقـــرن 
»التفوّق  فكرة  بَتتْ 

ْ
أن والتي  الثامن عشر، 

ــت  ــاري« عـــلـــى بـــاقـــي الــــعــــالــــم. ورثــ ــحــــضــ الــ
الأمبراطورية الأميركية الفكرة تحت اسم 
الإلهي«  »الــقــدر  أي  دستيني«  »مانيفست 
المحتوم المكتوب للولايات المتحدة في نشر 

»الحضارة في أرجاء المعمورة«.
لــهــذه الـــرؤيـــة لازمــــة مــبــاشــرة تــنــفــي قـــدرة 
ــك المـــعـــرفـــة  ـ

ُّ
ــل ــمـ ــلـــى تـ الــــشــــعــــوب الأخـــــــــرى عـ

ــا الـــــذاتـــــيـــــة، لـــيـــصـــبـــح »الـــتـــقـــدم  ــهــ ــقــــدراتــ بــ
الـــحـــضـــاري« تــمــاهــيــا وتــقــلــيــداً لمــقــايــيــس 
أمــا في من  الغرب الاستعماري الأطلسي. 
وتملك  الفعلية  الــســيــادة  درب  على  يسير 
ــائـــه »واجـــبـــا  ــغـ الـــــــذات فــتــصــبــح عــمــلــيــة إلـ
حـــضـــاريـــا« ولـــــو بـــالاغـــتـــيـــال، أمـــــا تنمية 
المعارف العلمية خارج الأطر المرسومة من 
هؤلاء والتي أدّت إلى لجم نسبي لدينامية 
»هجرة الأدمغة«، فهي الجريمة الكبرى من 

نظر الدول الأطلسية.
ــهـــاد هـــنـــا بــمــثــلــن لافـــتـــن:  ــتـــشـ أريــــــد الاسـ
الـــلـــواء مــارتــن  لــســان  الأول مـــا ورد عــلــى 
دمبساي قائد الأركــان المشتركة الأميركي 
ــران، حـــن قـــال:  ــهـ أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات مـــع طـ
»ليست المشكلة في أن تمتلك إيران السلاح 
الــنــووي، المشكلة أنها تمتلك المعرفة«. أي 
الركيزة  يهدد  للمعرفة  الــذاتــي  تملكها  أن 
الأساسية للفكر الاستعماري وهي التملك 

الحصري للعلم والمعرفة.

أما المثل الثاني البالغ الرمزية فهو حادثة 
عايشتها خلال مشاركتي في مؤتمر دولي 
المختبرات  أن  اكتشفت يومها  في طهران. 
الإيــرانــيــة نجحت فــي ابــتــكــار نـــوع خــاص 
مـــن الإســمــنــت تــفــوق قـــدرتـــه فـــي الــصــابــة 
والــلــيــونــة فــي آن أربــعــة أضــعــاف إسمنت 
ــنــتــجــه شــركــة »لافــــارج« 

ُ
»دوكـــتـــال« الــــذي ت

الفرنسيه والذي يُعدُّ الأفضل في العالم.
كـــان الـــهـــدف مــواجــهــة خــطــر الـــزلـــزال على 
حَــدّ فالق  الواقعة على  الأبنية في طهران 
خــطــيــر فـــي جــبــال الـــبـــرز. مــيــزة الإســمــنــت 
ــلـــى مـــضـــاعـــفـــة تــمــاســك  هــــــذا أنــــــه قـــــــادر عـ
الأبـــنـــيـــة فـــي حــــال وقـــــوع زلـــــــزال. وشـــــاءَت 
الــصــدف أن أقــــرأ، لـــدى عـــودتـــي، مــقــالًا في 
البريطانية  »ايــكــونــومــيــســت«  أســبــوعــيــة 
بعنوان »يا لها من كارثة«! يتطرق كاتبه 
المذكور، ويضيف:  الصناعي  الابتكار  إلى 
»تصوروا أننا قمنا بقصف منشأة إيرانية 
)الــخــارقــة  بــي 58«  »جـــي  بقنبلة  مُحصّنة 
للتحصينات(. وبعد تبدد الغبار وانقشاع 
ــة هـــا هـــي المـــنـــشـــأة مـــا زالـــــت قــائــمــة  ــرؤيــ الــ

موجودة. يا لها من كارثة حقاً«.
أعتقد أن الحاج قاسم سليماني ومعه أبو 
مهدي المهندس تخطيا الآن الزمان والمكان. 
أصــبــحــا مــلــك الحقبة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
وعنوانها التحرر الوطني وبناء المستقبل.

منذ  ودُوَلــــه  إقليمنا  تحكمان  ديناميتان 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر: ديــنــامــيــة الــشــرذمــة 
والتقسيم والتفتيت والتقوقع على الذات، 
روها أمثال أشهرهم برنارد لويس 

ّ
لها منظ

ــة فـــي الـــغـــرب الأطــلــســي  ــاريـ ــا الـــضـ ــواهــ وقــ
وخدمها الذين يرتضون أكل الفتات.

أما الدينامية الثانية فهي دينامية التكامل 
ــك والـــتـــشـــبـــيـــك الإقـــلـــيـــمـــي الــــذي  ــابـ ــشـ ــتـ والـ
عــمــل الــحــاج قــاســم عــلــى بــنــاء أســســهــا في 
عمارتها، مرسياً نهج انفتاح الإقليم على 
نفسه مؤسساً لحقبة من التاريخ المشرقي 
ــدَمِ  والإقــلــيــمــي رســمــت فــيــه الــتــحــالــفــات بــ
الشهادة وجهة المستقبل. وجهة رسمتها 
زمن  منهية  لبنان،  في  الانتصارات  أيضاً 

النكبات ومرسية زمن المقاومة والبناء.
ولمــــن ربــمــا يــخــونــه الــيــقــن، أســتــذكــر هنا 

محطتين من تاريخنا المعاصر:
ــل فــيــديــل  ــ ــراحـ ــ ســـئـــل الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي الـ
كــاســتــرو مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المنصرم عمن سينتصر في حرب فيتنام، 
التاريخ حالة  مَــرّ  فــأجــاب: »أعطوني على 
واحــدة شهدت انتصار مجموعة تقنيات 

على حضارة«.
وفــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ق وزيـــر خارجية الصين على 

ّ
المــاضــي، عل

ر نظيره الهولندي بسبب تمديد فترة  تذمُّ
لقاء عمل جمعهما بالقول: »أتعرف الفارق 
بيننا أيــهــا الــزمــيــل؟ أنــتــم لــديــكــم الــســاعــة، 

ونحن لدينا الزمن«.
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»لكم الساعة ولنا الزمن«

حسام مطر

مقدمة

ــدور روبــرتــس صــاحــب كتاب  يــحــدد إنــ
الــحــرب: دروس أساسية  »الــقــيــادة فــي 
من أولئك الذين صنعوا التاريخ« عشرة 
ــادة الــعــظــمــاء:  ــقـ دروس يــتــصــف بــهــا الـ
ــلـــى الــــعــــمــــل، والــــــقــــــدرة عــلــى  الــــطــــاقــــة عـ
عظيمة،  وذاكــــرة  والــتــكــيّــف،  التخطيط 
والحظ، وفهم الوجدان العام، وأعصاب 
والتعاطف،  ملهم،  وإصـــرار  متماسكة، 
والوعي السياسي، وأخيراً اللامنطق في 
التوقيت المناسب. يمكن أن تنطبق هذه 
الصفات بسهولة على قاسم سليماني، 
بــل كــأن الكتاب عنه. لكن الصفة الأهــم 
ربــمــا فــي حــالــة الشهيد سليماني هي 
الأخيرة، أي القدرة على تجاوز المنطق 
فــي الــوقــت الــصــحــيــح. بمعنى أن على 
القائد امتلاك خيال سياسي خصب فلا 
تكبّله الوقائع الماثلة بين يديه. وهكذا 
ســيــرى الإمــكــانــات والــظــروف المنطوية 
ــي كـــنـــف الأحـــــــــداث ويــســتــشــعــر روح  فــ
الاتــجــاهــات المــســتــجــدة، فيصير قـــادراً 
على تخيّل مستقبل يقع خارج تصوّر 
العموم، ثم يضع برنامج عمل ليحقق 
ذلك المستقبل بعد أن يدمجه في أهدافه 
الــكــبــرى. إن تــقــدّم الــتــاريــخ يعتمد على 

هؤلاء الأشخاص تحديداً.
اســتــلــم الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي مــســؤولــيــة 
قـــوة الــقــدس فــي الــعــام 1998 حــن كــان 
النظام الإقليمي الأميركي يبدو صلباً 
عــامــا، حتى  لكن خــال 22  ومتماسكاً. 
تاريخ شهادته، تمكّن مشروع المقاومة 
من أن يجعل الحديث عن »شرق أوسط 
ــتـــى فــي  ــألــــوفــــا حـ ــد أمــــيــــركــــا« مــ ــعـ ــا بـ ــ مـ
واشنطن نفسها، وأن تمتلىء صفحات 
ــلــــيــــة  ــيــ ــة الإســــرائــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــرات الأمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الاستراتيجية،  المخاطر  عن  بالحديث 
ــة، الــــتــــي يــمــثــلــهــا  ــ ــــوديـ ــــوجـ ــا الـ ــانــ ــيــ وأحــ

مشروع المقاومة. 
فــي المقابل دأبــت كــل مــن واشنطن وتل 
أبـــيـــب ومــلــحــقــاتــهــمــا فـــي الإقــلــيــم على 
مــــحــــاولــــة الاســـتـــجـــابـــة والـــتـــكـــيّـــف مــع 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات الــتــي فرضها 
القوتان  المــقــاومــة. هنا تحقق  مــشــروع 
بعض النجاحات بالاستفادة من موارد 
النظام  وطبيعة  الهائلة  المــاديــة  الــقــوة 
الـــدولـــي وفــعــالــيــة المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
والــســيــاســيــة والــــتــــقــــدّم الــتــكــنــولــوجــي 
الــنــوعــي والمـــتـــســـارع وكـــذلـــك تــداعــيــات 
الحروب الأهلية والانقسامات المحتدمة 
على مدى المنطقة. فالصراع هو تفاعل 
إستراتيجي ديناميكي، وهو في عالم 
اليوم يشبه لعبة شطرنج تدور بشكل 
متواز على عدة رقع متجاورة ومتصلة 
عــلــى شــكــل شــبــكــة. وعــلــيــه، مــن طبيعة 
الأمور أن يكون مشروع المقاومة بدوره 
أمــام تحديات مستمرة ما دام الصراع 
مــحــتــدمــا.ً والــيــوم بــعــد عـــام كــامــل على 
أبـــو مهدي  شــهــادة سليماني ورفــيــقــه 
المهندس، يمكن إيجاز التحديات الماثلة 
أمام مشروع المقاومة في المنطقة ضمن 

ثلاث فئات: الردع، الاحتواء، والبناء. 

: في مجال الردع
ً
أولا

1 - ضــبــط الانــكــشــاف الأمـــنـــي: يعاني 
ــــن بـــــــروز فـــجـــوة  ــــروع المــــقــــاومــــة مـ ــــشـ مـ
ــالــــح الــــعــــدو  فـــــي الــــــــــردع الأمـــــنـــــي لــــصــ
ــزداد قـــدرتـــه على  ــ الإســرائــيــلــي الــــذي تـ
ــل مــــن دون  ــمـ ــعـ ــنــــي والـ الاخـــــتـــــراق الأمــ
بصمة داخل ميادين مشروع المقاومة 
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع صـــــابـــــة حـــصـــانـــتـــه 
الأمــنــيــة. هـــذا الــتــقــدّم يــعــكــس فــي جــزء 
ــلـــى مــســتــوى  ــة عـ ــاومــ ــقــ مـــنـــه نــــجــــاح المــ
الــــردع الــعــســكــري، مــا دفـــع قـــادة الــعــدو 
هــائــلــة لأدوات  مــــوارد  إلـــى تخصيص 
»المنطقة الرمادية«. هذه القفزة الأمنية 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــهــا ظـــروفـــهـــا المــرتــبــطــة 
بــالــتــعــاون الاســـتـــخـــبـــاري الــعــالمــي مع 
كــــيــــان الـــــعـــــدو وقــــــــــدرة عــــمــــائــــه عــلــى 
والخبرة  العالم  حــول  بحريّة  التحرك 
المتراكمة للمؤسسة الأمنية وانكشاف 
البشري  للتجنيد  المنطقة  مجتمعات 
الداخلية  بحروبها  مرتبطة  لأســبــاب 
ــه يـــبـــدو أن عــامــل  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. إلا أنــ
التكنولوجيا تحديداً قد بدأ يترك أثراً 
جلياً. فلا يُخفى أن كيان العدو من أكثر 
التكنولوجيا  مجال  فــي  تقدماً  الــقــوى 
الذكاء  وتطبيقات  السيبراني  والأمـــن 
ــتــــم دمـــجـــه  ــلــــه يــ الــــصــــنــــاعــــي، وهـــــــــذا كــ
فــــي المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة. فــالأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة 
التجسسية الإسرائيلية تغطي بكفاءة 
وكذلك  المنطقة،  مــن  واســعــة  مساحات 
والالكتروني  الرقمي  التجسس  أدوات 
مــا يــمــنــح اســتــخــبــارات الــعــدو كميات 
هائلة من الداتا الدقيقة مع برمجيات 
قــادرة على معالجتها  شديدة التطور 
فــي وقـــت مـــحـــدود، وتــقــديــم خــاصــات 
تــتــيــح لــلــعــدو فـــك جــمــلــة مـــن الأســـــرار 

والألغاز والأحاجي. 
ــلــــى مــــشــــروع  ــــب هـــــــذا الــــــواقــــــع عــ ــــوجـ يـ
ــوارد  المــقــاومــة تخصيص مــزيــد مــن المـ
المتاحة للمجال التكنولوجي لتوظيفه 
في الجهود الأمنية وتطوير آليات عمل 
مــضــادة، دفــاعــيــة وهــجــومــيــة، متكيفة 
المستجدة  الإســرائــيــلــيــة  التقنيات  مــع 
وترميم جزء من الــردع الأمني بالردع 

العسكري كما يفعل حزب الله.
2 - حــفــظ الــــــردع الـــعـــســـكـــري: يــواصــل 
مــشــروع المــقــاومــة نــجــاحــه فــي تحقيق 
ردع عسكري متقدّم ضد أبرز جيوش 
الأمــــيــــركــــي  ــيــــشــــن  ــجــ الــ أي  ــم،  ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ ال
والإسرائيلي. تتفاوت متانة هذا الردع 
بين ساحة وأخرى، ولكنه متماسك في 
العموم. إلا إن جيش العدو الإسرائيلي 
يُـــدخـــل تــحــســيــنــات هجومية  تــحــديــداً 
ودفـــاعـــيـــة مــلــحــوظــة عــلــى مــنــظــومــاتــه 
ــذا مـــا يـــوجـــب عــلــى قــــوى المــقــاومــة  ــ وهـ
مــواصــلــة تــعــزيــز عــمــلــيــات بــنــاء الــقــوة 
وتـــحـــديـــثـــهـــا. هـــجـــومـــيـــا عـــبـــر تــطــويــر 
مشاريع الصواريخ الدقيقة كماً ونوعاً 
وفـــي مـــدى انــتــشــارهــا، وكـــذلـــك بــرامــج 
الـــحـــرب  وأدوات  المـــســـيّـــرة  الــــطــــائــــرات 
الــســايــبــرانــيــة. ودفــاعــيــا الاهــتــمــام بكل 
البشرية لأية  الكلفة  رفــع  ما من شأنه 
مناورة هجومية للعدو )مثل الوحدات 
الـــخـــاصـــة، والــتــحــصــيــنــات والمــنــشــآت، 
ــات الـــتـــحـــكـــم والــــســــيــــطــــرة،  ــومــ ــظــ ــنــ ومــ
والصواريخ الموجّهة في البر والبحر( 
ــوّق الــجــوي  ــفـ ــتـ ــيـــرات الـ ــأثـ وتــقــلــيــص تـ
ــي )مــــنــــظــــومــــات لـــلـــدفـــاع  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــجـــوي، وعــمــلــيــات الــتــضــلــيــل الأمــنــي 
الــســلــبــي(. بــالمــجــمــل ينبغي  ــاع  ــدفــ والــ
تطوير أساليب القتال وتكتيكاته بما 
يتناسب مع تحوّل الجيش الإسرائيلي 

إلى جيش الذكاء الصناعي. 

ثانياً: الاحتواء

3 - تــعــطــيــل نــتــائــج مـــســـار الــتــطــبــيــع. 
وأبــــــــرز هـــــذه الـــنـــتـــائـــج مـــحـــاولـــة بــنــاء 
ــلــــيــــمــــيــــة تـــــعـــــزل مــــشــــروع  شــــبــــكــــات إقــ
ــاورة  ــنــ ــز هـــامـــش المــ ــزيـ ــعـ ــة، وتـ ــاومــ ــقــ المــ
نواة  وإنشاء  المنطقة،  في  الإسرائيلية 
لحلف إقليمي، وتطويع الوعي العربي 
بما يكرس تفوّق المشروع الصهيوني 
وانــتــفــاء جـــدوى المــقــاومــة. وهــنــا يكون 
مـــشـــروع المـــقـــاومـــة أمـــــام اســتــحــقــاقــات 
بــنــاء شــبــكــات تــعــاون إقــلــيــمــي مــوازيــة 
الــتــي تنعكس  المــجــالات  فــي  )لا سيما 
الــنــاس(،  لعموم  اليومية  الحياة  على 
الـــدول المطبّعة ضمن مــعــادلات  ودمـــج 
ــة )هـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــــــردع الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
ضمن  مضاعفة  أهمية  لليمن  يصبح 
مــشــروع المــقــاومــة(، وتــطــويــر الاتــصــال 

عام على شهادة سليماني: تحديات مشروع الــمقاومة

الــشــعــبــي لــتــقــيــيــد مــفــاعــيــل الــتــطــبــيــع 
ــــادرات المــقــاطــعــة  ــبـ ــ ــم مـ ــ الـــرســـمـــي، ودعــ
ــيـــة عــــن كـــيـــان الـــعـــدو.  ونــــــزع المـــشـــروعـ
وكذلك حماية ثقة شرائح  أساسية من 
بجدوى  المنطقة  وشــعــوب  مجتمعات 
مــشــروع المــقــاومــة وضـــرورتـــه وقــدرتــه 
ــة فــي  ــحّــ ــلــ ــة المــ ــلــ ــئــ ــاة الأســ ــاكــ عـــلـــى مــــحــ
الوجدان العام ولا سيما لدى الشباب 

والنخبة.
الـــــعـــــقـــــوبـــــات  ــى  ــ ــلــ ــ عــ الالـــــــتـــــــفـــــــاف   -  4
ــطــــن  ــنــ ــة. ســـــتـــــواصـــــل واشــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــهـــداف خــصــومــهــا  ــتـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اسـ
فــي مــحــور المــقــاومــة بــســاح العقوبات 
ــتـــصـــادي نــظــراً  المــالــيــة والـــحـــصـــار الاقـ
المــلــحــوظــة.  المــتــدنــيــة وعـــوائـــده  لكلفته 
ــزءاً مــن طبيعة  أصــبــحــت الــعــقــوبــات جـ
الــحــالــي، ويتيح تقدّم  الــدولــي  الــنــظــام 
العقوبات  جعل  المالية  الاســتــخــبــارات 
أكثر دقة لتعمل كسلاح موجّه يصيب 
قــطــاعــات حــســاســة بــذاتــهــا. هــنــا تجد 
قوى المقاومة نفسها بحاجة لتقليص 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الــرســمــيــة  الاعــ
لــلــنــظــام المـــالـــي الـــدولـــي والــتــســلــل إلــى 
الشبكات غير الرسمية وبناء شبكات 
ــة مــــع قـــــوى دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة  ــ ــوازيـ ــ مـ
مــتــضــررة مـــن الــعــقــوبــات والانــضــمــام 
إلــــــــى ســـــاســـــل تــــــوريــــــد مــــعــــهــــا. وفــــي 
ــر قـــطـــاعـــات  ــويـ ــطـ ــفــــتــــرض تـ ــ الـــــداخـــــل يُ
التكنولوجيا بشكل أساسي، والسعي 
ــاء الــــــذاتــــــي فـــــي الـــســـلـــع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ نــــحــــو الاكـ
الاستراتيجية أو تأمينها من مصادر 
تضمن  أن  الحال  وبطبيعة  مستدامة، 
تؤمن  اجتماعية  نظماً  المــقــاومــة  قــوى 
شــروط الأمــان الاجتماعي في الصحة 
ــزز قــــدرة  ــعـ والــتــعــلــيــم والـــســـكـــن بـــمـــا يـ

صمود الشرائح المهمشة. 

الـــعـــنـــف  ــــود جــــمــــاعــــات  ــعـ ــ ــنــــع صـ مــ  -5
الــتــكــفــيــري مـــجـــدداً ولا ســيــمــا داعــــش. 
تــــــحــــــوّل تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش إلــــــــى حــــرب 
الــعــصــابــات خـــال الــعــامــن الأخــيــريــن 
وهــــــو يــســتــفــيــد مــــن المــــنــــاطــــق الــهــشــة 
المــــــتــــــرامــــــيــــــة جـــــغـــــرافـــــيـــــا والمـــــــــأزومـــــــــة 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــا بــــن ســــوريــــا والــــعــــراق 
وكــــــذلــــــك مــــــن الــــتــــوظــــيــــف الأمــــيــــركــــي 
ــه، لتنشيط  لــ المــبــاشــر وغـــيـــر المــبــاشــر 
يستفيد  ــه.  ــاتـ ــربـ وتــكــثــيــف ضـ نـــفـــوذه 
إضافة  التنشيط،  الأميركيون من هذا 

إلى استنزاف قوى المقاومة وحلفائها 
ــراق، لــشــرعــنــة بــقــاء  ــ ــعـ ــ فـــي ســـوريـــا والـ
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــــا الــبــلــديــن 
وربــمــا زيــــادة عــديــدهــا عــنــد الــضــرورة 
وكـــــذلـــــك لـــيـــحـــصـــل الـــبـــنـــتـــاغـــون عــلــى 
ــوارد مــســتــدامــة تــحــت عــنــاويــن دعــم  ــ مـ
الحلفاء المحليين )مثل قسد( و»ضمان 
اســتــقــرار المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة«. ليس 
ــل جـــــذري قـــريـــب لمــســألــة داعـــش  مـــن حـ
ــذا المـــطـــلـــوب اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة  ــ ولــ
ــــع وجـــــودهـــــا وفـــق  الأمـــــــد لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
أولــــويــــات مــيــدانــيــة وســـيـــاســـيـــة. ففي 
الــقــضــاء على  مــنــاطــق مــحــددة ينبغي 

مــجــمــوعــات داعــــــش، واحــــتــــواؤهــــا في 
أخــرى،  في  واستنزافها  ثانية  مناطق 
إلى حين توافر شروط إنهاء تهديدها. 

ثالثا: البناء 

ــة.  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ المــــشــــروعــــيــــة  ــة  ــانـ ــيـ - صـ  6
تــتــيــح ســـطـــوة الــتــكــنــولــوجــيــا وفــجــوة 
ــوارد لمــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة  ــ المــ
واسعة  معلومات  حـــروب  تــخــوض  أن 
واســتــهــدافــا مــمــنــهــجــا لــعــقــول وقــلــوب 
ــنــــن فــــي مــجــتــمــعــات الـــفـــواعـــل  المــــواطــ
وكلفة  عــالــيــة  بفعالية  وذلـــك  المــعــاديــة 
مــــحــــدودة، عــــدا عـــن الـــبـــرامـــج المــوجّــهــة 
لــلــنــخــب خـــصـــوصـــا. يـــتـــزامـــن ذلــــك مع 
مــيــل المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة إلــــى رفــع 
ومسؤولية  الرفاهية  حــول  توقعاتها 
السلطات السياسية عن ذلك مع القدرة 
ــة الـــنـــقـــد والاحــــتــــجــــاج.  ــمــــارســ عـــلـــى مــ
تـــخـــوض أمـــيـــركـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا مــعــركــة 
شـــرســـة لاقـــنـــاع الــــــرأي الـــعـــام أن قــوى 
ــة، أنـــظـــمـــة وأحـــــزابـــــا، تــتــحــمــل  ــاومــ ــقــ المــ
مسؤولية تدهور الأحوال الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة بــســبــب الــفــســاد وســـوء 
ــارك  ــ ــعـ ــ مـ فـــــــي  والانـــــــغـــــــمـــــــاس  الإدارة 
ــة«، وكـــذلـــك أنــهــا  ــ ــفـ ــ إيـــديـــولـــوجـــيـــة »زائـ
تـــمـــارس الــســيــاســة بـــالاقـــصـــاء وحــكــم 
الــقــلــة والــســيــطــرة والاكــــــــراه. وتــصــبــح 
ــراً بــمــقــدار  ــيـ ــأثـ ــد تـ ــ ــذه الـــحـــمـــات أشـ ــ هـ
ــلــــك المـــجـــتـــمـــعـــات  ــاء تــ ــ ــنــ ــ ــا يـــشـــعـــر أبــ ــ مــ
ــات فــــي حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة مــا  ــ ــالأزمـ ــ بـ
استقرار  تهدد  انقسامات  خلق  يتيح 
الـــقـــوى المــعــاديــة لــلــمــشــروع الأمــيــركــي 

وشعبيتها. 
ــبــنــى تــلــك المـــزاعـــم الأمــيــركــيــة على 

ُ
لا ت

مــــجــــرد أكـــــاذيـــــب بــــل تــســتــنــد أحـــيـــانـــا 
ــتـــزأة أو مـــحـــرّفـــة. إن  ــائــــع مـــجـ إلـــــى وقــ

قـــوى المــقــاومــة معنية بــالمــواجــهــة هنا 
عــلــى مــســتــويــن: المـــســـتـــوى المــعــرفــي/

دول  أزمـــات  ارتــبــاط  بكشف  الخطابي 
النظام  بطبيعة  ومجتمعاتها  المنطقة 
الهيمنة  وآليات  النيوليبرالي  الدولي 
افقارها  المنطوية داخله وكيف يجري 
ــتــــصــــاص فــــوائــــض الـــقـــيـــمـــة مــنــهــا  وامــ
ــا عـــبـــر ســـيـــاســـات  ــهـ ــهـــوضـ ــة نـ ــلــ ــرقــ وعــ
ــدة.  ــحــ ــتــ مـــمـــنـــهـــجـــة مــــــن الــــــــولايــــــــات المــ
ــــطـــــاقـــــا مـــــن ذلـــــــك إبــــــــــراز الـــعـــاقـــة  وانـ
ــبــــاشــــرة بــــن المــــواجــــهــــة الــعــســكــريــة  المــ
ــروع الأمـــيـــركـــي  ــ ــشـ ــ والـــســـيـــاســـة مــــع المـ
ونـــوعـــيـــة الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــشــعــوب 
المـــنـــطـــقـــة. وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــي/

ــاء مــؤســســات  ــشــ ــيـــاســـوي عـــبـــر انــ الـــسـ
حديثة خاضعة للمحاسبة والشفافية 
مقرونة بهوامش من العمل السياسي 
تسمح  الشعبية  والمشاركة  والحريات 
سياسات  لاقـــرار  كفؤة  عمليات  بقيام 
اقتصادية واجتماعية وقانونية تعزز 
المصالح العامة من دون التنكر لبعض 
ــرورات الـــصـــراع لــكــن وفـــق حــاجــات  ــ ضـ

الحد الأدنى. 
7- تــطــويــر الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات: 
الإقليمي  الــنــظــام  مــواصــلــة تفكك  مــع 
لــقــوى  تــبــرز أدوار  لــلــمــنــطــقــة  الــقــديــم 
دولـــيـــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة وتــحــدث 
لطالما  إقليمية  قـــوى  بــن  انــقــســامــات 
الــواحــد وتصعد  المحور  كانت ضمن 
ــعـــاصـــرة. هنا  حـــركـــات اجــتــمــاعــيــة مـ
ــة تـــحـــدي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ يـــــواجـــــه مـــــشـــــروع المـ
بشكل  التحولات  هــذه  من  الاستفادة 
ســـــريـــــع وبــــــنــــــاء مــــصــــالــــح مـــشـــتـــركـــة 
ــالات  ــــي مـــجـ ــــوى ولــــــو فـ ــقـ ــ ــــع هــــــذه الـ مـ
مـــحـــددة حــيــث يـــبـــدو أن مــعــظــم هــذه 
والمحلية  والإقليمية  الــدولــيــة  الــقــوى 
ــــي ســيــاســة  فـ يــــخــــوض  أن  ــرغــــب  يــ لا 
المــحــاور. إن قــوة مــشــروع المقاومة ثم 
قــدرتــه عــلــى إنــشــاء وحــمــايــة مصالح 
يــرغــب الآخـــرون  مــزايــا تنافسية  ذات 
لجذب  الضمانة  هي  منها  بالانتفاع 
هــــولاء الـــشـــركـــاء المــحــتــمــلــن. إن هــذه 
الـــشـــراكـــات تــســتــوجــب الـــخـــوض في 
المــنــافــع والأعــبــاء  مــســاومــات لتقاسم 
ولــبــنــاء الــثــقــة عــلــى المــــدى الــقــريــب ثم 
دمـــج الــشــركــاء المــحــتــمــلــن والــتــكــامــل 
معهم ضمن شبكات مختلفة )الطاقة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــــتــــجــــارة والــنــقــل 
والمعرفة(. والتحدي هنا أن منافسي 
لديهم  المنطقة  فــي  المــقــاومــة  مــشــروع 
خططهم أيضاً في هذا المجال ولديهم 
ــوارد والمـــرونـــة والــســرعــة  ــ أفــضــلــيــة المــ
وخاصة بعد انطلاق قطار التطبيع. 
ــيــــة/ ــاســ ــيــ ســ تــــــســــــويــــــات  انـــــــجـــــــاز   -8

ــيــــة. مـــــع الــــخــــمــــود الــنــســبــي  ــتــــمــــاعــ اجــ
ــات  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــة والانـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــروب الأهـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الــداخــلــيــة الـــحـــادة بــعــد عــقــد عــلــى بــدء 
تجد   ،2011 عــام  العربية  الانتفاضات 
ــقــــاومــــة نــفــســهــا أمــــــام تــحــدي  قـــــوى المــ
التعامل مع مفاعيل تلك الأحــداث عبر 
تسويات سياسية موضعية أو شاملة 
ومــراجــعــات مــشــتــركــة مــع بــعــض قــوى 
القومية  والتيارات  السياسي  الإســام 
ــتـــرك جــمــيــعــهــا فــــي كــونــهــا  ــتــــي تـــشـ الــ
مـــأزومـــة ويــلــزمــهــا الــبــحــث عـــن مــســار 
مع  الخلاف  تنظيم  بد من  مختلف. لا 
مـــا أمـــكـــن مـــن الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــروج مـــنـــه بــحــســب  ــ ــخــ ــ ــم الــ ــ وإدارتــــــــــــه ثـ
الــســيــاقــات الــداخــلــيــة والاقــلــيــمــيــة لكل 
حــالــة. كــمــا أن قـــوى المــقــاومــة مضطرة 
للتعامل مع ظاهرة الحراكات الشعبية 
المــســتــجــدة الـــتـــي يــســعــى الأمــيــركــيــون 
إلـــى تــحــويــلــهــا إلـــى ثــــورات مــلــونــة في 
الظاهرة  هــذه  إن  المعادية.  المجتمعات 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى أبــــعــــاد حـــديـــثـــة تــعــكــس 
أزمة النموذج النيوليبرالي والاهتمام 
المـــتـــزايـــد بــالمــســتــوى المــحــلــي وقــضــايــا 
ــايـــن فــي  ــبـ ــتـ الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

ــثــــروات ومـــعـــاداة  تـــوزيـــع المــداخــيــل والــ
السلطة بما تمثل تحالفاً مع رأس المال 
بــمــا يــؤســس لــحــكــم »الأولــيــغــارشــيــة«. 
الظاهرة في بلادنا مع  وتتداخل هذه 
والإقليمية  الــدولــيــة  الــقــوى  منافسات 
يزيدها  بما  الهوياتية  والانــقــســامــات 
ــة  ــاومــ ــقــ ــروع المــ ــ ــشــ ــ ــلــــى مــ إلــــتــــبــــاســــا. عــ
الاجتماعية  الــعــدالــة  مفهوم  اســتــعــادة 
وجــعــلــه ركــنــا فــي مــشــاريــعــه الــداخــلــيــة 
ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ ــي الــ ــ ــ ــــرز فـ ــفـ ــ ــلـ ــ ومــــــعــــــيــــــاراً لـ
والخصومات. إن القضية الاجتماعية 
عـــابـــرة لــانــقــســامــات الــهــويــاتــيــة الــتــي 
ــفــتــعــل بــوجــه مــشــروع المــقــاومــة، وإن 

ُ
ت

حماية إيمان الشرائح المهمشة بقضية 
المقاومة ضروري وحيوي. 

مــــشــــروع  إن  الــــبــــيــــنــــي.  الـــتـــشـــبـــيـــك   -9
ــة أمـــــــام تــــحــــدي »الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــاومــ ــقــ المــ
الوظيفية« الذي لا يقل أهمية في عالم 
اليوم عن الجغرافيا السياسية. لا غنى 
بين  للحدود  عابرة  شبكات  إقامة  عن 
الـــــدول حــيــث لـــقـــوى المـــقـــاومـــة حــضــور 
ــافــــذ. إن إيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــقـــاومـــة مــا  نــ
ــــوق الـــوطـــنـــيـــة يـــجـــب أن تـــتـــرافـــق مــع  فـ
بــنــى مــاديــة عــابــرة لــلــحــدود تــعــزز من 
الـــروابـــط المــصــلــحــيــة المــرتــبــطــة بحياة 
الــدول ونموها ورفاهها.  شعوب هذه 
ــد  ــروع واحــ ــشــ ــن مــ ــــاق مــ ــطـ ــ يــمــكــن الانـ
البناء على نتائجه. مع  ثــم  واخــتــبــاره 
الــكــبــيــرة  الــتــمــويــلــيــة  الــحــاجــات  إدراك 
لــهــكــذا مــشــروعــات ومـــا ســتــواجــهــه من 
المحتملين  المستفيدين  ولــكــن  مــقــاومــة 
كثر أيضاً بما في ذلك قوى دولية ذات 
 أن نطمح بخط 

ً
مصلحة. يحق لنا مثلا

مــن طهران  سكة حديد عصرية يصل 
إلـــى بــيــروت ينقل الــبــضــائــع والمــعــدات 
ط 

ّ
وينش والخبرات  والطلاب  والسياح 

الاســـتـــثـــمـــارات ومــتــشــابــك مـــع خــطــوط 
أخــــــــرى تـــصـــل نـــحـــو تـــركـــيـــا والـــعـــمـــق 
الاســيــوي. مــع انــطــاق قــطــار التطبيع 
ســيــشــتــد الـــصـــراع عــلــى بـــنـــاء شــبــكــات 
ــامـــل الاقــــتــــصــــادي فــــي المــنــطــقــة،  ــكـ ــتـ الـ
شبكات تجذب لاعبين وتهمّش آخرين. 

خاتمة

الــشــهــيــد  الـــخـــســـارة إلا أن  فـــداحـــة  مـــع 
ــل بــعــد أن أنــجــز القسم  ســلــيــمــانــي رحـ
يـــحـــوّل  أن  أي  المـــهـــمـــة،  مــــن  الأصــــعــــب 
المــســتــحــيــل إلـــى مــمــكــن، فــجــعــل مـــا بــدا 
قــبــل عــقــودٍ لا منطقياً وجــنــونــا يظهر 
على أنه عين المنطق والضرورة. يشير 
روبــرتــس إلــى أن الــقــائــد العظيم قــادر 
يؤمنون  والمدنيين  الجنود  جعل  على 
ــزء مـــن هــــدف أكـــثـــر ســـمـــواً من  أنـــهـــم جــ
يـــســـتـــشـــعـــروا  وأن  حــــتــــى،  وجــــــودهــــــم 
ــيــــهــــم. لــم  بــــــــروح الــــقــــائــــد مــــغــــروســــة فــ
يــعــد ســلــيــمــانــي شــخــصــا بــل أســطــورة 
قـــد لا يحتاجها  أمــــور  ــة، وهــــي  ــ ــ وروايـ
كثيراً الأقوى مادياً لكنها لا غنى عنها 
للذين رأسمالهم الأســاس في الصراع 
ــم  ــهــ هــــو إيـــمـــانـــهـــم بــقــضــيــتــهــم وأرواحــ
القتال.  الصلبة على  وإرادتــهــم  الــحــرّة 
قتلت أميركا قاسم سليماني وهذا أمر 
متوقع بعد 40 عاماً من حربه المفتوحة 
ضد إمبراطوريتها، لكنها في اللحظة 
عــيــنــهــا تـــوّجـــتـــه قــديــســا فـــي حــكــايــات 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــالمــــي ضـــــد الاسـ ــعــ ــال الــ ــنــــضــ الــ
الــشــهــيــد سليماني  والــهــيــمــنــة. مــضــى 
لكنه »ما زال حياً« كما ورد في تقدير 
الــعــدو تحت  إسرائيلي حــديــث. فــقــادة 
وطــــأة كـــابـــوس مـــا يــعــتــبــرونــه الــخــطــة 
الأكثر رعباً،  الكبرى لسليماني وإرثــه 
ألا وهي زرع محيط كيانهم من لبنان 
وفلسطين وسوريا وصولًا إلى العراق 
واليمن حتى إيران بعشرات الالاف من 
الصواريخ الدقيقة من مديات مختلفة. 
هذا »اللا منطق« السليماني جعل لنا 
فــي صــنــاعــة مستقبل مختلف  ســهــمــا 

للمنطقة.

مشروع المقاومة أمام 

استحقاقات بناء شبكات تعاون 

إقليمي موازية لمواجهة 

مشروع التطبيع لا سيما في 

المجالات التي تنعكس على

الحياة اليومية لعموم الناس

الشهيدان القائدان سليماني وأبو مهدي المهندس خلال معركة جرف الصخر ضد »داعش« في العراق )الأخبار(

على الغلاف

من يسير على درب 

السيادة الفعلية وتملك 

الذات تصبح عملية 

إلغائه »واجباً حضارياً« 

ولو بالاغتيال
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قبل اغتياله بـ72 ساعة، كان قائد »قوّة 
القدس«، الشهيد قاسم سليماني، في 
لعائلة  زيـــارة  فــي  لبنان. أمضى وقته 
الشهيد عماد مغنية، والأمــن العام لـ 
نصرالله.  حسن  السيد  الــلــه«،  »حـــزب 
زيــــــارة أتــــت بــعــد فـــتـــرة مـــن الانــقــطــاع 
ــي خـــالـــهـــا عـــائـــلـــة مــغــنــيــة  افـــتـــقـــدت فــ
بل 

َ
ق الثلاثاء، أي  حضوره بينها. يوم 

ــاب الــبــيــت.  ــرق بــ ــ ـ
ُ
اغــتــيــالــه بــيــومــن، ط

يناديه  أن »عمّو«، كما  المفاجأة  كانت 
ــارق.  ــطــ ــو الــ ــاد، هــ ــمــ ــاء الـــشـــهـــيـــد عــ ــنــ أبــ
وكــلــمــة »عـــمّـــو«، فــي الــثــقــافــة الشعبية 
الإيرانية، مقرونة بالروح دائماً، وهي 
المنادى بها ينوب  أن الشخص  تعني 

عن الأب في غيابه.
طالت  غيبته  إن  لــه  قيل  العشاء،  على 
ــذه المـــــرّة. أجــــاب الــعــائــلــة بــأنــهــا، في  هـ
إلى  للمجيء  المقبلة، ستضطرّ  الفترة 
إيـــران لــرؤيــتــه، ذلــك أن وضــعــه الأمني 
لـــم يــعــد يــســمــح لـــه بـــالـــتـــحـــرّك كــثــيــراً، 
التي  الخلية  اكتشاف  بعد  خصوصاً 
حــــاولــــت اغـــتـــيـــالـــه فــــي مـــديـــنـــة كـــرمـــان 

 .2019 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  فــــي 
ر 

َ
كــان سليماني هــادئــا جــداً. مَــن حَض

الـــــزيـــــارة يــصــفــهــا بـــالـــغـــريـــبـــة. مـــجـــرّد 
عاً 

ّ
مجيئه بدا مفاجئاً، إذ لم يكن متوق

واجــب  أدّى  كعادته،  السنة.  رأس  قبل 
 أن العائلة، وللمرّة الأولى، 

ّ
الصلاة، إل

ــت خــلــفــه، واحــتــفــظــت مـــن بــعــدهــا 
ّ
صــل

وسُبحته،  وسجدته  صلاته  بسجادة 
وهــــو مـــا لـــم يــحــدث ســابــقــا أيــضــا في 
ــى فيها الحاج 

ّ
مــئــات المــــرّات الــتــي صــل

فــي بــيــت آل مغنية. بــعــد اســتــشــهــاده، 
ه.

ّ
وجدت العائلة تفسيراً لهذا كل

ــا في  ــاديـ  عـ
ً
ــا ــ ــم يــكــن ســلــيــمــانــي رجـ لـ

بيته.  البيت  كان  حياة عائلة مغنية. 
ــل وبــــكــــى فــــيــــه. عـــــاش مــع  ــ ــ ــــى وأكـ

ّ
ــل صــ

الـــعـــائـــلـــة أفـــراحـــهـــا وأتــــراحــــهــــا. هـــذه 
ــة بــــن الـــعـــائـــلـــتـــن بــــــدأت قــبــل  ــعـــاقـ الـ
في  وتـــحـــديـــداً   ،2000 عــــام  الــتــحــريــر 
سليماني  ــم 

ّ
تــســل عــنــدمــا   ،1998 عـــام 

قيادة »قوّة القدس«، ومغنية القيادة 
»حــزب الــلــه« فــي لبنان.  الــعــســكــريــة لـــ
تــردّد سليماني  السنوات،  خــال تلك 
إلــى مــنــزل »الــحــاج رضــــوان«. وقتها، 
ها لم 

ّ
كانت العائلة تسمع باسمه، لكن

تكن تعرف مَــن يكون. ما كــان مؤكداً، 
ـــدت 

ّ
أنــــه صـــديـــق عـــمـــاد مــغــنــيــة. تـــوط

العلاقة بينهما، وأصبحا أقرب بعدما 
واجـــهـــا المـــــوت مــــــرّات عـــــدّة فـــي خــال 
حرب تموز. في إحدى ليالي الحرب، 
وانقطعت  الإسرائيلي  القصف  اشتدّ 
ــن المــنــطــقــة حــيــث الــبــيــت  الـــكـــهـــربـــاء عـ
الآمــن الــذي يحتضن مغنية وزوجته 
الحاجة سعدى بدر الدين وسليماني 
المغادرة.  الرجلان  ارتــأى  ومرافقهما. 

سألتني ابنتك زينب بعد أشهرٍ من 
استشهادك أيُ فراقٍ كان الأصعب 
 أكــان 

ً
عــلــي؟ احــتــرت حــيــنــهــا قــلــيــا

أبــي، أم جهاد أخــي، أم خالي  عماد 
مصطفى، أم أنت.

ــتُ. اســـتـــغـــربَـــت  ــلــ ــم، قــ ــاســ ــاج قــ ــحــ ــ ال
وســألــتــنــي عــن الــســبــب. الــســبــب يا 
عــمــو هــو أنــك لــم تــكــن والـــدي الــذي 
أن  إلــى  مضطراً  تكن  ولــم  أنجبني 
تـــكـــون بــمــثــابــة أب لــولــديــن وبــنــت، 
ــا تــحــمــلــه كــلــمــة الأبـــــوة مــن  بــكــل مـ
مــعــانــي ومــســؤولــيــات. مــا شــهــدتــه 
ــع المـــقـــاومـــن  ومـــــا عـــايـــشـــتـــه أنـــــا مــ
يملكونه  لا  مــا  أن  عــرفــتــهــم  الــذيــن 
هـــو الـــوقـــت. لا وقـــت لـــدى الأبــطــال 
ــم. لــقــد  ــ ــهـ ــ ــوّتـ ــ ــوا أبـ ــمــــارســ ــيــ ــ حـــتـــى ل
انتظار.  حــالــة  فــي  شبابي  قضيت 
ــا من  أنــتــظــر أبـــي لــيــرجــع دائـــمـــا إمـ
أو  حــرب  انتهاء  أنتظر  إمــا  جلسة 
يوماً  يكن  لم  وقتاً  أنتظر  أو  تأهب 
ملكاً له أو لي، بل كان ملكاً لأمة. 

لكن أنــت يــا حــاج قــاســم عــدت إلــي، 
ســـرقـــت وقـــتـــا لــطــيــفــا مــقــدســا مــن 
الـــخـــط الــزمــنــي لـــأبـــطـــال، وهــبــتــنــي 
لــم يسعفه  أو  لــم يستطع عــمــاد  مــا 
عمره أن يهبني إياه من دلال وبنوّة 
وأبـــــوّة. كــل مــا لــم أطــلــبــه مــن عــمــاد 
طلبته منك، وكل ما لم يتسنّ لي أن 
الأبناء  لك؛ طلبات  قلته  لعماد  أقوله 

البسيطة، والسخيفة غالباً. 
ــمــــا عــنــدمــا  لـــقـــد كـــنـــت مــــوجــــوداً دائــ
تــوقــعــتــك وعــنــدمــا لـــم أتـــوقـــعـــك. من 
الــطــبــيــعــي مـــنـــك، أنــــت الــقــائــد قــاســم 
سليماني، أن تزور بيتنا في ذكرى 
عماد وتسأل عن أحوالنا. لكن ليس 
كلما  بيتنا  تـــزور  أن  الطبيعي  مــن 
أتـــيـــت إلــــى لـــبـــنـــان، ولا مـــن المــتــوقــع 
أن تــقــصــدنــا فـــي المــســتــشــفــى حين 
المتوقع  مــن  ليس  وبالطبع  نــمــرض، 

أنني كلما خطر على بالي أن أسمع 
وكأنك صديقي  بك  أتصل  صوتك، 
ــوقــــت لــيــبــادلــنــي  ــ ــل ال الــــــذي يــمــلــك كــ
الصداقة ويرد على اتصالاتي فوراً 
ومن دون وساطة ولا انتظار، لأسمع 

دائماً ما أحبه »ســام عمو«. أنــا لن 
ــيــوم كــيــف كــنــت تــجــد وقتاً  أســــأل ال
المظلوم والحروب  لجهادك ولنصرة 
أن  مع  بها،  أعززتنا ونصرتنا  التي 
هذا كان ليكفيني جداً. لكني أسأل، 

كنت  كيف  أفــعــل،  أن  البديهي  ومــن 
تــجــد وقــتــا لتجيب أنـــت دائــمــا على 
اتــصــالــي وتــســرق لــي زمــنــا خاصاً 
بي عنوانه "ســام عمو، كيف حال 
ابــنــتــنــا؟«. وكــنــت تــحــرص عــلــى أن 
تصل حصتي من العسل الذي كنت 
أنت تعدّه بنفسك سنوياً. وتنبّهني، 
وتوبّخني إذا اقتضى الأمر، وتقول 
بعدها »ألــســتُ والـــداً؟ هــذا مــا يفعله 

الوالد«.
ــــرف أن كـــثـــراً يــتــمــنــون لـــو كــانــوا  أعـ
أقـــول لكم إن  الــيــوم  مــكــانــي. ولكني 
سليماني  قاسم  مثل  شخص  فقد 
هو أصعب ما يمكن أن يمرّ به أحد، 

لعله كخروج الروح من الجسد. 
وهــذا الألــم كله، وأنــا لست ابنته من 
لحمه ودمه. أعان الله قلبكم يا زينب 
الثانية.  عائلتي  وفــاطــمــة،  ونــرجــس 
مــاذا يمكن أن أقــدم لكم وفــاءً للحب 
ــيــــة والـــرجـــولـــة  ــان والإنــــســــانــ ــنــ ــــحــ وال
والدين  والــجــمــال  والنصر  والبطولة 
وكـــل مـــا فـــي هـــذه الــدنــيــا مـــن مــعــانٍ 
وقيمٍ محمدية أثبتها والدكم بالفعل. 
أنـــا أؤمـــن بـــأن أمــثــال الــحــاج قاسم 
الروح.  يختارون هم متى يُسلِمون 
ولــقــد أخــبــرتــه بــهــذا قبل أشــهــر من 
اســتــشــهــاده. أخــبــرتــه بــإحــســاســي 
ــه أن  ــ ــوتـ ــ ــيــــل، ورجـ ــــرحــ بـــأنـــه قـــــرر ال
يمهلني وقتاً إضافياً لعلي أستطيع 
ــيــه بــتــمــعــنٍ أكـــثـــر، أو أن  أن أنــظــر إل
الزمن،  أكثر... أن أسبق  أرتوي منه 
أن  وجــمــالــه،  مــن حنانه  أستزيد  أن 
ــأن الــلــه  ــو لــيــوم إضـــافـــي بـ ــسَ ولـ أحــ
نظر إليّ نظرة خاصة بعدما فقدت 

»عمو«. ت بـ
ّ
عماد، تجل

لــن أخــتــم بعبارة »مــرّ عـــام«، فمعك 
لا أعــوام ولا أزمــان، أنت باختصار 

رجل من خارج هذا الزمان.
فاطمة عماد مغنية

ونزلوا  رشاشاتهم،  والمرافق  امتشقا 
عــلــى الـــــدرج المــعــتــم. تــقــدّمــهــم مغنية 
وخلفه سليماني والمــرافــق وراءهــمــا. 
ــــى مـــدخـــل المــبــنــى،  ــــدى وصـــولـــهـــم إلـ لـ
شدّ سليماني مغنية من كتفه، وقال 
له: »أنــا سأؤمّن لك الطريق، عليك أن 

تبقى حياً«. 
ــروي سليماني  ــدى المــــــرّات، يــ فـــي إحــ
ــــع مــغــنــيــة  ــــي الــــســــيــــارة مـ أنــــــه كــــــان فـ
ــهــــران. على  مــتــجــهَــن مـــن قــــمّ إلــــى طــ
ــيّـــارة  ــبـــه الأخــــيــــر بـــسـ ــتـ ــريــــق، اشـ ــطــ الــ
دان  مــهــدَّ بأنهما  وشــعــرا  تلاحقهما، 
ــجــهــا صـــوب الــصــحــراء، 

ّ
بــالــقــتــل، فــات

قبل  ــدّة  ــ عـ لــكــيــلــومــتــرات  الأول  ــاد  ــ وقـ
الــعــودة إلـــى الــطــريــق الــرئــيــس. يقول 
إن مغنية كان هادئاً جداً:  سليماني 
ــداً، لا عندما  ــ »لـــم تــتــغــيّــر مــامــحــه أبـ
لــلــمــوت، ولا  اعتقدنا أنــنــا مــعــرّضــان 
ــــان«. فــــي عـــام  ــأمـ ــ عـــنـــدمـــا أصــبــحــنــا بـ
تفجير  فــي  مغنية  ــشــهــد 

ُ
اســت  ،2008

الكاتب  بحسب  سيّارته.  من  بالقرب 
الإســـرائـــيـــلـــي، رونــــن بــيــرغــمــان، فــإن 
استشهاده  قبل  معه  كــان  سليماني 
ــى 

ّ
بـــدقـــائـــق. وبـــعـــد اســـتـــشـــهـــاده، تــمــن

الحاج قاسم، الذي سيصبح جزءاً من 
العائلة، أن يحظى بالشهادة نفسها. 
لم يعد صديق »الحاج رضــوان«، بل 
أصبح »عمّو« وناب عنه. حرص على 
متابعة شـــؤون الــعــائــلــة، وفـــي إيـــران 
ــيــــرة جـــــزءاً مـــن عــائــلــة  أصــبــحــت الأخــ

سليماني، وبيته أصبح وجهتها.
خلال الحرب السورية، عمل الشهيد 
جــــهــــاد عــــمــــاد مــغــنــيــة فــــي الــــجــــولان 
ــم يــعــرفــوا  . كـــثـــر لــ

ّ
ــتــــل ــــوري المــــحــ ــــسـ الـ

بأيّام،  استشهاده  قبل  عمله.  طبيعة 
الــتــقــى جـــهـــاد بــســلــيــمــانــي، وأطــلــعــه 
ــا أنــــجــــزه، واســـتـــأذنـــه  عــلــى عــمــلــه ومــ
لــلــتــوجّــه إلـــى هــنــاك. فــي الـــعـــادة، كــان 
الجلسة،  تلك  فــي  لكن  طلبه.  يــرفــض 
وافـــق وأذِن لــه بــالــذهــاب. يــقــول أحــد 
الذين حضروا اللقاء إن »جهاد سَحَر 
أن نقول  الحاضرين، ولم نتمكّن من 
لــــه لا عـــلـــى شـــــــيء«. بـــعـــد اســتــشــهــاد 
جهاد في قصف إسرائيلي استهدف 
ــيّـــارتـــه فـــي الــقــنــيــطــرة عــــام 2015،  سـ
ــدّة  ــه ســلــيــمــانــي إلـــــى مـــنـــزل جــ ــوجّــ تــ
الشهيد في منطقة الغبيري. بمجرّد 
ــم يــتــمــالــك نــفــســه،  ــيـــت، لــ ــبـ ــه الـ دخــــولــ
ى إنه أمضى ليلته تلك في غرفة 

ّ
حت

جهاد. جلس على أرضها وبكى. ترك 
اســتــشــهــاده أثـــره على الــحــاج قاسم، 
ن يلتقيهم أن يدعوا له  فكان يطلب ممَّ
بأن يستشهد بالطريقة نفسها التي 
مغنية،  وجــهــاد  عــمــاد  بها  شهد 

ُ
است

وهـــو مــا نقلته زيــنــب، ابــنــة الــقــيــادي 
فــي »حــرس الــثــورة«، الشهيد حسين 
محرابي، عندما زار سليماني بيتها 
في مشهد. تروي عن لسانه: »الحاج 
ــالا شـــهـــادة مــمــيّــزة.  عـــمـــاد وجـــهـــاد نــ
 أحــداً 

ّ
اســتــشــهــدا فــي الــســيــارة، أي أن

لـــم يــكــن يـــجـــرؤ عــلــى مــواجــهــتــهــمــا... 
ــاد مــــغــــنــــيــــة، أطـــلـــقـــوا  ــ ــهـ ــ الــــشــــهــــيــــد جـ
ــارتــــه واحــــتــــرق  ــ ــيّ ــا عـــلـــى ســ ــ ــاروخـ ــ صـ
 منه شيء كثير. 

َ
بشكل كامل ولم يبق

كم كانت شهادته مميّزة، ادعي لي يا 
زينب أن أستشهد كما استشهدا«.

بــالــعــودة إلــى ليلة الــثــاثــاء، قبل 48 

من فاطمة عماد مغنية إلى قاسم سليماني:

رجل من خارج هذا الزمان النجوى الأخيرة لآل مغنية

ي ذاهب إلى مقتلي
ّ
وكأن

ــاة الـــحـــاج فــايــز مــغــنــيــة، والـــد  بــعــد وفــ
الــشــهــيــد عـــمـــاد، فـــي عــــام 2017، لم 
في  المــشــاركــة  مــن  سليماني  ن 

ّ
يتمك

المعارك  عــمــاد«، بسبب  »أبــي  تشييع 
 

ّ
ــراق. إل ــ ــعــ ــ ــ ــا وال ــوريــ الـــــدائـــــرة فــــي ســ
ــه لــم يــغــب عــن تــفــاصــيــل الــجــنــازة.  أنـ
ــارك، تـــواصَـــل مـــع ابــنــة  فــفــي عـــزّ المـــعـ
 عــن مــكــان الــدفــن، 

ً
أبـــي عــمــاد ســائــا

فترة،  بعد  العائلة.  إليه  تحتاج  وعمّا 
حضر هو وأبــو مهدي المهندس إلى 
آمنة  الحاجة  المرحومة  لتعزية  لبنان 
التخفيف  »أم عماد«. حــاولا  سلامة، 
عنها وعرضا عليها زيارة العراق أو 
إيــران. لكنّ أمّ عماد أوصت القائدَين 
نفسَيهما،  إلــى  بالانتباه  الشهيدين 
 
ّ
بــعــدمــا تــكــرّر ظــهــورهــمــا عــلــى الــخــط

ــــعــــراق.  ــامــــي لـــلـــمـــواجـــهـــات فــــي ال الأمــ
ــبـــل أن تــوصــيــانــي  وقــــالــــت لـــهـــمـــا: »قـ
بالانتباه إلى نفسي، عليكما أنتما أن 

تنتبها«.

في الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال الحاج 
عماد مغنية عام 2018، تحدّث سليماني، 
للمرّة الأولى، عن الشهيد في احتفال أقيم 
في طهران. خلال كلمته، كشف سليماني 
عن  كثيرون  يعرفها  لا  التي  الجوانب  عن 
الــحــاج رضــــوان، مــتــطــرّقــا إلـــى شخصيّته 
ودوره في المقاومة. بعد الاحتفال، توجّهت 
عائلة مغنية، ومَن يرافقها، إلى مشهد مع 
الحاج قاسم عمّا  ولــدى ســؤال  سليماني. 
دفــعــه إلــى الــظــهــور والــحــديــث عــن الشهيد، 
ــال، وهـــو ينظر إلـــى فــاطــمــة، ابــنــة مغنية،  قـ
عن  حديثه  ذلـــك«.  طلبت  »ابنتنا  مبتسماً: 
 بالنسبة إليه، إذ دائماً 

ً
مغنية لم يكن سهلا

مقابلته  أثناء  مثلما حــدث  يبكيه،  كــان  ما 
يوميات حرب  الإيــرانــي عن  التلفزيون  مع 
ــــذي دفــعــه إلـــى تــأجــيــل تصوير  تـــمـــوز، والـ

الحلقة إلى اليوم التالي.

هذه  مغنية  فاطمة  كتبت   ،2018 شباط   16 يوم 
الخاطرة خلال توجّهها مع الحاج قاسم سليماني 
إحياء  انتهاء  بعد  الإيرانية،  مشهد  مدينة  إلى 
الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد القائد عماد 

مغنية في طهران:

■ ■ ■
مولانا  زيارة  الله  رزقنا  مسبق  ترتيب  بدون 
علي بن موسى الرضا مع وليّ من أوليائه، وهو 
المفدّى  القائد  الفقيه  للوليّ  الوفي  الجندي  القائد 
السيد علي الخامنئي. لحظة لا تشعر بها حتماً 
طوال  يبقى  أنه  لو  ى 

ّ
وتتمن ببطء  يمر  والوقت 

العمر. نبقى في الطائرة بين الأرض والسماء مع 
في  الأرض.  الناس إخلاصاً على وجه هذه  أشدّ 
لي نفس  أعيد  والدي  العاشرة لاستشهاد  السنة 
من  يمر  قويّ  مجاهد  لأب  بالانتماء  الإحساس 
إجراءاته  وله  بالفخر،  بقربه  فتشعر  الناس  أمام 

عباده  من  بعضاً  بها  الله  خصّ  التي  الخاصة 
وأبناء عباده. أخشى أن أفقدك وأفقد ما أعدت لي 
من أجمل الأحاسيس التي ما أحسستها إلا مع 

عماد.
■ ■ ■

ردّ سليماني على خاطرة فاطمة مغنية 
وكتب

باسمه تعالى 
ابنتي العزيزة فاطمة، 

حبيبي  خصوصاً  وعائلتك  أنت  نحبك   
ً
أولا

وصديقي سامر. عزيزتي فاطمة لا تخرجوا من 
هذا المنهج، هذا المنهج طريق الأولياء وطريق الجنة، 

وهذا الطريق يوصلكم إلى رضوان الرضوان.
نحتاج دعاءك حالياً وبعد

أبوكم قاسم 
طائرة طريق مشهد

ساعة من استشهاده، أمضى الحاج 
مغنية.  عائلة  بيت  فــي  ليلته  قــاســم 
يــقــول مَــن الــتــقــاه إنـــه، لــلــمــرّة الأولـــى، 
 شيء؛ 

ّ
لم يكترث للوقت. أطال في كل

فـــي صـــاتـــه، فـــي جــلــســتــه، حــتــى إنــه 
ــاد وجــلــس  ــ ــمّ بـــالـــرحـــيـــل عـ ــ عـــنـــدمـــا هـ
لوقت إضافي، وهو ما لم يكن عادياً. 
في تلك الليلة، طلب الحاضرون من 
سليماني عــدم الــتــوجّــه إلــى الــعــراق، 
فــقــال لــهــم إنـــه مــضــطــر لــلــذهــاب إلــى 
بــغــداد وبــعــدهــا سيبقى فــي طــهــران. 
حاول طمأنة العائلة، وقال إنه يزور 
يكون  ولن  الرسمية،  العراق بصفته 
من المنطقي استهدافه. لكن مع وجود 
مجنون كالرئيس الأميركي، دونالد 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فــا  ــ تـــــرامـــــب، فـ
العائلة،  زيــارتــه  بعد  للمنطق.  مكان 
السيد حسن  للقاء  ــوجّــه سليماني 

َ
ت

الجميع،  ودّع  الــبــاب،  عند  نصرالله. 
ــم مــــــرّة ثـــانـــيـــة قــبــل  ــ ــهـ ــ ــاد وودّعـ ــ ــم عـ ثــ
ركوبه السيارة، وهو أمرٌ استغربته 
 
ً
ــلـــة أيــــضــــا واعـــتـــبـــرتـــه إشـــــــارة ــائـ الـــعـ

إلـــى شـــيء مـــا. بــعــد لــقــائــه نــصــرالــلــه، 
ــصــلــت فــاطــمــة، ابــنــة الشهيد عماد 

ّ
ات

 توجّهه 
ً
مغنية، بسليماني، مستبقة

يها عليه بعدم 
ّ
إلى سوريا. كرّرت تمن

 إنها ليست 
ً
التوجّه إلى العراق، قائلة

»الطقس  أجــابــهــا:  لــلــزيــارة.  ة 
ّ
مطمَئن

ذاهــب  وكــأنــي  مقمرة  والليلة  جميل 
إلى مقتلي«. ليلة الخميس - الجمعة، 
في الثالث من كانون الثاني/ يناير 
المـــاضـــي، اغــتــالــت طـــائـــرات أمــيــركــيــة 
قائد »قوّة القدس« قرب مطار بغداد. 
نفسها  بالطريقة  »عــمّــو«  شهد 

ُ
است

التي اغتيل بها عماد وجهاد مغنية. 
عائلة  إلــى  اغتياله  نبأ  بعد وصـــول 
ــاريـــخ بــهــا إلــــى 12  ــتـ مــغــنــيــة، عــــاد الـ
شباط/ فبراير عام 2008. فالخسارة، 

بالنسبة إليها، كانت نفسها.

في تلك الليلة، قبل 

استشهاده بـ48 ساعة، 

طلبت عائلة مغنية 

من سليماني عدم 

ه إلى العراق
ّ

التوج

ن يلتقيهم أن يدعوا له بأن يستشهد بالطريقة نفسها )الأخبار(
َّ

ترك استشهاد جهاد أثره على الحاج قاسم، فكان يطلب مم

 )الأخبار(

على الغلاف
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يحيى دبوق

سليماني  قاسم  الشهيد  اغتيال  ــل 
ّ
مَــث

ــه خــــســــارة كـــبـــيـــرة جــــــــدّاً، تــكــاد  ــ ــاقـ ــ ورفـ
 

ّ
ض، لإيـــــران وحــلــفــائــهــا، ولــكــل ــــعــــوَّ

ُ
لا ت

مــركّــبــات المــحــور الـــذي يــقــاوم مشاريع 
وعلى  المنطقة.  في  الأميركية  الهيمنة 
 
َ
قدر الخسارة، وربّما أزيد، رأى الفائدة
المــتــحــدة وحلفائها،  الـــولايـــات   مــن 

ٌّ
كـــل

ــلـــت،  مِـ
َ
ــيـــل، الـــتـــي أ ــرائـ ــي المـــقـــدّمـــة إسـ وفــ

ــق 
ّ
بــحــســب تــعــبــيــرات عـــبـــريـــة، أن يُــحــق

ــا عــــجــــزت عــن  ــ الاغــــتــــيــــال وتـــبـــعـــاتـــه مـ
في  المتاحة  الأوّلــيــة  الخيارات  تحقيقه 
ــران، وكــــذلــــك الـــخـــيـــارات  ــهــ مـــواجـــهـــة طــ

ر تفعيلها.
ّ
البديلة لها، لتعذ

ــثــار 
ُ
بــعــد عـــام عــلــى عملية الاغــتــيــال، ت

الكثير من الأسئلة حول النتائج، ليس 
ق بالخسارة نفسها - وهي 

ّ
في ما يتعل

المقاوم  للمحور  استراتيجية  خــســارة 
محورية  شخصية  بتحييد  مــرتــبــطــة 
في ساحات المواجهة -، بل بأهداف ما 
ورفــاقــه،  للشهيد  المـــادي  التحييد  يلي 
بعد مرارة طويلة ألحقها بالأميركيين 
إفشال مخططاتهم في  وأتباعهم عبر 
عــمــوم المــنــطــقــة. وتــلــك أهــــداف تتشابك 
فــــي مــــا بــيــنــهــا وتــــتــــعــــدّد، وإن كــانــت 
المتحدة  الولايات  لدى  العامة،  سمتها 
الأتباع  وكــذلــك  ثانياً،  وإســرائــيــل  أولًا، 
فــي المنطقة، الأمـــل بــأن يــكــون واقـــع ما 

بعد الاغتيال مغايراً لما قبله.
ــداً، مــا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــب تـ ــيـ ــ ــيــــة تـــــل أبـ مـــــن نــــاحــ
ــام عــلــى استشهاد  ــغــيّــر بــعــد عـ

َ
الــــذي ت

ـــــق مــن 
ّ
ـــــحـــــق

َ
ــانــــي؟ مــــــا الــــــــــذي ت ــمــ ــيــ ــلــ ســ

لما  الإسرائيلية  والتقديرات  الرهانات 
ق؟

ّ
بعد الاغتيال وما الذي لم يتحق

في الوعي الإسرائيلي، يُعدّ سليماني 
شــخــصــيــة مـــركـــزيـــة شـــغـــلـــت ســـاحـــات 
المواجهة على اختلافها ضدّ الاحتلال، 
بــدءاً من إيــران نفسها، مــروراً بالعراق 
وســــــــوريــــــــا ولــــــبــــــنــــــان، وصــــــــــــــولًا إلـــــى 
الــــدائــــرة الــلــصــيــقــة: فــلــســطــن المــحــتــلــة 
الجديد/  الــوافــد  وأخــيــراً  بمسمّياتها، 
ــاوم، الــســاحــة  ــقـ الــقــديــم عــلــى المــحــور المـ
ــة، بـــبـــعـــدهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي.  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
شخصيته  جانب  إلــى  للشهيد،  كانت 
الــفــريــدة ومــركــزيــة دوره هـــو ورفـــاقـــه، 
تأثيرات كبيرة في منعة هذه الساحات 
واســـتـــعـــدادهـــا وجــاهــزيــتــهــا فـــي أكــثــر 
 ســاحــة، 

ّ
ــن بــكــل مــن وجـــه وبــعــد خــاصَّ

مــا بينها ضمن محور  فــي  مــع تفاعل 
ـــشـــكّـــل الـــســـاحـــات المـــذكـــورة، 

ُ
أشـــمـــل. وت

 تـــعـــاظـــم قـــدراتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة، 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
مــنــبــع الــتــهــديــد الإقــلــيــمــي لإســرائــيــل، 
الكيان نفسه بشكل  بما يشمل تهديد 

مــبــاشــر، وتـــهـــديـــده أيــضــا بــشــكــل غير 
ــفـــوذ أمــيــركــا  مـــبـــاشـــر عـــبـــر مـــواجـــهـــة نـ
وهيمنتها، حيث مكمن قدرة إسرائيل. 
وهو تهديدٌ ينسحب كذلك على أتباع 
الولايات المتحدة في الإقليم. أمّا البعد 
ــر فيه سليماني تأثيراً 

ّ
أث الــذي  الثالث 

ــل فـــي تــنــمــيــة قــــدرات 
ّ
ــا، فــيــتــمــث ــزيـ ــركـ مـ

المــقــاومــة، وتعظيمها  ســاحــات مــحــور 
إلى الحدّ الذي يجعلها تكاد تستحيل 

تهديداً وجودياً لإسرائيل.
ــــرض وفــــــقــــــا لــــلــــحــــســــابــــات  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ كـــــــــان يُ
اســـتـــشـــهـــاد  يـــــــــؤدّي  أن  ــلــــيــــة  الإســــرائــــيــ
سليماني إلى إضعاف محور المقاومة 
 مــركّــبــاتــه وســاحــاتــه، فــي مرحلة 

ّ
بــكــل

 وجـــــود إدارة 
ّ

ــل حـــسّـــاســـة جــــــدّاً، فـــي ظــ
ــدُمــا 

ُ
أمــيــركــيــة لا تــتــوانــى عــن المــضــيّ ق

في رهانات كانت حتى الأمس القريب 
مستبعدة في واشنطن.

في معاينة النتائج، يشار إلى الآتي:
تـــــــــزال صـــــامـــــدة،  كـــــانـــــت ولا  ســــــوريــــــا 
والــعــراق كــان ولا يــزال صامداً مع أخذ 
الساحة وتميّزها  وردّ هما سمة هــذه 

قبل عملية الاغــتــيــال وبــعــدهــا، والأمــر 
نــفــســه يــنــســحــب كـــذلـــك عـــلـــى الــســاحــة 
الــلــبــنــانــيــة، إذ بـــوصـــف لــبــنــان ســاحــة 
مــقــاومــة، لــم يضعف ولـــم يــتــراجــع، إن 
لجهة القدرة أو العزيمة أو الإرادة. في 
بعد بناء الــقــدرة الــذي يُــعــدّ واحـــداً من 
أهـــمّ انــشــغــالات سليماني وإنــجــازاتــه، 
قرّ إسرائيل نفسها بأن هذه العملية 

ُ
ت

ــواءً فـــي الــعــراق  ــ مـــا زالــــت مــســتــمــرّة، سـ
أو فـــي ســـوريـــا أو فـــي لــبــنــان، وكــذلــك 
فــي قــطــاع غـــزة، وبــمــا يصل أيــضــا إلى 
دليل  اليمن.  القريبة،  البعيدة  الساحة 
 عـــن الإقــــــرار الإســرائــيــلــي، 

ً
ذلــــك، فــضــا

»حــزب الــلــه«،  مــا أجمله الأمـــن الــعــام لـــ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، فـــي مقابلته 
الأخيرة مع قناة »الميادين«، حيث أكّد 
المسار التصاعدي لتلك العملية وعدم 

تضرّرها جرّاء استشهاد سليماني.
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فــــــي مـــــركـــــز الاســــــتــــــعــــــداد والمـ
والـــجـــاهـــزيـــة، أي الـــســـاحـــة الإيـــرانـــيـــة 
وإجــابــاتــهــا:  الأســئــلــة  تحضر  نفسها، 
ــتــــشــــهــــاد قــــائــــد »قـــــوة  هـــــل أحــــــــدث اســ
ــردّداً  ــ الـــقـــدس« تـــحـــوّلًا أو ضــعــفــا أو تـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ فــــــــي مــــــواصــــــلــــــة إيـــــــــــــــران خـ
الاســتــراتــيــجــيــة؟ هــل أدّى إلـــى انــكــفــاء 
واضح  المواجهة؟  ساحات  عن  طهران 
ــيــــارات ومـــســـارات  أن المـــشـــاريـــع والــــخــ
قت 

ّ
حَق حالها.  على  زالــت  مــا  التعاظم 

المــتــحــدة، عبر إدارة تــرامــب،  الــولايــات 
ر عــلــيــهــا 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ـ

َ
مــــا أرادتــــــــه واشـــنـــطـــن وت

، وهو أيضاً ما أمِلته إسرائيل، 
ً
طويلا

الجماعة  ترحيب  موضع  كذلك  وكــان 
ــيــــال  ــتــ ــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة: اغــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
حَيّد  الــذي  الاغــتــيــال  أن  إلا  سليماني. 
شخص الشهيد، وأزال تهديده المادي 
ــق بــشــخــصــه، لـــم يــنــســحــب على 

ّ
المــتــعــل

الأهــداف الأخــرى، وربّما هي الأساس، 
لــعــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال. إذ لــجــهــة الــضــغــط 
على القرار الإيراني وسياقاته ميدانياً 
واســــتــــعــــداداتــــه عــســكــريــا وأمـــنـــيـــا فــي 
قابل  مــن ســاحــة، فالحديث غير  أكــثــر 
الإيراني بلا  الجهد  للمجادلة: استمرّ 
قطيعة، مع يقظة واحتراز، الأمر الذي 
الــهــدف، والــذي  أســقــط بالنتيجة هــذا 
مُتقدّماً على  يُعدّ من ناحية إسرائيل 

الهدف الأول، على رغم أهمّيته.

هما
ْ

 أو العدوان أو كلي
ّ

ب الرد
ّ

ترق

فــي الــذكــرى الــســنــويــة الأولــــى لاغتيال 
مستويات  تــرتــفــع  ورفـــاقـــه،  سليماني 
القلق لدى إسرائيل والولايات المتحدة 
التعبير  يــتــردّد  ردّ  إزاء  الـــســـواء،  عــلــى 
عــنــه عــلــى ألــســنــة مــســؤولــي الجانبين 
في تل أبيب وواشنطن، إلى حدّ إطلاق 
تـــرامـــب نــفــســه تــحــذيــرات ضـــدّ طــهــران 
ــرار بـــأهـــداف  ــ ــ بـــهـــدف مــنــعــهــا مـــن الإضـ
أميركية وإسرائيلية، ترى استخبارات 
أبــــيــــب أن مــعــقــولــيــة  ــن وتــــــل  ــطــ ــنــ واشــ
اســتــهــدافــهــا بــاتــت مــرتــفــعــة. عــلــى هــذه 
الإســرائــيــلــي  الــجــانــبــان  ــعّــل 

َ
ف الخلفية، 

ووَجّها  تهديدات،  سلسلة  والأميركي 
وتحرّكات  تدابير  عبر  تحذير  رسائل 
اســتــعــراضــيــة كــامــيــة ومــيــدانــيــة ضــدّ 
ــات المــحــور  ــبـ ــركّـ الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي ومـ
 ذلك في 

ّ
ر كل

ّ
المقاوم، مع الأمل بأن يؤث

ــقـــرار الإيـــرانـــي ويــمــنــع خـــروجـــه إلــى  الـ
الفعل. 

مع ذلك، تتشابك التقديرات وتتداخل، 
بين السبب والنتيجة والمبادرة والردّ: 
ـــر إســـرائـــيـــل ورعـــاتـــهـــا فــي 

ّ
ـــحـــض

ُ
هــــل ت

واشنطن لاعتداء جديد على إيران في 
واحدة من الساحات التي يتردّد ذكرها 
لــــدى الــجــانــبــن فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
لبنان وسوريا والعراق واليمن،  وهي 
وكذلك بشكل لافــت، إيــران نفسها؟ هل 
التهديدات   

ّ
كل أن  الفرضية  تلك  تعني 

ــــواردة فــي هـــذه الفترة  والــتــحــذيــرات الـ
من واشنطن وتل أبيب تأتي في سياق 
التموضع  قلب  لــاعــتــداء عبر  الإعــــداد 
الإســـرائـــيـــلـــي/ الأمـــيـــركـــي مــســبــقــا، من 
ــاعـــي؟  ــع دفـ ــوقـ ــى مـ ــ ــع اعـــتـــدائـــي إلـ ــوقـ مـ
بــتــقــديــرات   

ً
فـــعـــا ــق 

ّ
أم أن الأمـــــر يــتــعــل

ــــدى الـــجـــانـــبـــن نــتــيــجــة  اســـتـــخـــبـــاريـــة لـ
تــجــمــيــع مــعــطــيــات ومـــعـــايـــنـــة حـــوافـــز 
إيــرانــيــة تــتــســاوق مـــع ظـــرف سياسي 
الـــردّ  وحلفائها  لــطــهــران  يتيح  مــقــبــل، 
ذتها 

ّ
ف

َ
الموعود على سلسلة اعتداءات ن

ــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل خـــال  ــــولايـ الـ
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي إيـــــران وخــارجــهــا؟ 
 

ّ
كــل فــي  الإجـــابـــة صعبة وغــيــر يقينية 

الفرضيات،  سيناريوات  من  سيناريو 
وإن كان لخليط بين جميع الفرضيات 

 متقدّم في تقدير الآتي.
ٌ
مكان

لماذا اختاره القائد؟

خلال سنوات »الدفاع المقدس«، وقبيل أن يصير رئيساً للجمهورية )1981-
الخميني  الــلــه  روح  الإمـــام  عــن   

ً
ممثلا الخامنئي  علي  السيد  كــان   ،)1989

واحتكاكه  الجبهات  بين  وانتقاله  المنصب  هذا  الأعلى«.  الدفاع  »مجلس  في 
 ذلك جعله على معرفة تامة بقادة الحرب كافة. خلال الحرب 

ّ
بالمقاتلين كل

كاظمي  أحمد  الشهيد  بينهم  كثيرين  قــادة  مع  استمرت جلساته  وبعدها، 
شخصيتين  فيهما  ورأى  ســلــيــمــانــي،  وقــاســم   )2006 ـــ  ـ  1958 )الـــصـــورة، 
مميزتين ونوعيتين. في حديثه خلال إحدى الجلسات عن اختيار سليماني 
لقيادة »قوة القدس«، أشار الخامنئي إلى صفات منها أنه »ذكي« وصاحب 
ــــى، كــان سليماني  »مــدرســة خــاصــة« و»مــؤمــن تــرابــيّ«. طـــوال المــرحــلــة الأول
اسمه  أن يشتهر  قبل  الثوريين فقط،  والشباب  المعنية  الدوائر  لدى  معروفاً 
الله في  بعدما حــاز وســام »الفتح« ثــاث مــرات، آخرها بعد انتصار حــزب 
عام 2006 ومشاركته في إدارة الحرب، كما نال قبيل استشهاده وسام »ذو 
الفقار« الأرفع في الجمهورية ولم يُمنح لأحد فيها منذ انتصار الثورة قبل 

مه.
ّ
42 سنة، مع أنه تهرّب لعام كامل من تسل

89 ملفملف

عبد الرحمن نصار

هيد سليماني شجاعاً ومدبّراً 
ّ

»كان الش
عــلــى الــــســــواء. لـــم يــقــتــصــر الأمـــــر على 
الــشــجــاعــة؛ بــعــضــهــم لــديــهــم الــشــجــاعــة 
لــكــنــهــم لا يــمــتــلــكــون الـــتـــدبـــيـــر والــعــقــل 
ــتـــخـــدام هــــذه الــشــجــاعــة.  زمــــن لاسـ

ّ
الــــا

الآخــــــرون هـــم مـــن أهــــل الــتــدبــيــر لكنهم 
ون 

ّ
ليسوا أهل الإقــدام والعمل، ولا يتحل

للعمل. شهيدنا  اللازمة  الجأش  برباطة 
ــة الـــجـــأش.  ــاطــ الـــعـــزيـــز كـــــان يــمــتــلــك ربــ
لــم تكن  آبــه.  يقع فــي فــوّهــة الخطر غير 
الشجاعة والتدبير توأمين في الساحات 
الــعــســكــريــة فــقــط بــل كــذلــك فــي الساحة 
السياسي أيضاً،  الميدان  السياسية. في 
كــان شجاعاً ومــدبّــراً فــي الــوقــت نفسه. 

 .»
ً
راً ومقنعاً وفعّالا

ّ
وكلامه كان مؤث

الإمام الخامنئي )2020/1/8(

خبّأت سنة 1998 سرّاً لبداية تحوّل 
»قــوة  أن  المــنــطــقــة. صحيح  فــي  كبير 
ــان لـــهـــا عـــقـــد مــــن الــعــمــر  الــــقــــدس« كـــ
لــكــنــهــا لـــم تــكــن بــالــســمــعــة الــتــي هي 
عليها اليوم. السبب يعود إلى الفكر 
ــة الــعــســكــريــة لــلــرجــل الـــذي  والمــــدرســ
ـــى مــســؤولــيــتــهــا فـــي ذلـــك الــعــام: 

ّ
تـــول

قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي. الآن،  ــيـــد(  )الـــعـــمـ
 هذه القوة بأنها الأكبر 

ُ
يمكن وصف

ــدرات،  ــقــ الــ لــجــهــة  أولًا  المـــنـــطـــقـــة،  فـــي 
ــا مــعــالــم  وثـــانـــيـــا لــطــبــيــعــة الـــعـــمـــل. مـ
هذه المدرسة؟ تجيب مصادر إيرانية 
ــبــــت حـــيـــاة الـــشـــهـــيـــد ســلــيــمــانــي  واكــ
على  ظ 

ّ
تتحف لكنها  مــفــصّــل،  بــشــرح 

لها  أن  أكّـــدت  كثيرة  معلومات  نشر 
يومها المناسب للإفصاح، أقله ليس 
الــردّ الإستراتيجي بإخراج  قبل بدء 
ــة مـــــن المـــنـــطـــقـــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــقــــــوات الأمــ
وللمتحدثين أعــذار أخــرى. في أصل 
على  يتكلمون  الــعــســكــريــة،  الــعــقــيــدة 
نمطين من العمل تنتهجهما القوات 
المدرسة  الأول  الجمهورية:  في  ة 

ّ
كاف

ــا  ــا قـــواعـــدهـ ــهـ ــتــــي لـ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الــ
تــطــويــرات وتحديثات  مــع  المــعــروفــة 
دخلت على عملها بعد حرب 

ُ
خاصة أ

 ،)1988  -  1980( ــقـــدس«  المـ »الــــدفــــاع 
ــــي الـــــحـــــرب غــــيــــر المـــتـــكـــافـــئـــة  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
إلى  الــدافــع  بالفارسية(.  )نامتقارن، 
النمط الأخير  العمل باتجاه  تطوير 
هــو بــالــدرجــة الأولـــى المــرشــد الأعلى 

ة 
ّ
العقيدة العسكري

»جنرال الحرب غير المتكافئة« لـ

إخـــــــــراج قـــــــوات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــا  أو   ،2011 ســــنــــة  الـــــــعـــــــراق  مــــــن 
الأول«  »الــخــروج  محدّثونا  يسميه 
العربي«  »الــربــيــع   

ّ
لــكــن للأميركيين. 

جـــاء ســريــعــا. وصـــاحـــب »الــبــصــيــرة 
والــنــظــرة الإســتــراتــيــجــيــة«، بوصف 
المــــصــــادر، تــنــبّــه إلــــى خــطــر الــخــطــط 
 الـــجـــاهـــزة 

ّ
ــيــــة عـــلـــى الـــــــــرف ــيــــركــ الأمــ

التنفيذ.  قيد  السكّة  على  لوضعها 
هــنــا بــــات لا بـــد مـــن تــغــيــيــرٍ فــرضــه 
ــبـــرز دور ســلــيــمــانــي فــي  فـ ــع،  ــ ــواقـ ــ الـ
مــواجــهــة المــجــمــوعــات المــســلــحــة في 
 »

ّ
»الظل من  ليخرج  والعراق  سوريا 

السياسة  ولــيــدخــل  الــشــاشــات،  إلـــى 
ــا فــي  ــهـ ــوابـ الإقــلــيــمــيــة مـــن واســـــع أبـ
منطقة هي الأكثر غلياناً في العالم.  
ــم »داعـــــــــش«  ــيـ ــظـ ــنـ وحــــيــــنــــمــــا أتـــــــى تـ
انهزمت   )2014( المــحــدّثــة  بنسخته 
الجيوش الكلاسيكية وسقط نصف 
ــا فـــي مــربــع  ــعـــت ســـوريـ الــــعــــراق ووقـ
ــــودي. جــــاء »الـــحـــاج«  ــــوجـ الــخــطــر الـ
أفغانستان  في  تجربته  معه   

ً
حاملا

وتــاريــخــا مــن نــظــريــات الــحــرب غير 
المرحلة  فــي  وتطبيقاتها.  المتكافئة 
 لا 

ً
الأولى، كان الجيش السوري مثلا

التقليدية  الطريقة  على  مصرّاً  يزال 
ــا تــســبــب فـــي خــســائــر  فـــي الـــعـــمـــل، مـ
كبيرة في الأرواح والعتاد والأرض. 
»الحلفاء« بوجهة نظر  اقتنع  ومنذ 
صّر 

ُ
وق المعادلة  تغيرت  »الأصدقاء« 

أمـــد الــحــرب مــن عــقــود إلـــى أربــــع أو 
خــمــس ســـنـــوات. حــتــى عــنــدمــا طلب 
ـــل الــــروســــي، تــســتــدرك 

ّ
بـــذاتـــه الـــتـــدخ

لتغيّر  ذلك  يكن  لم  نفسها،  المصادر 
ــه لــــدى  ــ ــوعــ ــ ــل ونــ ــمــ ــعــ ــدة الــ ــيــ ــقــ ــــي عــ فــ
 إلـــى الــعــمــل 

ً
ســلــيــمــانــي ومــيــلــه مــثــا

فــي المــنــطــقــة، والــثــانــي الــتــركــيــز على 
نقاط ضعف العدو. سليماني، الذي 
حاز رتبة لواء عام 2010 )هو القائد 
ــه الــــــذي حــظــي  ــرائـ ــيـــد بــــن نـــظـ الـــوحـ
بــهــذه الــرتــبــة، فجميع قـــادة الــقــوات 
والدفاع  والبحرية  والجوية  البرية 
ــــرس  ــحــ ــ ــيـــــش والــ ــ ــــجـ الـــــــجـــــــوي فـــــــي الـ
وجد  عميد(،  رتبة  لديهم  والتعبئة 
ــرى عــلــى رأس مــهــمــات  ــ مــعــضــلــة أخـ
»قوة القدس«. عندما كان ينظر إلى 
لبنان،  الخريطة بعد تحرير جنوب 
قـــال ذات يـــوم إنـــه رغـــم هـــذا الإنــجــاز 
المـــحـــوري لا يــمــكــن تــحــريــر فلسطين 
مــع بــقــاء الــقــوات الأمــيــركــيــة، لتصير 
مـــعـــادلـــة الـــعـــمـــل: تـــحـــريـــر فــلــســطــن 
= إخـــــــــراج الأمــــيــــركــــيــــن، والـــعـــكـــس 
ــاء الـــقـــرار الــســريــع  بــالــعــكــس. هــنــا جـ
»التوسّع« في مواجهة الأميركيين.  بـ
وبينما لــلــولايــات المــتــحــدة أكــثــر من 
قرّر  العالم،  في  منتشرة  قاعدة   800
»جـــنـــرال الــحــرب غــيــر المــتــمــاثــلــة« أن 
ع »قواعد« القوة بطريقته: أينما 

ّ
يوز

توجد مجموعة تقول لا أو تناهض 
»القدس« دعم  لـ الأميركيين، سيكون 

 النظر عن مكانها.
ّ

وأثر، بغض
مه 

ّ
لم تمضِ خمس سنوات على تسل

مسؤولياته حتى جاء الاحتلال إلى 
الأميركيون  وصـــار   ،)2003( الــعــراق 
ــن الــلــحــظــة  ــراً مــ ــاضــ أقــــــــرب. فـــكـــان حــ
الأولــــــــى. يـــدخـــل ويــــخــــرج، ويـــشـــارك 
المـــقـــاتـــلـــن فــــي الــعــمــلــيــات مـــبـــاشـــرة. 
دبابتهم  إن  الأميركيون  قــال  عندما 
عرض  تفجيرها،  يمكن  لا  »أبــرامــز« 
ســلــيــمــانــي جـــائـــزة )بــالــطــبــع ليست 
»فـــيـــلـــق  ــن  ــ مــ ــل  ــاتــ ــقــ مــ لأول  ــــة(  ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
بـــــدر« يــســتــطــيــع تــفــجــيــرهــا، وهــكــذا 

ــبـــيـــل الانـــســـحـــاب  ـ
ُ
ــــوازي، ق ــتـ ــ ــالـ ــ تـــــــمّ. بـ

الإسرائيلي من غزة عام 2005 وعلى 
مشارف حرب 2006 في لبنان، وضع 
هدفاً آخر يخصّ العدو الإسرائيلي: 
تــحــطــيــم الـــحـــلـــم الـــصـــهـــيـــونـــي، »مـــن 
ــى الـــــــفـــــــرات«، وتــحــجــيــمــه  ــ ــ الــــنــــيــــل إلـ
أو  الــنــهــر«،  إلــى  البحر  ليصير: »مــن 
. مـــن ذلــــك الـــوقـــت، نــمّــى »مــــزارع 

ّ
أقـــــل

لطائرات  موازياً  لتكون  الصواريخ« 
الـــعـــدو ومــيــزانــا لـــلـــردع. كـــذلـــك، دمــج 
ــدفـــن فــــي الـــرســـائـــل  الــشــهــيــد بــــن هـ

»قـــوة  ـــ الــتــعــبــويــة لــكــل مـــن يــرتــبــط بـ
الـــقـــدس«، ســــواء فـــي أفــغــانــســتــان أو 
ــمــــن... فــيــهــمــا أنـــه  ــيــ بـــاكـــســـتـــان أو الــ
بــجــانــب مــحــاربــة الأمــيــركــيــن، أنــتــم 
أعضاء في »جيش الإســام العالمي« 
ــا فــــي »حــــرب  ــيـــكـــون شـــريـــكـ الـــــــذي سـ
التحرير« لفلسطين إذا وقعت، وهي 
الــفــكــرة الــتــي انــتــقــلــت لــتــكــون موقعاً 
للتطبيق العملي انطلاقاً من سوريا 

ولبنان والعراق... وغيرها.
ــر« هــي  ــكـ ــفـ الـــثـــمـــرة الأولــــــى لـــهـــذا »الـ

شارك سليماني بنفسه 

في عمليات ضد الاحتلال 

الأميركي في العراق

ستشهد حتى أكمل 
ُ
لم ي

»الطوق الصاروخي« بإحكام 

حول فلسطين

المعادلة التي اشتغل عليها هي: تحرير فلسطين = إخراج الأميركيين، والعكس بالعكس )الأخبار(

الكلاسيكي، بل كان السبب سياسياً 
بالدرجة الأولى. فمع تعذر مشاركة 
رسمية للجيش الإيراني في الحرب 
الــســوريــة، لأســبــاب داخــلــيــة وأخــرى 
ــد مــن  ــ ــة، كـــــــان لا بــ ــ ــحّـ ــ ــلـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة مـ
الأميركي  العسكري  التدخل  مــوازاة 
والأوروبــــي والــتــركــي والإســرائــيــلــي، 
ــه إلا مـــوســـكـــو عــلــى  ــوازنــ وهـــــذا لا يــ
الأقـــل. أمــا الــصــن، فـــأدرك سليماني 
ـــن تـــدخـــل أي مـــواجـــهـــة قــبــل  أنـــهـــا لـ
أمــريــن: الأول الانــتــصــار فــي الــحــرب 
يــكــون  أن  ــانــــي  ــثــ والــ ــة،  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
جــيــشــهــا الأقـــــوى فـــي الـــعـــالـــم )لــيــس 

قبل 2050(.
مــع بــدايــة سقوط »داعـــش« )2016(، 
ورقة  قبّعتها  من  واشنطن  خرجت 

َ
أ

ــرى: اســتــقــال كــردســتــان الــعــراق  أخــ
أصرّ  سليماني  أن  صحيح   .)2017(
ــلـــى أن يـــنـــقـــذ أربــــيــــل مــن  بـــنـــفـــســـه عـ
2014، لأســـبـــاب  عــــام  فـــي  »داعـــــــش« 
يصير  لكيلا  وثــانــيــا  أولًا،  إنسانية 
ــــى حـــــــــــدود لـــصـــيـــقـــة  ــلـ ــ ــم عـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
بالجمهورية الإسلامية، لكنه نفسه 
من قاد قوات »الحشد الشعبي« بعد 
ثلاث سنوات للسيطرة على كركوك 
وإســقــاط »اســتــقــال« الإقــلــيــم ومعه 
مــخــطــط تــقــســيــم الــــعــــراق إلــــى ثــاث 
السياسية  الحياة  لتنتهي  ولايــات، 
مسعود  السابق  كــردســتــان  لرئيس 
بــرزانــي. الأخــيــر هــو نفسه مــن طلب 
منه سليماني الصمود ليلة واحدة 
ــر المــــصــــادر  ــذكـ ــتـ ــسـ حــــتــــى يــــصــــلــــه. تـ
الإيرانية في هذا المحور »مغامرات« 
 في أربيل، 

ّ
الشهيد. فهو عندما حط

لـــم يــكــن مــعــه قـــــوات وإنـــمـــا أســلــحــة 
ومــســتــشــارون فــقــط. أمــــا »داعـــــش«، 

فـــهـــرب بـــمـــجـــرد الـــخـــبـــر عـــن وصـــول 
الــحــاجّ. أمــرٌ سبق أن حــدث في ريف 
ـــحـــون كـــانـــوا 

ّ
ــرّ مـــســـل ــ ــــوم فـ دمــــشــــق، يـ

ــنــــوون تــنــفــيــذ عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة فــي  يــ
 الــنــبــأ عن 

ّ
الــعــاصــمــة الــســوريــة، لــكــن

وصول سليماني )لم تكن معه قوات 
أيضاً( وإطلاق بضع رصاصات في 

الهواء كانا كافيين.
قبل اغتيال سليماني، كان مشروعه 
ــلــــم  الأســــــــــــــاس عـــــقـــــب إنــــــهــــــائــــــه الــــحــ
ــــ الخليجي  ــــ الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي 
ـــ ســـنـــي فــي  ــ ـ ــام دم« شــيــعــي  ــمّــ »حــ ـــ بــ
كبيرة  فــوضــى  إلــى  يخلص  المنطقة 
داخل إيران هو إطباق الطوق حول 
الـــذي نجح  المــحــتــلــة، الأمـــر  فلسطين 
ة السياسية  الـــقـــراء إتــمــامــه. فــي  فــي 
ــا يـــجـــري مــن   مــ

ُّ
لـــــدى المـــــصـــــادر، كـــــل

مثل  دول  جــرّ  تــريــد  تطبيع«  »حفلة 
بــاكــســتــان ومــالــيــزيــا وأفــغــانــســتــان 
ــي الإمـــــــــــارات  ــ ــا فــ ــهــ ــاقــ ــطــ ــــب  انــ ــقــ ــ )عــ
على  فرضها  ومــحــاولــة  والبحرين( 
عُــمــان والــكــويــت وقــطــر هــدفــه إتــمــام 
طــــوق حــــول إيـــــران يــكــتــمــل شــمــالــهــا 
بدول من بقايا الاتحاد السوفياتي. 
ــطــــوق  ــق ســـلـــيـــمـــانـــي هـــــــذا الــ ــبــ ــتــ اســ
ــي الإقـــلـــيـــم أولًا  مُـــحـــكـــمـــة فــ بــشــبــكــة 
والـــعـــالـــم ثــانــيــا تــقــوم عــلــى عــقــيــدتــه 
البداية.  من  تبناها  التي  العسكرية 
الأميركيون  به 

ّ
لق من  جعلت   

ٌ
عقيدة

أبــــــواب دول لــم  ــبـــح« يـــطـــرق  »الـــشـ ـــ بـ
ــد، ويـــقـــوم  ــعـ ــوده فــيــهــا بـ ــ ــ يُـــعـــلـــن وجـ
لــم تــرغــب المــصــادر في  على مهمات 
الكشف عنها الآن، مكتفية بالإشارة 
ــرب  إلـــــى أنـــــه وصـــــل بــنــفــســه إلـــــى أقــ
المتحدة:  الــولايــات  مــن حـــدود  نقطة 

فنزويلا.

ــة، الـــســـيـــد عــلــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــثــــورة الإسـ ــلــ لــ
التطبيق  على  والمــشــرف  الخامنئي، 
فــي المـــيـــدان والمـــطـــوّر لــأســالــيــب هو 

سليماني.
ــار، تـــــقـــــرّ هــــــــذه المـــــدرســـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــه قـــــــدرات كـــبـــيـــرة لا  ــديـ ــأن الــــعــــدو لـ ــ بـ
تــمــكــن مــجــابــهــتــهــا بــالــنــمــط عــيــنــه، 
لا لــجــهــة الــتــقــنــيــات ولا حــتــى المـــال. 
 مـــــوازنـــــة الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة 

ً
ــا ــثــ مــ

القومي  الــنــاتــج  تــفــوق  لسنة واحـــدة 
الإيـــرانـــي كــلــه بــضــعــفــن عــلــى الأقـــل. 
لذلك، لا بد من العمل بطريقة أخرى 
عــمــادُهــا أســاســان: الأول الاســتــفــادة 
مـــن الــطــاقــات الــنــخــبــويــة والــشــعــوب 

 سليماني شخصية مركزية شغلت ساحات المواجهة
ّ

عد
ُ
في الوعي الإسرائيلي، ي

إسرائيل بعد عام على الاغتيال: 

التهديد لا يزال متعاظماً

 تل أبيب بأن 
ّ
قر

ُ
ت

عملية بناء القدرة في 

ساحات محور المقاومة 

ة
ّ
ما زالت مستمر

في  سليماني  قاسم  خاضه  الذي  الدور  عن  كثيراً  يُكشف  لم  كما 
أفغانستان على مدى مراحل وعقود، لم يُحكَ كثيراً عن دوره في اليمن. 
للأمر حساسيات عدة، لكنّ العارفين يدركون تفاصيل كثيرة. على أي 
حال، تقول المصادر إن الدور في اليمن كان استشارياً في الغالب، لأن 
لم يتطلب الأمر  لهذا،  الله( والفكرة موجودان وقويان.  التنظيم )أنصار 
أكثر من ثلاث سنوات حتى بات اليمنيون جبهة قوية ومقتدرة. عوامل 
الجيش هناك كان قوياً ولديه قدرات  أن  أولها  كثيرة ساهمت في ذلك، 
هناك  وأيضاً  المقاتلين.  لدى  الكبيران  والاجتهاد  الذكاء  وثانيها  جيدة، 
البيئة المساعدة والجغرافيا الواسعة والإمساك الأمني بالوضع، وقيادة 
كيفية  رأسها  على  كان  كثيرة  معوّقات  رغم  وحكيمة،  موحّدة  قوية 

ب عليها بطرق لا تخطر على بال.
ّ
إيصال المدد، لكنّ سليماني تغل

اليمن أقدر الساحات 

وأسهلها ترتيباً

على الغلاف
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حسين الأمين

إلــى  سليماني  قــاســم  الشهيد  ينتمي 
ــانـــي« فـــي قـــيـــادة »حـــرس  ــثـ »الـــجـــيـــل الـ
الـــثـــورة الإســامــيــة«، الـــذي تــرعــرع في 
ــدّ جــيــش الــرئــيــس  جــبــهــات الــقــتــال ضــ
تلبية  المخلوع صــدّام حسين،  العراقي 
لنداء قائد الثورة في إيران، الإمام روح 
عام  بعد   ،1980 أواخـــر  الخميني،  الله 
واحد على انتصار الثورة. كما ينتمي 
العسكرية  المجموعات  إلــى  سليماني 
ل منها الحرس. كان  شكَّ

َ
الأولــى التي ت

ــثـــوريّـــن الــذيــن  ــن الـــشـــبـــاب الـ واحــــــداً مـ
ــن بــلــدهــم وتــجــمّــعــوا  ــوا لـــلـــدفـــاع عـ ــبّـ هـ
حول النواة الأولى للحرس، التي كانت 
لــهــا مــســاهــمــة فــعّــالــة فـــي زمـــن الــثــورة 
ضــد الــشــاه. سليماني الــشــاب كـــان له 
دور فـــي الـــثـــورة، فـــي مــديــنــتــه كــرمــان، 
ــار فــي ســنــواتــه  وســـط إيـــــران، الــتــي صـ
الأخــيــرة يــتــردّد إلــيــهــا بــاســتــمــرار )مــن 
إلــــــى 6 مــــــــرات ســــنــــويــــا(، ويـــتـــعـــمّـــد   4
إحياء بعض المناسبات الدينية فيها. 
»الــحــاج« كــان قائد كتيبة فــي سنوات 
»الـــــحـــــرب المـــــفـــــروضـــــة«، وعُـــــــــرف عــلــى 
المــقــاتــلــن بشجاعته  وبــــن  الــجــبــهــات 
»كــاريــزمــا« الــفــريــدة. بعدها، تــدرّج  والـــ
إلـــى مــســتــويــات قــيــاديــة حــتــى تجديد 
الثورة«  »حــرس  لـــ العسكرية  الهيكلية 
»قــوّة  وتشكيل  التسعينيات  منتصف 
مــســاعــدة حــركــات الــتــحــرّر فــي العالم« 
الــقــدس«(، فعيّنه  »قــوة  )سُمّيت لاحقاً 
مرشد الثورة، آية الله علي الخامنئي 
مسؤولًا عن القوة الجديدة، ومهماتها 
الــخــارجــيــة، بعد أحــمــد وحــيــدي، وزيــر 

الدفاع الأسبق.
ــد 

ّ
ــدأت عـــاقـــات ســلــيــمــانــي تــتــوط ــ ــ أولًابـ

ــع »الــــقــــوى المـــنـــاهـــضـــة لــأمــيــركــيــن  مــ
والإســرائــيــلــيــن« وعــلــى رأســهــم حــزب 
 صــديــق 

ً
الـــلـــه. مـــن الـــبـــدايـــة، هـــو أصـــــا

في  البحرية  القوة  في  الأسبق  للقائد 
الحرس الشهيد عبد الله رودَكي الذي 

الـــجـــمـــيـــع أن يـــعـــمـــلـــوا عـــلـــى إفــشــالــهــا 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــيـــرهـــم، لأن هـــذه 
الخطوة للأميركيين هي الأهم من أجل 
ــوا عــلــى كــل الإنــــجــــازات« التي 

ّ
أن يــلــتــف

قت في سوريا بين 2012 و2017.
ّ
تحق

انــطــلــقــت الــعــمــلــيــات، وفـــي آخـــر يومين 
السورية  الــقــوات  كانت  انتهائها،  قبل 
والــحــلــيــفــة تــتــقــدّم مــن المــحــطــة الثانية 
فـــي الـــبـــاديـــة بــاتــجــاه الــبــوكــمــال. وفــي 
ــط هـــو وصــــول الــقــوات 

ّ
حـــن أن المــخــط

خلال عشرة أيام إلى الحدود العراقية 
ــــاج«  ــــحـ ــلــــت إلــــــى »الـ ــة، وصــ ــ ــــوريـ ــــسـ - الـ
ــأن الأمــيــركــيــن قد  مــعــلــومــات تــفــيــد بــ
ــــع حــلــفــائــهــم  جـــــهّـــــزوا تـــشـــكـــيـــاتـــهـــم مـ
. في 

ً
للوصول إلى معبر البوكمال قبلا

يــروي ضبّاط  الفجر،  عند  الليلة،  تلك 
المــقــاومــة أن سليماني  مــيــدانــيــون مــن 
ســيــارة  وركـــب  الــقــوات  استنفر جميع 
»بــيــك آب« وانــطــلــق فــي مــقــدمــة الــركــب 
الــحــدود، وأشــار للقوّات خلفه  باتجاه 
يــحــدث، يجب  مــا  أن تتبعه. »فليحدث 
أن نصل قبل الأميركيين«، قال ومشى، 
وفي غضون ساعات كان بنفسه واقفاً 
على مشارف العراق حيث التقى قوات 

»الحشد الشعبي«.
ــلــه ســوريــا 

ّ
أمـــا عــن الــتــهــديــد الــــذي تــمــث

ــلــــي، فـــكـــان الــشــهــيــد  ــيــ لـــلـــعـــدو الإســــرائــ
مقتنعاً بأن الجبهة الجنوبية لا يمكن 
ــة. يــقــول  ــاومـ ــقـ أن تـــكـــون خــالــيــة مـــن المـ
أحـــد الــقــيــاديــن الــذيــن تــابــعــوا شــؤون 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة إن »الـــحـــاج قــاســم 
ــطـــى أولــــويــــة لــلــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة  أعـ
لأهميتها في المواجهة مع العدو، وهو 
زارها مراراً رغم المخاطر، بل اقترب من 
الحدود مع الجولان المحتل واستطلع 
ــيــــف: »رأي  بـــنـــفـــســـه«. ويــــضــ المـــنـــطـــقـــة 
الحاج أن وجود قوى المقاومة في تلك 
المستقبل  فــي  يصير  أن  يجب  الجبهة 
عــلــنــيــا كــجــبــهــة الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي«. 
ــازات، كانت  بــهــذا الــجــهــد وتــلــك الإنــــجــ
أيــــام ســلــيــمــانــي فــي ســوريــا مــزدحــمــة. 
»من لحظة نزوله من الطائرة إلى حين 
ف، إلا عند نومه 

ّ
عودته يعمل بلا توق

إلى  الليل  منتصف  بعد  الــواحــدة  مــن 
صلاة الفجر فقط«، يروي أحد المقرّبين 
منه. وخلال الساعات في الطائرة كان 
للشهيد  كتيّبات  تلخيص  إلــى  يعمد 

مطهّري وآخرين.

العراق »عبوة سليماني«!

ــالــــة فـــــي حــــرب  ــفــــعــ ــتــــه الــ ــنــــذ مــــشــــاركــ مــ
»الدفاع المقدس«، تعرّف سليماني إلى 
عـــدد مــن الــقــوى الــعــراقــيــة الــتــي قاتلت 
جــيــش صــــدام إلــــى جــانــب الإيـــرانـــيـــن، 
ــــدر«، إضـــافـــة إلــى  ــمــة بـ

ّ
وأبـــرزهـــا »مــنــظ

ــراق. وحــن  ــعــ ــه« - الــ ــلـ ــزب الـ ــ حـــركـــة »حـ
ــار يــتــابــع  ــيـــادة »الــــقــــدس«، صــ تــســلــم قـ
وتعاون  اتــصــالات  عبر  العراقي  الملف 
مـــع الـــقـــوى المــنــاهــضــة لــنــظــام صــــدام، 
حتى جاء الحدث المفصليّ وهو الغزو 
آنــــذاك تواصلت  عـــام 2003.  الأمــيــركــي 
غالبيتها  فــي  عراقية  مجموعات  معه 
ــمــة، لــكــنــهــم اجــتــمــعــوا على 

ّ
غــيــر مــنــظ

ــيــــركــــيــــن، وبـــــــــدؤوا الــبــحــث  ــتــــال الأمــ قــ
ــرارة  ــ ــشـ ــ ــن يـــدعـــمـــهـــم، وأطــــلــــقــــوا الـ ــمّــ عــ
الأولـــــــى لـــلـــمـــقـــاومـــة. مــــن هـــنـــا، انــطــلــق 
نــشــاط الــحــاج بــدعــم هـــذه المجموعات 
القدرات.  وتأمين  والتمويل  بالتدريب 
المهندس  مــهــدي«  »أبـــو  الشهيد  وكـــان 
أحــــد الـــوســـطـــاء الأســـاســـيـــن بـــن تلك 
ــاج«. وســـرعـــان ما  ــحــ المــجــمــوعــات و»الــ
ظهرت نتائج هذه العلاقة في القدرات 
تحديداً  العراقية  للمقاومة  المتنامية 
بين 2006 و2007، حين بدأ الأميركيون 
يــتــحــدّثــون عــن عــبــوات وألــغــام أرضية 
حة 

ّ
أذيّــة جدّية للمركبات المصف تشكل 

مــثــل »هـــامـــر«. حــتــى دبــابــات »أبــرامــز« 
ــرادلـــي«، المــوصــوفــة بأنها  وعــربــات »بـ
ــر الـــصـــنـــاعـــة الأمـــيـــركـــيـــة«، بــاتــت  »فـــخـ
ــل بــالــعــبــوات  ــامـ تــــدمّــــر بــشــكــل شـــبـــه كـ
التي سمّاها الأميركيون لاحقاً »عبوة 

سليماني«.
كـــــان ســلــيــمــانــي يــــشــــارك فــــي تــوجــيــه 
ــاء  ــنــ الـــــفـــــصـــــائـــــل والمـــــــســـــــاعـــــــدة فـــــــي بــ
تشكيلاتها وهيكليّاتها. وتزايد الدعم 
الانــتــصــار، عندما أعلن  إلــى أن تحقق 
 .2011 ــر  أواخـ انسحابهم  الأمــيــركــيــون 

لــكــن أبـــرز مــا اســتــطــاع »الـــحـــاج« فعله 
أنه نجح في دفع العراقيين إلى »تقبّل« 
ــعــــاونــــن،  ــتــ الإيـــــرانـــــيـــــن كــــشــــركــــاء ومــ
ــغـــت الــــعــــاقــــة بــــالــــعــــداوة  ــبـ ــا صُـ ــدمـ ــعـ بـ
نتيجة الـــحـــرب. ومـــع ظــهــور »داعـــش« 
فــي 2014 واقــتــراب الخطر مــن بــغــداد، 
بــــدأت فــصــائــل المــقــاومــة الــتــي تشكّلت 
ــيــــن نـــشـــر حــــراســــات  ــركــ ــيــ لـــقـــتـــال الأمــ
وتسيير دوريات عند الأطراف الغربية 
ــبــــاشــــرة مــنــه  لـــلـــعـــاصـــمـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مــ
شــخــصــيــا، بــل حــضــر بنفسه وأشـــرف 
القوات في خطوط  على توزيع بعض 
الــتــمــاس. فــي حــزيــران/يــونــيــو سقطت 
المــوصــل، وبــعــد يــومــن وقــعــت مــجــزرة 
وأجــزاء  الفلوجة  وسقطت  »سبايكر«، 
ــالا،  ــ ــــاح الـــديـــن وديـ مـــن الــــرمــــادي وصـ
ووصـــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم إلــــــى المـــنـــطـــقـــة بــن 

كربلاء وبغداد.
يـــقـــول مـــصـــدر واكــــــب حـــركـــة الــشــهــيــد 
ــه كـــان أســبــوعــيــا في  فــي تــلــك الأيــــام إنـ
ــلـــتـــقـــي قـــــيـــــادات المـــقـــاومـــة  الـــــعـــــراق ويـ
ورئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة آنـــــــــــــذاك، نــــــوري 
القادم سيّئ  أن  رهم من 

ّ
المالكي، ويحذ

جــــداً. وبــيــنــمــا طــلــبــت الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
ــالـــف  ــتـــحـ ــدة مــــن روســــيــــا و»الـ ــاعــ ــســ المــ
ــهــا  الـــــدولـــــي« والأوروبـــــــيـــــــن، ولـــــم يــلــبِّ
المــســتــعــدّ.  أحـــد، كـــان وحـــده سليماني 
عــلــنــت فيها 

ُ
أ الــتــي  الليلة نفسها  وفــي 

ــتــــوى الـــنـــجـــف المــــؤســــســــة لانـــطـــاقـــة  فــ
إلى  بنفسه  حضر  الشعبي«،  »الحشد 
بعده بساعات  بــغــداد، ووصلت  مطار 
السلاح  إيــرانــيــة تحمل  طــائــرات  قليلة 
والــعــتــاد والـــذخـــيـــرة، لــيــنــطــلــق الــقــتــال 
العراقيون  رأى  »داعـــش«. سريعاً  ضد 
ــاج« فــــي المـــيـــاديـــن مــــع »الــحــشــد  ــ ــحـ ــ »الـ
فيه  يــرون  الشعبي« والجيش، وباتوا 
»الـــقـــائـــد الـــــذي تـــجـــاوز كـــل الــخــافــات 
والتعقيدات ووصل إلى قلوب الشعب 
الــعــراقــي، وتــمــكّــن مــن جــمــع الفصائل 
الخلافات،  بينها  تــعــجّ  الــتــي  المختلفة 
ــد بــنــدقــيــتــهــا فـــي اتـــجـــاه واحــــد«،  ــ ووحّـ
ــــدر. وشـــيـــئـــا فــشــيــئــا بــنــى  يـــقـــول المـــــصـ
هم 

ّ
بينهم انسجاماً قوياً، وصار يحض

تجعلهم  مشتركة  مهمات  تنفيذ  على 
ــاون حـــتـــى يــزيــل  ــعـ ــتـ مــجــبــريــن عـــلـــى الـ

الأجواء السلبية.

اليمن... »الكل سواسية في 

الجهاد«

فــي بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، مــنــذ أعلن 
الــشــهــيــد حــســن بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي 
المناهضة لأميركا  الواضحة  شعاراته 
إلــى هذه  ت سليماني 

َ
التف وإســرائــيــل، 

الـــحـــركـــة الـــتـــي يــشــتــدّ عــــودهــــا. فــتــقــرّر 
تكثيف الــتــواصــل مــع قــيــادة »أنــصــار 
ـــشـــهِـــد في 

ُ
الـــلـــه« وزعــيــمــهــا الـــــذي اســـت

»الــحــرب الأولــــى« مــع جيش علي عبد 
انــتــقــلــت  الـــلـــه صـــالـــح عــــام 2004. ولمــــا 
زعـــامـــة الــحــركــة إلــــى أخــيــه عــبــد المــلــك، 
العلاقة معه،  الحاج على توطيد  عمل 
ودعـــمـــه فـــي تــجــمــيــع عــنــاصــر الــحــركــة 
وإحـــيـــائـــهـــا، كــمــا كــــان شـــديـــد الــرفــض 
لأي حديث عن »الــفــروق« المذهبية مع 
أحد  عنه  ينقل  »الــزيــديــن«.  اليمنيين 
الــذيــن أوفـــدهـــم إلـــى الــيــمــن مــن ضباط 
المقاومة أنه شدّد على »القيمة الكبيرة 
»الكل  أن  ومعياره  اليمنيين«،  لمقاومة 
ــاد«. ولــصــعــوبــة  ــهــ ــة فــــي الــــجــ ــيـ ســـواسـ
ــــال الــــحــــرب، عــمــل  ــاك خـ ــنـ حــــضــــوره هـ
ســلــيــمــانــي عــلــى تــعــويــض غــيــابــه عبر 
الــتــواصــل الــدائــم والمــبــاشــر مــع السيد 
عبد الملك الحوثي والقيادات العسكرية 
والسياسية للحركة وإرسال مندوبين 
عـــنـــه إلـــــى صـــنـــعـــاء لـــيـــكـــونـــوا بــجــانــب 
الــقــيــادة، آخـــذاً فــي عــن الاعــتــبــار أيضاً 
بها  ع 

ّ
تتمت التي  الكبيرة  الاستقلالية 

قــيــادة »أنــصــار الــلــه«. كــمــا كـــان يرسل 
فـــي غالبيتها  المــقــاتــلــن،  إلــــى  رســـائـــل 
رسائل ودّية وتوصيات عامة وأخرى 
يروي  العمليات.  انطلاق  قبل  مــحــدّدة 
أحد الذين واكبوا تعاونه مع اليمنيين 
أنه »كــان متأثراً جداً بالمظلومية التي 
بكاءً  ويبكي  سنوات،  منذ  يعيشونها 
شديداً عند وقوع مجازر، وكان فخوراً 
ويتحدّث  العسكرية،  بالإنجازات  جداً 
عن التجربة اليمنية بحفاوة ملحوظة 

واهتمام شديد«.

علي دقماق

كان »إنساناً على درجــةٍ عالية من الوفاء 
 ومجاهداً 

ً
والإخلاص والتديّن... ومسؤولا

حقيقياً«. هكذا وصف الأمين العام لحزب 
رئيس  نائب  نصرالله،  حسن  السيد  الله، 
»هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، الــشــهــيــد أبـــا 
في  التسعينيات،  مطلع  المــهــنــدس.  مهدي 
العاصمة الإيرانيّة طهران، التقى الرجلان 
للقاءاتٍ   

ً
فاتحة ــل 

ّ
شــك لــقــاءٌ  الأولـــى.  للمرّة 

كــثــيــرة، كـــان آخــرهــا قــبــل أشــهــرٍ مــعــدودة 
من شهادته، وتحديداً في أيلول/ سبتمبر 

.2019

  ¶  ¶  ¶

إلى سبعينيّات القرن الماضي، تعود علاقة 
وتحديداً  واللبنانيّين،  لبنان  مــع  المهندس 
مــع المــجــاهــديــن، الــذيــن ســـانـــدوا إخــوانــهــم 
العراقيين في مواجهة نظام صدام حسين، 
وأجــهــزتــه. كـــان أبـــو مــهــدي، كــمــا أســتــاذه 
»أبو زينب الخالصي« )قضى عام 2007، 
تــربــيــة شخصيّة  فــي  الكبير  الــفــضــل  ولـــه 
 إلــى 

ً
المــهــنــدس الــجــهــاديــة الــولائــيــة، إضــافــة

غـــيـــره مـــن طـــائـــع المــجــاهــديــن الــعــراقــيــن 
لبنان  يَعتبر  اللبنانيّين(،  وبعض  الأوائـــل، 
ى فيه أول تدريباته 

ّ
الذي زاره حينها وتلق

للعمل  ــيـــة  الـــقـــاعـــدة الأســـاسـ ــعــســكــريــة،  ال
هؤلاء  تلاقى  الطاغية.  إسقاط حكم  على 
الـــشـــبّـــان فـــي المــنــهــج والمــــســــار، وانــســحــب 
الــدائــم فــي مــا بينهم مــع تأسيس  التعاون 
 الأهداف 

ّ
حزب الله عام 1982، لتحقيق كل
المشتركة، والمتفاوتة في الحجم.

في الكويت، وقبيل انتقاله إلى الجمهورية 
ــعـــرّف المــهــنــدس  الإســـامـــيـــة فـــي إيــــــران، تـ
ــن )ذو  ــديــ ــ ــائـــد مــصــطــفــى بـــــدر ال إلـــــى الـــقـ
الفقار(، حيث عملا معاً، مع عددٍ آخر من 
ضمن  واللبنانيين،  العراقيين  المجاهدين 
ــار جـــهـــادي مـــحـــدّد. هـــنـــاك، ومــنــذ عــام  إطــ
1983، لــم يــتــرك الــبــنــدقــيّــة. كــانــت الــحــرب 
الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة فــي أوجّـــهـــا، فــشــارك 
فيها إلــى جانب قــوات »الــحــرس الــثــوري«، 
الجبهة،  وفــي  بـــدر«.  »فيلق  إلــى  بانتسابه 
نــشــأت الــعــاقــة مــع رفــيــق ســاحــه قاسم 

سليماني. 
صــــات المـــهـــنـــدس بـــرفـــاقـــه الــلــبــنــانــيــن لم 
إدامــة  على  كــان حريصاً  إذ  أبـــداً،  تنقطع 
ــه لــلــضــاحــيــة  ــاراتــ ــزيــ الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم. فــ
 فــي حقبة 

ً
كــثــيــرة جـــداً، خــاصــة الجنوبية 

بالشهيدين  والتقى  حضر  التسعينيّات. 
ــفـــى بــــــدر الـــديـــن  ــاد مـــغـــنـــيـــة ومـــصـــطـ عــــمــ
وغــيــرهــمــا. أمـــا الــطــبــق الأبــــرز عــلــى طــاولــة 
الدائم إلى نقل  الاجتماعات، فكان السعي 
الإسرائيلي،  العدو  المقاومة« ضدّ  »تجربة 
 ،

ً
أوّلا والـــعـــبـــر  الــــــــدروس  مــــن  لـــاســـتـــفـــادة 

وانــطــاقــا مــن قــنــاعــةٍ لــديــه ثــانــيــا، تقضي 
ــام الــتــحــدّيــات وفــق  ــتــعــاون أمــ بـــضـــرورة ال
قاعدة »وحدة الجهاد وتكامل المجاهدين«. 
أبـــدى المــهــنــدس اســتــعــداده الــدائــم لإرســال 
فــي جنوب  للقتال  الــعــراقــيّــن  المــجــاهــديــن 
. قيادة المقاومة ثمّنت موقفه 

ّ
لبنان المحتل

تنفيذه،  إلى   
ً
لم تجد حاجة ها 

ّ
لكن المتقدّم، 

»المــقــاومــة ذات طــابــع لــبــنــانــي، والمــســرح  فـــ
الجغرافي للمواجهة محدود، ولا يستوعب 

أي فائضٍ في عديد القوات«. 
قــــراءة  ــراً، ضــــــرورة  ــاكــ بــ ــنـــدس،  ــهـ المـ أدرك 
من  والاستفادة  وفهمها،  الأحـــداث  مسار 
تجاربه.  في  وإشراكهم  الآخــريــن  تجارب 
هذا الإدراك، ليس نتاج فضول أو ترف، بل 
»ترجمة لفهم عميق لضرورة التكامل بين 
ســاحــات الجهاد كــافــة«. وفــي عــام 1998، 
م سليماني قيادة »قوّة القدس«، 

ّ
ومع تسل

ــردّ ذلــك  ـــمَـــت عــاقــة الــرجــلــن ســريــعــا. مــ
َ
ن

شخصيتيهما،  فــي  الكبير  الــتــشــابــه  إلـــى 

»ناحية الود واللطف والدماثة والإخلاص،  لـ
أمام  اليأس  بعدم  المقرون  الدائم  والتفاؤل 
ــنـــهـــج الــعــمــلــي الإيـــجـــابـــي  ــات، والمـ ــديـ ــحـ ــتـ الـ
ــل أو فـــي الأزمــــــــــات.... تــطــابــقــت  ــ فـــي الأصـ
الــحــاج  مــع شخصية  المــهــنــدس  شخصية 
العارفين. ومــع تحرير  أحــد  يقول  قاسم«، 
مايو 2000، جال  أيــار/  في  لبنان  جنوب 
المناطق المحرّرة؛ يومها، قال  المهندس في 
ــادة الــصــف الأوّل«: لقد  أمـــام عـــددٍ مــن »قــ

وسليماً...  صحيحاً  عليكم  رهــانــنــا  كــان 
العراق لسقط  التجربة في  هــذه  لو طبّقنا 
بــأقــوى مــن إسرائيل،  صــــدام... فهو ليس 

ونحن لسنا بأضعف منكم«.

 إلى »الرافدين«
ٌ

عودة

ــة بـــغـــداد  ــيّـ ــراقـ ــعـ ــقـــوط الـــعـــاصـــمـــة الـ مــــع سـ
بيد الاحــتــال الأمــيــركــيّ )نــيــســان/ أبريل 
الله  بحزب  المهندس  علاقة  بــدأت   ،)2003
والمـــقـــاومـــة بــالــظــهــور عــلــى حــقــيــقــتــهــا؛ إذ 
الاحتلال،  مقاومة  بضرورة  رؤيته  ترجم 
لا التعاون معه أو الإذعــان إليه. بين عامَي 
كبيراً  دوراً  المهندس  لعب  و2011،   2003
ــراج الأمــيــركــيــن صــاغــريــن تحت  ــ فـــي إخـ
نيران فصائل المقاومة. وهو الذي ساهم، 
لبنان في  العدوان الإسرائيلي على  خلال 
تــمــوز/ يــولــيــو 2006، بـــمـــؤازرة حـــزب الله 
الــعــســكــريــة ضد  الــعــمــلــيــات  عــبــر تصعيد 
اعتبر  الــفــتــرة،  تلك  فــي  الأميركية.  الــقــوات 
ــرز أعــدائــهــم فــي المنطقة:  الأمــيــركــيــون »أبــ
الــعــراق«.  فــي  والمهندس  لبنان،  فــي  مغنية 
هــذا الــتــهــديــد، مـــردّه - أيــضــا - إلــى علاقة 
الثاني  فعاطفة  بــالآخــر؛  أحدهما  الرجلين 
في شباط/  الأوّل  بعد شهادة  جليّة  بــدت 

فبراير  2008.
في عــام 2013، ومــع اشــتــداد الحرب على 
ســوريــا، كــان ســبّــاقــا فــي مساعدتها. ثم 
إثــر سقوط مدينة  التالي، وعلى  العام  في 
الموصل بيد تنظيم »داعش«، كان السبّاق 
أيضاً في مواجهة أعتى التنظيمات إرهاباً. 
»هيئة  ــل »الــنــواة« الأولـــى لـ

ّ
مــن بــغــداد، شــك

»المرجعية  إعــان  قبل  الشعبي«،  الحشد 
السيستاني،  علي  الله  آية  العليا«،  الدينيّة 
عن »فتوى الدفاع الكفائي«. وفي سامراء، 
ــة، 

ّ
وغــيــرهــا مــن المــــدن والمــحــافــظــات المــحــتــل

ــدائــــم والمـــبـــاشـــر، في  ــ كــــان لـــه حـــضـــوره ال
قيادة العمليّات، إلى جانب »الحاج قاسم«، 
كبيرين  »شريكين  الــرجــان  أصبح  حتى 
وأساسيين« في صنع الانتصار التاريخي 
ــركــــي و»داعـــــــــش«.  ــيــ ــــال الأمــ ــتـ ــ ــلـــى الاحـ عـ
سقوط الموصل أذن بترجمة »بعض« من 
قناعات المهندس. واتفق مع سليماني على 
ضـــرورة إشـــراك حــزب الــلــه فــي المــواجــهــة، 
بــنــاءً عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة. فالمهندس 
كان »أبرز عوامل الاطمئنان بالنسبة إلى 
ســلــيــمــانــي، وإلـــى حـــزب الــلــه أيـــضـــا«، فهو 
اليمنى  »اليد  نصرالله  السيد  وصفه  كما 
للحاج قاسم حتى لحظة الشهادة... وأكثر 

الأشخاص اعتماداً عليهم«.

»إحنا واحد«

قــضــت تــوجــيــهــات قــيــادة المــقــاومــة، بمنح 
المــهــنــدس مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه. فـــالأمـــن الــعــام 
ــرورة  ــراراً - عــلــى ضـ ــ ــد - مـ ــ

ّ
ــلــه أك لــحــزب ال

»تــأمــن أي شـــيءٍ يــحــتــاج إلــيــه الــحــاج أبــو 
ــهــــدي«. بــعــد الانـــتـــصـــار  الــعــظــيــم على  مــ
»داعــش« )كانون الأوّل/ ديسمبر 2017(، 
بقاء مجاهدي حزب  المهندس على  أصــرّ 
الله. ردّد عبارة »إحنا واحد« )نحن واحد(، 
لم ينته بعد،  التدريبي والمواكب  »دوركم  فـ
عليكم أن تساعدونا، وتقفوا إلى جانبنا«. 
ــود الــــحــــزب ظـــرفـــيّـــا،  ــ ــــم يــعــتــبــر وجــ ــو ل ــ وهـ
 ،

ً
بـــل عــضــويّــا فـــي المــقــاومــة الــعــراقــيــة أوّلا

يكون  أن  المهندس  أراد  تالياً.  و»الــحــشــد« 
الخاصّة، وفق الإطارات  »الحشد« هويته  لـ
المحدّدة، وأراد - في الوقت عينه - من حزب 
الله ومقاومته الاهتمام بتدريب تشكيلاته 
الــقــتــالــيــة«.  »عــقــيــدتــه  وصــيــاغــة  وهيكليته 
بـــن عــــام 2018 وحــتــى يــــوم اســشــهــاده، 
زار لبنان مرّاتٍ عدّة، رافضاً أيّ »مساحة 
وأخـــيـــراً«.   

ً
أوّلا »الــعــمــل  لــاســتــراحــة« لأن 

حَــــــرَص عــلــى انـــتـــخـــاب مـــا يـــريـــده ووفـــق 
»حزب الله صاحب تجربة طويلة،  رؤيته، فـ
الخارجية  التهديدات  وقــدرة على مواجهة 

بالتوازي مع الفتن الداخلية«. 

  ¶  ¶  ¶

في النقاشات الأخيرة، حمل المهندس إلى 
بــيــروت »هـــمّـــه«. لــم يـــرد »الــحــشــد« ظرفياً 
مــــحــــدوداً بـــل مــؤســســة عـــقـــائـــديّـــة. حلمه 
 نــوعــيّــا، وقد 

ً
أن يــكــون »الــحــشــد« تشكيلا

رسم لذلك خططاً ومساراتٍ من شأنها أن 
العسكرية  المؤسسة  فــي   »

ً
»تــحــوّلا تحدث 

- الأمـــنـــيـــة. خــلــصــت تــلــك الــنــقــاشــات إلــى 
ــبـــارة« الــتــالــيّــة: نــســعــى إلــــى مــســتــوى  »الـــعـ
نـــوعـــي )تـــجـــهـــيـــزات/ إمـــكـــانـــات/ بـــنـــيـــة...( 
ــة، يــنــتــج مــنــهــا - تــلــقــائــيّــا -  وأعـــمـــال نــوعــيّ
تشكيل نوعي. لم يكتفِ بالبعد العسكري 
 

ّ
 ذلك الشق

ً
بل بالبعد الجماهيري، خاصّة

الآثــار،  وحفظ  الــشــهــداء،  بعائلات  ق 
ّ
المتعل

وحل المشكلات الاجتماعيّة الطارئة. لذلك، 
في  التنفيذي  المجلس  رئــيــس  إلــى  اجتمع 
حــــزب الـــلـــه، الــســيــد هــاشــم صــفــي الــديــن، 
للاستفادة من التجربة، وإنشاء مديريات 
فـــي »الـــحـــشـــد«، تـــخـــدم هــــذه الــتــوجــهــات. 
الــزيــارة، كانت من أجــل تسييل هذه  »تلك 

ه مضى قبل أن يبدأ...«.
ّ
الأمور... لكن

 الساحات... 
ّ

رجل لكل
من كرمان إلى العالم

صلات المهندس 

برفاقه اللبنانيين لم 

تنقطع أبداً، إذ كان 

حريصاً على إدامة 

التواصل معهم

الــحــزب، فسمع  بقيادة  تربطه علاقات 
منه »الحاج« كثيراً عن تجربة المقاومة 
قـــدِم سليماني   ،1997 فــي  الإســامــيــة. 
ــم 

ّ
ــى إلــــى لــبــنــان قــبــل تــســل ــ لــلــمــرة الأولــ

منصبه في »القدس«، وتعرّف إلى عدد 
من مسؤولي الحزب بطريقة شخصية 
عام  منصبه  تسلمه  مــع  رســمــيــة.  غير 
1998، استشعر قياديو المقاومة تغيّراً 
واضحاً في آليات التواصل مع »حرس 
الـــثـــورة«، إذ كــان »الــحــاج« سريعاً في 
تــلــبــيــة أي طــــروحــــات أو حــــاجــــات، بل 
حت أمام قيادة المقاومة 

ّ
سرعان ما تفت

آفاق أوسع من ذي قبل، على المستويات 
العملياتية والاستراتيجية، نتيجة ما 
أحــدثــه ســلــيــمــانــي فــي تــأمــن الــقــدرات 
هذا  اســتــمــرّ  واللوجستية.  العسكرية 
ــي ســـائـــر المــلــفــات  ــــرد فــ ـ

ّ
ــط ــ ــتــــعــــاون المـ الــ

استفاد  الأخــيــرة، حين  السنوات  حتى 
الــشــهــيــد مـــن تــجــربــة حــــزب الــلــه لــدعــم 

قوى أخرى في ساحات المواجهة.

فلسطين المركز

تتجاوز  كانت فلسطين  الساحات  بين 
العقدية  الأبــعــاد  إلــى  السياسي  البعد 
والإنــســانــيــة. يــقــول أحــد الــذيــن واكــبــوا 
عمل سليماني مع القوى الفلسطينية 
المتنوّعة إنه كان ينطلق في هذا الملف 
مـــن نـــظـــرة الإمــــــام الــخــمــيــنــي والــســيــد 
»القضية  فلسطين  بوصف  الخامنئي 
الثابتة التي لا يمكن أن يتغير الموقف 
مــنــهــا مــهــمــا تـــبـــدّلـــت الــــظــــروف«. ومــن 
لبنان، عمل بالتعاون مع الشهيد عماد 
الثانية  الانــتــفــاضــة  دعـــم  عــلــى  مغنية 
تــحــريــر  عــقــب  انــطــلــقــت  الـــتـــي   )2000(
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي.  الـــجـــنـــوب مـــن الاحــ
ــرة الـــتـــعـــاون لتشمل  ــ ــم تـــوسّـــعـــت دائــ ثـ
ــقــــاومــــة كــــافــــة الــــتــــي كــانــت  فـــصـــائـــل المــ
ــامـــة« مـــع طــهــران  تــرتــبــط بــعــاقــات »عـ
قبل قــدوم »الحاج«. الأهــم أنه »لم يكن 
يميّز بين الفصائل الإسلامية وغيرها، 
الانتفاضة  أول  فتح  مع  يتعامل  فكان 

ثــم حــركــات أخــرى كالجهاد الإسلامي 
وحماس والجبهة الشعبية والشعبية 
- الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة. يــضــيــف مــحــدّثــنــا: 
وحماس،  كالجهاد  الفصائل،  »بعض 
تــمــكّــن مــن أن يستفيد مــن الــدعــم على 
فصائل  اخــتــارت  فيما  مستوى،  أعلى 
أخرى قصر العلاقات على المستويات 
ــع فــي  ــراجــ ــن تــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــم مــ

الميدان العسكري«.
الـــرؤى بــن قوى  عندما كــانــت تتباين 
»حـــلـــف المــــقــــاومــــة«، مــثــلــمــا حـــــدث فــي 
ــــن الأحــــــــــداث فــي  ــوقــــف »حـــــمـــــاس« مـ مــ
ــاج« إلـــى ضبط  ــحـ ســـوريـــا، يـــســـارع »الـ
ــرّب مــن  ــ ــقـ ــ ــدر مـ ــول مــــصــ ــقــ الــــنــــفــــوس. يــ
الشهيد إنه »رغم ما جرى في سوريا، 
لم تتأثر علاقة الحاج بفصائل المقاومة 
بأي  إلزامها  ولم يحاول  الفلسطينية، 
موقف محدد«. في السنتين الأخيرتين، 
ســعــى ســلــيــمــانــي بــاهــتــمــام كــبــيــر إلــى 
»ترميم« العلاقة بين »حماس« وباقي 
الـــقـــوى، خــصــوصــا الــقــيــادة الــســوريــة، 
وبـــقـــي يــنــقــل إلــــى دمـــشـــق »المــتــغــيّــرات 
الإيــجــابــيــة« فــي قــيــادة »حــمــاس« التي 
لاقته في الطريق، لكن الأمر »لم يصل 
ــيـــدة فــــي حــيــاة  ــعـ ــه الـــسـ ــمـ ــيـ ــــى خـــواتـ إلــ

الحاج«.

سوريا... »يجب أن نصل قبل 

الأميركيين«

ــا عــام  ــــدلاع الأحــــــداث فـــي ســـوريـ مـــع انــ
ــد عــاقــة سليماني 

ّ
تــتــوط بـــدأت   ،2011

مع دمشق، بل كان حاضراً إلى جانب 
في  والعسكرية  السياسية  القيادتين 
وقــت مبكر جــداً. يقول أحــد مــن عملوا 
معه في دمشق: »كان يأتي إلى سوريا 
تــراه  يغيب  فيها. حــن  مكوثه  ويطيل 
ــــود«. وفــــــي الـــشـــهـــور  ــعــ ــ ــا يــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
الأولى للمعارك، كان يصل إلى دمشق 
ويــجــتــمــع مـــع الــعــســكــريــن الــســوريــن 
والإيــرانــيــن وحــزب الــلــه، وحــن يُنهي 
الجلسات، يتوجه للقاء الرئيس بشار 

ــوّرات  ــتـــطـ الأســــــد، فــيــضــعــه فـــي آخــــر الـ
ويــبــحــث مــعــه الــخــطــوات المــطــلــوبــة، ثم 
به  ينتقل  فاق محدّد 

ّ
ات إلــى  يتوصّلان 

ســلــيــمــانــي إلـــى وزارة الـــدفـــاع وقــيــادة 
ــان الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ثم  أركــ
ــادة الـــفـــيـــالـــق فــــي الـــجـــيـــش المــعــنــيــن  ــ قــ
بالمهام المطلوبة، وبعد ذلك إلى الميدان 
لــوضــع الــخــطــط مــوضــع الــتــنــفــيــذ، مع 
حرص شديد على تأمين الاحتياجات 
ــم يــكــن قــائــداً  كـــافـــة لإنـــجـــاح المــــهــــام. »لــ
من  العريضة  الخطوط  ويــرســم  ر 

ّ
ينظ

يؤمّن  بل  التفاصيل،  في  التدخل  دون 
والعسكرية  اللوجستية  المستلزمات 
والمــالــيــة، ويــجــعــل نــفــســه حــلــقــة الــربــط 
كــافــة«، يقول  والتنسيق بــن الأطــــراف 

المصدر العارف بالحاج.
في الشهر السابع من عام 2012، أجرى 
ــه المــيــدانــيــة في  ــــى جـــولاتـ الــشــهــيــد أولـ
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا ومــنــطــقــتــي الــجــنــوب 
ــانــــت المــــــــرّة الأولــــــــى الــتــي  ــرق. كــ ــ ــشــ ــ والــ
ـــل بـــــن خـــطـــوط 

ّ
ــق ــنـ ــتـ ــد فـــيـــهـــا يـ ــاهــ ــشــ ــ يُ

ــة 
ّ
الـــتـــمـــاس. يـــقـــول المـــصـــدر نــفــســه: »قــل

مــن يــعــرفــونــه... الــبــاقــون يعتقدون أنه 
مستشار عسكري إيراني عادي، حتى 
ضـــبّـــاط كــبــار فـــي الــجــيــش الـــســـوري«. 
ــانــــون الأول/ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو وكــ وبــــن 

لــدى  ــط 
ّ
المــخــط كـــان  لمــا  ديسمبر 2012، 

الــفــصــائــل المــســلــحــة المــخــتــلــفــة إســقــاط 
ـــق 

ّ
ــنــــظــــام، وحـــق الـــعـــاصـــمـــة لإطــــاحــــة الــ

المــســلــحــون تــقــدمــا كــبــيــراً عــلــى الأرض، 
»العصيبة«  الأيـــام  ليالي  مــن  ليلة  فــي 
ــاج« فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ تــــلــــك، هـــبـــطـــت طـــــائـــــرة »الـ
مــطــار دمــشــق. فــــوراً تــوجّــه إلـــى قــيــادة 
الأركــان السورية وعلى رأس أولوياته 
تــجــمــيــع الــــقــــوات المـــنـــتـــشـــرة فــــي طـــول 
البلاد وعرضها وسحبها إلى المناطق 
والجنوب  )العاصمة  حساسية  الأكثر 
والــوســط والــســاحــل(. جُــمّــعــت الــقــوات، 
ــال  ــزب الـــلـــه إرســ ــاج مـــن حــ وطـــلـــب الـــحـ
تشكيلات كاملة من لبنان بعدما كان 
ــقـــادة  ــود الــــحــــزب يــقــتــصــر عـــلـــى الـ ــ وجــ
ــن الإجـــــــــراءات  والــــضــــبّــــاط. وبـــقـــلـــيـــل مــ
الــجــديــدة، اســتــكــمــل الــحــاج الــدفــاعــات 
طريق  قطع  أو  العاصمة  ســقــوط  لمنع 

لبنان - دمشق.
ــة الـــصـــعـــوبـــة  ــايــ ــــي غــ ــع فـ ــ ــــوضـ »كـــــــان الـ
والــتــعــقــيــد، والــتــقــديــرات أن الــنــظــام لن 
ــاج إن علينا  الـــحـ ــال  قــ كـــثـــيـــراً.  يــصــمــد 
أخـــذ خــطــوات تــمــنــع الانــهــيــار الكبير، 
ــيــــس قـــــــوّات  ــلــــى تــــأســ ــمــــل عــ ــعــ ــدأ الــ ــ ــبـ ــ فـ
ــة إلـــى  ــفــ ــنـــي لـــتـــكـــون رديــ الــــدفــــاع الـــوطـ
ــــت والمــــنــــهــــك«، 

ّ
ــت ــيـــش المــــشــ ــانــــب الـــجـ جــ

ــى الــحــاج بنفسه 
ّ
يـــروي المــصــدر، »تــول

ــل 
ّ
ــة بــتــشــكــيــلــهــا، وتــكــف ــاسـ ــرئـ إقــــنــــاع الـ

بــــــإعــــــداد هـــــــذه الـــــقـــــوة مـــــن الــتــجــهــيــز 
والإدارة...  والـــتـــمـــويـــل  ــتـــدريـــب  الـ إلــــى 
ــبـــادرة،   بـــدأنـــا نــســتــرجــع زمــــام المـ

ً
فــعــا

ــي مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة«.  ــ خـــصـــوصـــا فـ
غــرفــة  فـــأعـــدّت  و2014،   2013 بـــن  أمــــا 
»المــــــــوك« )تــــحــــوي ضـــبـــاطـــا أمــيــركــيــن 
وبــريــطــانــيــن وأردنــــيــــن وســعــوديــن 
ــة »H« لإســقــاط دمشق 

ّ
وغــيــرهــم( خــط

الجنوب  مــن  الفصائل  ــل 
ّ
تــتــوغ بعدما 

إلى أطراف العاصمة. التفت سليماني 
إلـــى المــخــطــط ورأى أنـــه »خــطــيــر جــداً« 
ــادّة ســريــعــة،  ــراءات مـــضـ ــ ــ ــب إجـ

ّ
ويــتــطــل

الفرق التي سُمّيت لاحقاً  فأسّس فوراً 
ــطـــت الـــخـــطـــة،  ــبـ ــتــــي أحـ »المـــــغـــــاويـــــر« الــ
ـــى إعــــداد هـــذه الـــقـــوات مــن الألــف 

ّ
وتـــول

إلـــى الــيــاء، طــالــبــا مــن ضــبــاط المــقــاومــة 
أولًا  ــا  ــ ــادهـ ــ )قـ ــبـــهـــا وتـــجـــهـــيـــزهـــا  تـــدريـ
الشهيد علي فيّاض، »علاء البوسنة«(.

مــوســكــو  ــنـــرال  الـــجـ زار   ،2015 أواخــــــر 
ــر بــوتــن  ــيـ ــمـ والــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس فـــاديـ
بالتدخل،  الـــروس  إقــنــاع  فــي  مساهماً 
تنظيم  فــي نشاط  التوسع  مــع  خاصة 
ــــذي صـــــار عـــلـــى مـــشـــارف  ــ »داعـــــــــش« الـ
»ولايـــــات  ــا وصـــلـــهـــا بــــــ ــ ــاويـ ــ ــمــــص، نـ حــ
لــه بوتين:  قــال  الـــعـــراق«. بعد ساعتين 
ــا«. لــــم يــطــلــب  ــ ــوريــ ــ ــارك فــــي ســ ــنــــشــ »ســ
 
ً
ســلــيــمــانــي ســـــوى دعـــــم جــــــوي، قـــائـــا

ويمكن  »آمــنــة«  الساحلية  المنطقة  إن 
لــــلــــروس إنــــشــــاء قــــواعــــد جــــوّيــــة فــيــهــا، 
بــمــا يــضــمــن لــهــم أمــانــهــا بـــرّيـــا. بــهــذه 
ثم  ميدانياً،  المعادلة  انقلبت  الخطوة، 
صـــارت الـــقـــوات الــروســيــة تــنــخــرط في 

المصالحات والتسويات.
بقي سليماني  الــروســي،  التدخل  بعد 
يصرّ على الحضور بنفسه في المعارك 
 في 

ً
المفصلية على الخط الأمامي. مثلا

سليماني  بــقــي   )2016( حــلــب  مــعــركــة 
بين  خلالها  يتنقل  أشهر  أربعة  هناك 
السواتر في  الخطوط الأولــى ويجوب 
يــروي مصدر عسكري  الليل والــنــهــار. 
شارك في حلب، وكان يرافق سليماني، 
ــل نــقــاط الــتــمــاس في  أن الأخـــيـــر »وصــ
المــيــدان مـــرات عــديــدة، ولا تفصله عن 
المسلحين ســوى أمــتــار. رغــم إصــرارنــا 
ــد، كــان  ــذا الـــحـ ــى هــ عــلــى ألا يــقــتــرب إلــ
يــقــول إنــنــا إذا لـــم نــنــزل إلـــى الــســواتــر 
الأمــامــيــة، فــقــد يــضــعــف المــقــاتــلــون، بل 

يجب أن نكون أمامهم«.
ل أميركي 

ّ
بــدأت تلوح معالم تدخ ولمــا 

مــع   ،)2017( الأرض  ــلــــى  عــ ــبــــاشــــر  مــ
حـــــضـــــور قــــــــــوات إلــــــــى شــــــــرق ســــوريــــا 
الــتــنــف لقطع  والــســيــطــرة عــلــى منطقة 
الــتــواصــل بــن أطــــراف حــلــف المــقــاومــة، 
ومنع فتح الحدود بين سوريا والعراق 
في البوكمال، تنبّه قائد »قوة القدس« 
إلى خطورة التدخل الجديد، ليردّ فوراً 
بالتسابق  تقضي  »كــبــيــرة«  بخطوات 
مع الأميركيين والوصول إلى الحدود 
قبلهم.  »داعــــش«  عليها  يسيطر  الــتــي 
آنذاك، كان رأيه الذي عبّر عنه للقيادة 
السورية وللقيادة العسكرية الروسية، 
أن »منع الأميركيين من تحقيق هدف 
الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــدود بـــن ســوريــا 
أن يكون هدفنا الأول«.  والعراق يجب 
فشرع في العمل ميدانياً وأشرك قوات 
»فـــاطـــمـــيـــون« الأفــــغــــان، و»زيـــنـــبـــيـــون« 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن، و»حـــــيـــــدريـــــون« مــن 
العراق، إلى جانب حزب الله والجيش 
الــســوري و»الـــدفـــاع الــوطــنــي، كما كان 
ــن الــجــهــة  ــتــــواز مــ يــعــمــل عـــلـــى نـــحـــو مــ
ــذيــــن رافـــقـــوا  الـــعـــراقـــيـــة. يــنــقــل أحـــــد الــ
ــي تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات أنـــــه كـــان  ــاج فــ ــحــ الــ
يــقــول: »كـــل حــلــف المــقــاومــة مستهدف 
ــيــــن هــــــــذه، وعـــلـــى  ــيــــركــ ــــي خـــطـــة الأمــ فـ
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الغرب

الجنوب

الأردن
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العراق

فلسطين
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سوريا

إيلات
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ّ
«المقاومة» في غز

كامل الجنوب والوسط،
وأهدافاً في الشمال

تطال الصواريخ
والمسيّرات اليمنية

منطقة الجنوب
«حتى الآن»

المهندس... 
رفيق حزب الله منذ الطلقات الأولى

 »الحاج« أن وجود 
ُ
رأي

قوى المقاومة جنوب 

سوريا يجب أن يصير 

 كما في 
ً
علنياً مستقبلا

الجنوب اللبناني

تصميم: رامي عليان، خديجة شكر
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نور أيوب

الـــلـــواء  ــــي 
ّ
ــول تــ ـــام 1998، ومـــــع  عــ مـــنـــذ 

»قــوة  قــيــادة  سليماني  قاسم  الشهيد 
الــــــقــــــدس« فـــــي »الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري«، 
تعاظم الـــدور الإيــرانــي وحــضــوره في 
منطقة الــشــرق الأوســـط؛ إذ ساهم في 
تعزيز قوّة حلفاء طهران وإمكاناتهم، 
لجبهة  المشكّلة  الجغرافيا  طــول  على 
ــيــــركــــي  ــة مـــــع المـــعـــســـكـــر الأمــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
ـــــــــــــ الإســــرائــــيــــلــــي ـــــــــــــ الـــخـــلـــيـــجـــي. خـــال 
ــرة، نـــقـــل ســلــيــمــانــي  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
ذ 

ّ
موقع محور المقاومة من موقعٍ متنف

ــمٍ لــلــصــورة 
ّ
إلـــى مــوقــعٍ مُـــهـــاب، ومــحــط

الأميركيّة.
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن عـــمـــر الـــرجـــل 
شـــهـــدت إنــــجــــازاتٍ كـــبـــيـــرة: مـــن الــيــمــن 
ــعــــراق،  إلـــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة إلـــــى الــ
ــا. »ضــــربــــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــان وسـ ــنـ ــبـ ــلـ مــــــــــروراً بـ
أرامـــكـــو«، وكــســر الـــحـــدود الــجــغــرافــيّــة 
بـــن دول مـــحـــور المـــقـــاومـــة، والــقــضــاء 
»داعـــش«، صمود  تنظيم  نهائيّاً على 
ــا بــشــار  ــهـ ــيـــسـ ــة ورئـ ــوريــ ــســ الـــــدولـــــة الــ
الــقــدرات الصاروخيّة  الأســد، وتطوير 
)الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة( لــلــمــقــاومــة في 
لبنان وفلسطين المحتلة، شواهد حيّة 
ــــ رغم  لم تستطع واشنطن  ذلــك.  على 
اشتعال المنطقة وانشغالها بالحروب 
إيــقــاف بــرامــج الشهيد  ــــ  والمــواجــهــات 
ــة«  ــبـ ــيـ ــيــــل عـــــن »هـ ومــــشــــاريــــعــــه. مـــــا قــ
يديه؛  على  م 

ّ
تحط الأمــيــركــي  المعسكر 

ومع نهاية عام 2019، بدأت واشنطن 
ــازٍ ســـريـــعٍ  ــجــ بــالــبــحــث ســـريـــعـــا عــــن إنــ

هابة«.
ُ
يُعيد ترميم صورتها »الم

 أم انفعال؟
ٌ

استدراج

ــد  ــالـ لــــم يـــكـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ــال  ــيـ ــتـ ــاغـ ــر بـ ــ ــكّـ ــ تــــــرامــــــب وحـــــــــده مــــــن فـ
ــا فــكّــر  ــامـ ســلــيــمــانــي. ســلــفــه بـــــاراك أوبـ
جديّاً بذلك، قبل أن يتراجع عن قراره. 
الإدارة الحاليّة كادت أن تشعل المنطقة 
بــحــربٍ لا أفـــق لــهــا، بُــعــيــد قـــرارهـــا في 

واشنطن  أرادت  واستشهاده.  الــعــراق 
أكبر  وإزاحـــة  هيبتها،  استعادة  بذلك 
»العوائق« أمام مشاريعها في المنطقة.

ضياع البوصلة

ــلـــحـــظـــة الأولــــــى  ــا مـــنـــذ الـ ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
ــوى نــقــاط  ــ افـــتـــقـــاد مـــحـــور المـــقـــاومـــة أقـ
تلك  بخطوتها  واشنطن  ــت 

ّ
ظــن قــوّتــه. 

استرجاع هيبةٍ مفقودة. الرد الإيراني 
كـــان بــاســتــهــداف الــقــاعــدة الأمــيــركــيّــة 
في »قاعدة عين الأسد الجويّة« )غرب 
ــرات  ــائـ ــطـ ــراق(، حـــيـــث انــطــلــقــت الـ ــ ــعــ ــ الــ
الشهيدين.  اســتــهــدفــت  الــتــي  المــســيّــرة 
كان للرّد الأثر البالغ والدلالة الكافية 
على أن طهران على استعداد للذهاب 
بــعــيــداً فـــي مـــواجـــهـــة قـــــوات الاحـــتـــال 

الأميركي.
ضياعاً  ثمة  أن  ــــ  الآن  حتى  ــــ  الــثــابــت 
موازياً لما جرى، وتحديداً في الساحة 
 ،

ً
الــعــراقــيّــة، مــيــدانــيّــا وســيــاســيّــا. مــثــا

ــران، اتـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــن حـــلـــفـــاء طــ ــ الـــبـــعـــض مـ
 إيّــــــــاه مــســؤولــيــة 

ً
ــمّــــا ــمـــي مــــحــ ــاظـ ــكـ الـ

المشاركة في الجريمة، ومن ثم المضيّ 

به رئيساً للوزراء. أما الردّ العراقي، فقد 
كونه  عــن  يــومــن،  قبل  الخزعلي،  عبّر 
تأخر، وعن ندمه لذلك. بوصلة القوى 
العراقية المسؤولة عن الرد ضاعت. بدا 
 إلـــى فــقــدان حلفاء 

ً
ذلـــك جــلــيّــا، إضــافــة

طـــهـــران تـــوازنـــهـــم الــســيــاســي، وبــــروز 
حــــاجــــة إلـــــى الإســـــــــراع فــــي مـــــلء فــــراغ 
عراقيّاً  ــــ  المهندس  الشهيدين. خسارة 
أو  ــــ كانت الأقسى؛ في طهران، بشكلٍ 
بـــآخـــر، تــعــويــض خـــســـارة ســلــيــمــانــي؛ 
لكن في العراق ثمة صعوبة كبرى في 
»الجميع«،  بقبول  يحظى  مــن  إيــجــاد 
الــــتــــذبــــذب  ــبــــط  يــــضــ أن  ويــــســــتــــطــــيــــع 
والضياع على صعيدَي الفصائل أوّلًا، 

و»الحشد« ثانياً.

عن التحقيقات

كــان لافــتــا جـــدّاً، وفــي انــعــكــاسٍ لحجم 
ــام الـــبـــعـــض لــلــكــاظــمــي  ــهــ الـــضـــيـــاع، اتــ
ــــرات بــــالمــــشــــاركــــة فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــاز المـ ــ ــهـ ــ وجـ
أن  أيــضــا،  الــافــت  الأميركية.  الجريمة 
هذا الفريق عاد وجلس معه بمبادرة 
وطهران.  بيروت  في  المعنيّون  رعاها 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــرســـمـــيـــة )تــنــشــر  ــ فـ
ــرز نــقــاطــهــا عــلــى المــوقــع  »الأخــــبــــار« أبــ
الإلـــكـــتـــرونـــي(، ثــمــة إشــــــارات واضــحــة 
إلى غياب أي عاملٍ بشري مساند، في 
وقـــتٍ تــصــرّ فــيــه »هــيــئــة الــحــشــد« على 
الـــدخـــول الــســريــع لــبــعــض المــنــتــســبــن 
لجهاز المخابرات إلى ساحة الجريمة. 
 إلى ذلك، فإن الطائرات المسيّرة 

ً
إضافة

ــــت أجــــــــــواء المـــــطـــــار كـــانـــت  ــلـ ــ ــــي دخـ ــتـ ــ الـ
المشتركة«  »العمليات  قيادة  بموافقة 
في حينها، حيث كــان عبد الأمير يار 
الــلــه نــائــبــا لــلــقــائــد )الــرئــيــس الــحــالــي 

لأركان الجيش( وبقيادة عبد المهدي.
ــارة  ــ ــا، ثـــمـــة إشـ فــــي الــتــحــقــيــقــات أيــــضــ
إلــــى أن المــــصــــادر الــفــنــيــة والــتــقــنــيــات 
لا تــســتــوجــب أن يــكــون هــنــاك مــصــدرٌ 
بشري، وخاصة أن الشهيد كان قادماً 
إلـــى الـــعـــراق، وأن المــصــدر الــبــشــري قد 
ز 

ّ
يكون في لبنان أو سوريا. ومــا يعز

هــــذه الـــفـــرضـــيّـــة، وفــــق مـــصـــادر بــــارزة 
ــلــعــة عــلــى ســيــر الــتــحــقــيــقــات، أن 

ّ
ومــط

»الوفد العراقي الذي توجّه إلى سوريا 
لهذا الغرض لم يستطع الدخول، وبقي 
في لبنان لمدة أربعة أيام، ولم يحصل 
عــلــى المــوافــقــة مــن الــجــانــب الـــســـوري«. 
 إلــــى ذلـــــك، ثــمــة مـــن يـــقـــول إن 

ً
ــة ــافــ إضــ

 فـــي المـــخـــابـــرات )الـــعـــراقـــيـــة( 
ً
»أجـــنـــحـــة

الأمن  )وزارة  اطلاعات  على  محسوبة 
ــيّـــة(، وهــــذا ما  والاســتــخــبــارات الإيـــرانـ
يــكــســر الــثــقــة الــتــامــة بـــن الأمــيــركــيّــن 

وهذا الجهاز العراقي«.
لقد كان عاماً قاسياً. تبادل فيه الجميع 
الاتـــهـــامـــات. أخــفــق الــجــمــيــع فـــي لملمة 
لا  ثمة ضياعٌ  العراقي.  المشهد  شتات 
 لا يمكن جمع 

ٌ
يمكن ضبطه، وصـــورة

ــراغ سليماني  فــ أن  الأكـــيـــد،  أجـــزائـــهـــا. 
ــــ المــهــنــدس، فــي الــســاحــة الــعــراقــيّــة، لا 
يــمــكــن مــلــؤه، لا فــي الــســيــاســة ولا في 

الميدان.

بغداد - كارلوس شهاب

المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيّات  منتصف 
ــة«  ــيــ ــوة الإســــامــ ــ ــدعــ ــ ــ دخــــــل »حــــــــزب ال
 جديدة في تاريخه، عُرفت في 

ً
مرحلة

يومها،  السياسيّة«؛  »المرحلة  بـ أدبياته 
بـــدأت المــواجــهــة المــبــاشــرة مــع الحكومة 
الــعــراقــيّــة، والـــدخـــول فــي طـــور الحركة 
وتنظيم الجماهير، والإعلان عن انتهاء 
ض 

ّ
طور البناء والنضال الفكري. تمخ

عن ذلك »انتفاضة 17 رجب« )1979(، 
والتصعيد ضد حكومة صدام حسين، 
محطات   - أيــضــا   - عنها  نتجت  وقـــد 
مــفــصــلــيــة كــاســتــشــهــاد مــحــمــد بــاقــر 
أبــريــل 1980  الــصــدر فــي 10 نيسان/ 
)هـــذه الــفــتــرة هــي بــذاتــهــا مــحــل نقاش 
ــــــه وقـــف 

ّ
أن ــــوة« رأى  ــــدعـ »الـ ـــ ــ فـ مــــوسّــــع؛ 

ولم  السياسية  المرحلة  مــشــارف  على 
تلك  أن  الــصــدر فهو  أمــا رأي  يدخلها، 
الــفــتــرة هـــي قــلــب المــرحــلــة الــســيــاســيــة، 
»الدعاة«،  وتحديداً عندما وجّه كلمته لـ
الأمــة فكراً... حان  أشبعتم  »لقد   

ً
قائلا

وقت العمل«(.
ــوادر  ــــدعــــاة« )كــ ــذه المــرحــلــة »ال نــقــلــت هـ
الـــحـــزب كــمــا يُـــعـــرّفـــون أنــفــســهــم( من 
الــفــكــري إلى  الــبــنــاء والــنــضــال  مفاهيم 
التنظيم  مفاهيم جديدة؛ منها توسيع 
ــدد، وتشكيل  واســتــقــطــاب »دعــــــاةٍ« جــ
حة 

ّ
مسل ذراعٍ  وبناء  الجهادي«  »الخط 

لــم يكن  الحكومة، وهــو شــيءٌ  لمقارعة 
يعرفه الحزب قبل »المرحلة السياسية«. 
ويذكر صلاح الخرسان أن إرهاصات 
الــعــمــل الــعــســكــري بـــــدأت مـــع »نــكــســة 
حزيران« )1967(، حيث تدرّب »الدعاة« 
في معسكرات »حركة فتح« في الأردن 
وبــدايــة  الستينيّات  نهاية  فــي  ولــبــنــان، 
الــســبــعــيــنــيّــات. لــكــن عــلــى الـــعـــمـــوم، لم 
تختمر فكرة الجهاد والكفاح المسلح إلا 
وعليه،  السياسية«؛  »المرحلة  بداية  مع 
نشهد في هذه المرحلة بــروز عــددٍ من 
ذاتيّاً  التي تكوّنت  الجهادية«،  »الخلايا 
ــوازي مع  ــتـ ــالـ ــن شـــبـــاب »الـــــدعـــــوة«، بـ مـ
توجّه الحزب إلى بناء تنظيم عسكري 
الجيش، مستقطباً ضباطاً من  داخــل 
مختلف الصنوف )أبرزهم من ضباط 
ــة«( فــي مــحــاولــةٍ لتنفيذ  »الـــقـــوّة الــجــويّ
الدولة. كذلك، نشهد  انقلابٍ من داخل 
»الـــدعـــوتـــيـــة«  المـــعـــســـكـــرات  أول  ظـــهـــور 
في الخارج )معسكر الأهـــواز(، والــذي 
نــشــئ بــإيــعــاز مــن مــهــنــدس »الــدعــوة« 

ُ
أ

حــســن  ــو  ــ ــ )أب الــســبــيــتــي  ــادي  ــ هــ الأوّل 
الـــســـبـــيـــتـــي(، بـــفـــكـــرة اســـتـــوحـــاهـــا مــن 
مــعــســكــرات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي »دول 

الطوق«.
أخذ  وعندما  المشحون،  الجو  هــذا  فــي 
»الدعوة« زمام المبادرة، انخرط الشاب 
الحزب.  داخــل  البصري جمال جعفر، 
»الجامعة  فــي  المــدنــيّــة  الــهــنــدســة  درس 
م من هناك )كانت 

ّ
التكنولوجية«، وتنظ

ــداد«(،  ــغـ »تــنــظــيــم جــامــعــة بـ الــتــابــعــيــة لـــ
حمل  والتي  المرحلة،  تلك  أفكار   

ً
ناهلا

مضامينها إلى يوم استشهاده مطلع 
الماضي، في محيط مطار بغداد  العام 
الــــدولــــي، مـــع رفـــيـــق دربـــــه قـــائـــد »قــــوّة 
القدس« في »الحرس الثوري« الإيراني، 

قاسم سليماني.
ــن نـــشـــاط الــشــهــيــد  لا نــعــلــم الــكــثــيــر عـ
ــراق فـــــي نــهــايــة  ــ ــعــ ــ ــ »الـــــــدعـــــــوي« فـــــي ال
الــســبــعــيــنــيّــات. حــتــى وثــائــق الــحــزب لا 

تذكر عنه شيئاً. لكن تشير تقارير إلى 
ه خرج مع اشتداد القمع الحكومي إلى 

ّ
أن

الكويت )أخــرى  إلــى  ــواز«، ومنها  »الأهــ
الكويت(،  إلى   

ً
مباشرة إنه خرج  تقول 

حــيــث كـــان الــخــط »الـــدعـــوتـــي« نشطاً، 
الخارجية  الخطوط  أنشط  ويُعتبر من 
ويعود  العراق.  داخــل  بتنظيم  المرتبطة 
إلــى سهولة الانتقال  الخط  نشاط هــذا 
المميزة  العلاقة  إلــى  نظراً  البلدين،  بــن 
العراقيين  وكثافة وجــود  النظامين  بين 
فــيــه قــبــل عــمــلــيــات )12 كــانــون الأوّل/ 
ديسمبر 1983(، وما تلاها بما يُعرف 

»كويت 17«. بـ
بــقــي جــمــال جعفر فــي الــكــويــت حتى 
منتصف الثمانينيّات، أو قبلها بقليل، 

الإسلاميّة  الجمهوريّة  إلى  غادرها  ثم 
»فيلق 9 بدر«،  في إيران. هناك، التحق بـ
تحت  منضوٍ  عسكري  تشكيل  وهــو 
»الــحــرس« )تأسس عــام 1982/  جناح 
»المــجــلــس  ــدّ الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ ــعـ ويُـ
العراق«،  في  الإسلاميّة  للثورة  الأعلى 
وتــدرج  الحكيم(،  باقر  محمد  بزعامة 
معاون  من  التنظيميّة  مسؤوليّاته  في 
 
ً
العقيدة السياسية في الفيلق، وصولا
إلى قيادته التي تخلى عنها عند عودته 
إلى العراق، بعد الاحتلال الأميركي في 

نيسان/ أبريل 2003.
لمــاذا تميّز »المهندس«  يــســأل،  ثمة مــن 
عــن أقــرانــه مــن المــعــارضــن العراقيين؟ 
ــواب - هــنــا - يــتــشــعّــب إلــــى فــــروعٍ  الـــجـ

عديدة:
 الــشــهــيــد وفــيــا لــخــط »الـــدعـــوة« 

ّ
1- ظـــل

التي  السياسية  ومرحلته  الأســاســي، 
الصدر.  باقر  محمد  شرارتها  أشعل 
المرحلة؛  تلك  بمفاهيم  متمسكاً  وظــل 

الجهاد والكفاح المسلح.
2- التوجه الدائم نحو القاعدة الشبابيّة؛ 

ــان يــســمــيــهــم »أبـــــــنـــــــاءه«، ظــل  ــ فـــمـــن كــ
يــوصــيــهــم بـــإدامـــة الـــجـــهـــاد، حــتــى في 

ذيعت بعد استشهاده.
ُ
وصيته التي أ

3- الدعوة الدائمة إلى ضــرورة توحيد 
بندقية المقاومة، وجمع شتاتها بقيادة 
»الحشد الشعبي«،  أبويّة؛ ففي قيادته لـ
وطــــوال خــمــس ســـنـــوات، لــم تــجــرؤ أي 
رايةٍ على الانفصال عن »الهيئة«، رغم 
تكاثر الأجنحة المتصارعة. والمقصود 
هنا ليس »البندقيّة الشيعية«، حصراً، 
فــكــل الــفــصــائــل انـــضـــوت تــحــت قــيــادة 
»أبو مهدي« من دون قيدٍ أو شرط، إذ 
قبل  كٍ 

ّ
محن كقائدٍ  نفسه  الرجل  أثبت 

الإشــارة  تجدر  هنا،  »الحشد«.  تجربة 
ــيــة: فـــي تــســعــيــنــيّــات  ــتــال ــــى الــنــقــطــة ال إل
القرن الماضي، قاد »أبو مهدي« بجدارةٍ 
ــــذي مـــرّ بنفس  عــالــيــة، »فــيــلــق بـــدر« وال
المعترك الذي مرّ به »الحشد«، حتى إن 
لــه مــن قبل  المعادية  الأمنية  الــدراســات 
المهندس  تناولت  العراقي  البعث  نظام 
)في بداية الألفيّة الجديدة، وعندما كان 
ــزت على هذه النقاط 

ّ
في إيــران(، إذ رك

في شخصه.
ــلــــوكــــا أشــــبــــه مـــــا يـــكـــون  ــــل ســ

ّ
4- مــــث

المعارضين  بالأسطوري؛ فمن بين كل 
رض 

ُ
افت ما  بمميزات مرحلة  يتنعّم  لم 

الــنــظــام(. رفض  أنــه الحصاد )ســقــوط 
ــيــه. نــفــض يـــده حتى  ــــدّم إل

ُ
معظم مــا ق

من راتبه كنائب رئيس »هيئة الحشد 
ــــاش مـــن أجــــل رســالــتــه  الــشــعــبــي«، وعـ
ــاف  ــ ــاده. فــعــنــدمــا نــــراجــــع أوصـ ــ ــهـ ــ وجـ
المتصوفين الاجتماعيين الذين يذكرهم 
»مــــدارات صوفية«،  فــي  العلوي  هــادي 
ــتـــصـــوف عــنــدهــم  ــون الـ ــكـ ــن يـ ــ ــم »مـ ــ وهـ
ســلــوكــا ومـــواقـــف أكـــثـــر مــنــه فــلــســفــة، 
اليد  عمل  مــن  العيش  حــول  ويتمحور 
 
ً
وعدم امتلاك الجواري والعبيد، إضافة
القتال  وأهــمــهــا  الــســلــطــة،  مقاطعة  إلـــى 
سياسياً(؛  هــم  )بــمــا  البيزنطيين  ضــد 
فالمتصوفون الاجتماعيون لا يكرهون 
الأغــيــار ديــنــيــا«. وســلــوك المهندس هو 
اســتــمــرارٌ لــهــذا الــخــط مــن دون إعــان، 
ــــك وصـــايـــاه بــالالــتــزام  ــــى ذل يُـــضـــاف ال
بــالــجــهــاد، الـــذي لــم يــحــصــره المهندس 
يرافق  بأن  يوصي  كان  بالقتال.  يوماً 
ه«، والذي يجعل المجاهد 

ّ
الجهاد »التفق

الناس وأعراضهم.  ملتزماً أمــام أمــوال 
»نحن لسنا بغاة«، كانت هذه وصيته 
ضمن  لكن  الأرض،  بغاة  قاتل  عندما 

دستوره الأخلاقي.
5- كان غير كل المعارضين العراقيين. 
لـــن تــنــتــهــي بسقوط  أيــقــن أن المــعــركــة 
صدام حسين ونظامه. أيقن أن سقوطه 
ــون  ــركــ ــ ــاد وال ــهـ ـــجـ لا يــعــنــي ســـكـــون ال
ــة عــلــى الــكــرســي كــمــا فعل  ــراحـ ــــى الـ إل
الجميع. كان في عقيدته، عقيدة نصرة 
ــر هو  ــبـ ــدو الأكـ ــعـ المــســتــضــعــفــن، أن الـ
الاستكبار العالمي، المتمثل في الولايات 
المتحدة، لا يزال موجوداً؛ وهذه المرة في 
بلده، فحمل شعلة الجهاد - ولا أجافي 
وآمــن  - وحــيــداً،  أقـــول  الحقيقة عندما 
بــوحــدة المــعــركــة فــي »الإقـــلـــيـــم«؛ فــنــراه 
 
ً
يطل من بيروت مرّة، ومن دمشق مرّة

أخرى، وليس أخيراً في طهران.
يبقى  ــــى،  الأول استشهاده  سنوية  فــي 
»الشايب« -كما اعتاد أبناؤه في الجهاد 
أن يــســمّــوه - نــقــطــة فــارقــة فــي تــاريــخ 
وحركات  الإسلامية،  والحركة  العراق، 

التحرر قاطبة.

اغتيال سليماني ــ المهندس: 

فراغ في العراق لا يمكن ملؤه

بقي وفياً 

لخط »الدعوة« 

الأساسي ومتمسكاً 

بمفاهيم الجهاد 

والكفاح المسلح

تلك الليلة من العام الماضي. لكن تبقى 
إلى إجاباتٍ  حزمة من الأسئلة تفتقر 
واشنطن،  أبــرزهــا: هل جهّزت  مقنعة، 
ودبّرت، مسرح الجريمة؟ أم استفادت 
من خطأ »قاتل«، كان بمثابة »الذريعة 

المباشرة«؟
وأخرى  مباشرة«  »أسباب  ثمة  دائماً، 
ــرة؛ حــــســــاب ســلــيــمــانــي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ غــــيــــر مـ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة كَــبُــر كــثــيــراً في 
زاً لنفوذ 

ّ
واشنطن. لم يعد الرجل معز

بــاده في غرب قــارة آسيا فحسب، بل 
وبانياً  الأمــيــركــي،  »الـــغـــرور«  ماً 

ّ
محط

ــران وحــلــفــائــهــا، وهـــذا ما  »هــيــبــة« إيــ لـــ
دفــع الجميع إلــى الــحــديــث/ الإعــجــاب 
بــــــــــــدوره وشـــــخـــــصـــــه، وقـــــــدرتـــــــه عــلــى 
اســتــيــعــاب الأزمـــــــات وتــحــويــلــهــا إلــى 
في  مكتسبات/ تحوّلاتٍ كبرى تصبّ 

مصلحته.
الـــ 27 مــن كــانــون الأوّل/ ديسمبر  فــي 
قــوات  مــع  مــدنــي  2019، سقط متعاقدٌ 
الاحتلال الأميركي، في قاعدة »كي 1«، 
فــي كــركــوك. حتى الــســاعــة، لــم يُكشف 
عن ملابسات الحادثة، ولا عن الجهة 
ـــذت هـــذا الــهــجــوم؛ الــقــتــيــل لم 

ّ
الــتــي نـــف

ه 
ّ
تكشف هويته إلا بعد أيام. اللافت، أن

طـــوال الأســابــيــع الــتــي سبقت »حــادثــة 
الأمــيــركــيّــة  الإدارة  كـــركـــوك«، حــرصــت 

على الترويج لنقطتين أساسيتين:
الـــســـيـــاســـيّـــة،  المــــنــــاخــــات  تــهــيــئــة   -1
ـــبـــل »حـــــق« واشـــنـــطـــن فـــي الـــرد 

ّ
وتـــق

لمـــصـــالـــحـــهـــا  اســـــتـــــهـــــدافٍ  أي  ــلــــى  عــ
ــي الـــعـــراق  أو خـــســـارة جـــنـــودهـــا )فــ
تــــــــحــــــــديــــــــداً(، وتـــــحـــــمـــــيـــــل طــــــهــــــران 

المباشرة في ذلك. المسؤولية 
عــلــى  ــــرس«  ــحـ ــ »الـ مـــؤســـســـة  إدراج   -2
ــذا  ــم الإرهــــــــاب والــــعــــقــــوبــــات، وهــ قــــوائــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــا يـــســـهّـــل عـــلـــى الـ مــ
استهدافها وشخصيّاتٍ قياديّةٍ فيها، 

بقرارٍ مباشر وسريع منه.
ــدّة،  ــ  عــ

ً
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تــــطــــرح أســــئــــلــــة ــ هــ

أبرزها: من نفذها؟ ثمة من يجيب أنها 
العراقية.  المــقــاومــة  فصائل  تنفيذ  مــن 
»حـــركـــة عــصــائــب  ـــ أمــــا الأمـــــن الـــعـــام لـ
أهــــل الـــحـــق« قــيــس الــخــزعــلــي، فــحــمّــل 
رفضت  العملية.  مسؤولية  »داعــــش« 
الفصائل الاتــهــام الأمــيــركــي. بــدورهــا، 

ســـارعـــت واشـــنـــطـــن إلــــى الــــــرد، لحفظ 
ــد عـــلـــى مــواقــفــهــا  ــيـ ــأكـ ــتـ صـــورتـــهـــا والـ
ــــ  ــــ حصراً  المسؤولية  السابقة. حمّلت 
بغارةٍ  استهدفت  »الــحــشــد«.  لفصائل 
جويّة عدداً من المقار في منطقة القائم، 
عند الحدود العراقيّة ــــ السوريّة. أكثر 
مــــن 25 شـــهـــيـــداً وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى. 
السؤال، هنا، لماذا القائم؟ ولماذا لم يكن 
(؟ لــم يكن الــردّ 

ً
الـــرد فــي كــركــوك )مــثــا

الأميركي متكافئاً. أرادت واشنطن في 
وحلفائها،  طهران  تأديب  أمرين:  ذلك 

مة.
ّ

وإعادة بناء صورتها المهش
 بعد تشييع 

ً
الرد العراقي جاء مباشرة

ــداء. تـــظـــاهـــرات أمــــــام الـــســـفـــارة  ــهــ الــــشــ
ــداد، أكـــبـــر ســـفـــارةٍ  ــغــ ــيّـــة فـــي بــ الأمـــيـــركـ
أمــيــركــيّــةٍ فـــي الـــعـــالـــم. حــــاول الــبــعــض 
اقــتــحــامــهــا. أحـــد الـــوجـــوه الـــبـــارزة في 
محور المقاومة، ولحظة بدء الاقتحام، 
ــنــــدفــــع ثـــمـــنـــا كــــبــــيــــراً«. حــتــى  قــــــال »ســ
ـــطـــرح الأســئــلــة الآتـــيـــة: من 

ُ
الــلــحــظــة، ت

ــرارٌ بــذلــك؟ هــل ردّة  اقــتــحــم؟ هــل ثــمــة قــ
أم هــو خرق  بــالمــوقــف،  الفعل تحكّمت 
فـــي صـــفـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن، وثـــمـــة من 

تبعه في ذلك؟
 تــفــتــقــر إلــــى إجــــابــــاتٍ مــقــنــعــة. 

ٌ
أســـئـــلـــة

الحشد  »هيئة  رئيس  نائب  أن  الأكيد 
الشعبي« الشهيد أبو مهدي المهندس، 
ــى الـــطـــلـــب مــــن المــتــظــاهــريــن  ــ ســــــارع إلـ
ـــن »المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء«.  ــــروج مـ ــــخـ الـ
الفياض، طالب  فالح  »الهيئة«  رئيس 
بــذلــك أيــضــا. رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي، يــومــهــا كـــان رئــيــســا لجهاز 
المــخــابــرات، ســـارع إلــى تحذير رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي، من تداعيات 
ــوّات  ــقــ ــري. ســـريـــعـــا، عــمــلــت الــ ــجــ ــا يــ مــ

الأمنيّة على ضبط الساحة.
لــم يقتحموا  المــتــظــاهــريــن  صــحــيــحٌ أن 
مــبــنــى الـــســـفـــارة، فــهــم لـــم يـــتـــجـــاوزوا 
ــه 

ّ
ــاراً مـــــعـــــدودة، لــكــن ــ ــتـ ــ ســــورهــــا إلا أمـ

ـــ عُـــــدّ تـــجـــاوزاً  ـــ ـــ ـــ بـــالـــعـــرف الأمـــيـــركـــي ـ ـــ ـــ ـ
لــقــاعــدة الاشــتــبــاك الأولــــى، وتحطيماً 
لـــصـــورة أقــــوى الـــقـــاع الــدبــلــومــاســيّــة 
العالم.  فــي  الأميركيّة  والاستخبارية 
ضــجّــت وســائــل الإعــــام الــعــالمــيّــة بما 
ــراقــــي بـــأن  ــعــ بــــلــــغ الـــجـــانـــب الــ

ُ
جـــــــرى. أ

الحادثة لا يمكن السكوت عنها.
الإدارة  الحمر«.  »الخطوط  إلــى   

ٌ
عـــودة

ترميم  إعـــادة  وفــي سياق  ــــ  الأميركيّة 
ــــرد، وكـــان  صــورتــهــا ــــــــــ ســـارعـــت إلـــى الـ
قرارها  اتخذت  متكافئ«.  »غير  أيضاً 
ــار بـــغـــداد  ــطــ ــــي مــ بـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي فـ
 الرجل كان في مهمةٍ 

ّ
الدولي، علماً بأن

ــلـــى مــــوعــــدٍ مــــع عــبــد  دبـــلـــومـــاســـيّـــة وعـ
المهدي، صبيحة اليوم التالي. استقبل 
ــا هــي إلا  المــهــنــدس رفــيــق ســاحــه. ومـ
ــه إلــى  ــائـــق )6 دقــــائــــق( بـــن وصـــولـ دقـ

»المختلف« عن أقرانه

 حمر« أبلغت الإدارة
ٌ

 ثمة »خطوط

ها رفضها ة طهران وحلفاء
ّ

 الأميركي

 القاطع في تجاوزها؛ وهي ــــ وفق

 العارفين ــــ حدود قواعد الاشتباك

 المعمول بها حتى فجر 3 كانون

 الثاني/ يناير 2020. حركة الدولار

 الأميركي، خارج حدود/ إرادة أي دورة

ة ترسمها واشنطن، هي
ّ

 اقتصادي

ل الخطوط الحمر. »أرواح الجنود
ّ

 أو

 الأميركيين«، والمنتشرين على طول

 ساحات المواجهة مع أعدائها هي
ّ

 الثاني؛ أما السفارات وأمنها فتعد
ّ

 الخط

 الثالث«. باختصار، تخشى الإدارة
ّ

 »الخط

ة الظهور بصورة العاجز
ّ

 الأميركي

 عن حماية مصالحها، وهي الدولة

 »المهابة«. تخشى أيضاً تكرار سيناريوات

 »تهشيم صورتها«، كما جرى في

 طهران عام 1980، وفي بيروت عام

1982، وبنغازي )ليبيا( عام 2013

ت واشنطن 
ّ
ظن

بخطوتها المجنونة 

أنها استرجعت هيبتها 

المفقودة

ر الخزعلي، قبل 
ّ
عب

يومين، عن ندمه 

ر الرد على الجريمة 
ّ

لتأخ

الأميركية

(أ ف ب)

(أ ف ب)

على الغلاف
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قضية اليوم

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي قــــاســــم ســلــيــمــانــي ونـــائـــب 
ــو مــهــدي  رئـــيـــس الــحــشــد الــشــعــبــي أبــ
المهندس، اختصر الأمين العام لحزب 

الله تداعيات الاغتيال بثلاث نقاط:
الــقــوات  العملية وضــعــت  أن  الــتــأكــيــد 
ــــط الـــــخـــــروج مــن  ــلـــى خـ الأمــــيــــركــــيــــة عـ

العراق ومن المنطقة.
سيكون  العادل  القصاص  أن  التأكيد 
مـــصـــيـــر مـــنـــفـــذي الاغـــــتـــــيـــــال، بــعــدمــا 

ــنـــئـــي بــشــكــل  ــم الإمـــــــــام الـــخـــامـ ــ ــــددهـ حـ
دقيق. وهو إذ أشار إلى أن القصاص 
سيكون من مسؤولية إيران بالنسبة 
إلى سليماني، ومن مسؤولية العراق 
أيضاً  أنه  أكد  المهندس،  إلى  بالنسبة 

من مسؤولية كل شريف وحر.
التأكيد أن الاغتيال زاد من عزم محور 
المـــقـــاومـــة عــلــى أولــــويــــة الــــوقــــوف إلــى 
الفلسطيني  جانب فلسطين والشعب 

ودعمه بكل ما أمكن.
ــال نــصــر الـــلـــه إن مـــحـــور المــقــاومــة  ــ وقـ
سيكمل هذا المسار، على أن يراعي كل 
إلى  مشيراً  الوطنية،  مصالحه  طــرف 

الله الخصوم بعدم المقارنة بين إيران 
يقول  الــذيــن  الإقليميين  وأصــدقــائــهــم 
المــال وهم  إنهم يملكون  عنهم ترامب 
يدفعون لأميركا لتدافع عنهم. ولهذا 
أمــيــركــا ومرتزقتها،  إلـــى  هــم بــحــاجــة 
ولــكــن إيـــــران قــويــة وهــــي قـــــادرة على 

الدفاع عن نفسها.
وطــمــأن إلــى أنــه بالرغم مــن الخسارة 
المـــقـــاومـــة  ــور  ــحــ مــ أن  »إلا  ــيــــرة،  ــبــ الــــكــ
الضربة،  هــذه  يستوعب  أن  اســتــطــاع 
وخاب ظنهم بأن يؤدي هذا الاغتيال 
ــور. نـــحـــن بــحــســب  ــ ــحـ ــ إلـــــى انـــهـــيـــار المـ
ــا،  ــنــ ــاريــــخــ ــا وتــ ــنــ ــائــ ــمــ ــتــ ــا وانــ ــنـ ــتـ ــافـ ــقـ ثـ
نـــعـــرف كــيــف نـــحـــوّل الـــتـــهـــديـــدات إلــى 
ــدم المــســفــوك  ــ ــيـــف نــــحــــوّل الــ فـــــرص وكـ
ــتـــمـــرار  ظـــلـــمـــا إلــــــى دافــــــــع قــــــوي لـــاسـ
أكثر  والإحــســاس  والصمود  والثبات 
للأميركيين  أقــول  ولذلك  بالمسؤولية. 
ــــو فــي  ــــن هـ ــل مـ ــكــ ــيــــن ولــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
ويتآمرون  يقتلون  والــذيــن  محورهم 
ــنـــا  ــائـ ــلـــمـ ــا وعـ ــ ــنـ ــ ــادتـ ــ ــال قـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اغـ
عندما  ورجالنا،  ونسائنا  وشعوبنا 
وتمسّكاً  عناداً  نــزداد  قادتنا  تقتلون 
ــا مـــن يـــراهـــن على  بــالــحــق، ولـــذلـــك دعـ
الــعــقــوبــات والاغــتــيــالات إلــى الــخــروج 

من الوهم«.
وانطلاقاً من التضحيات التي قدمها 
سليماني، قال نصر الله: »نحن اليوم 
 
ً
نــقــدم الـــحـــاج قــاســم ســلــيــمــانــي بــطــا
عالمياً  عنواناً  بوصفه  وأممياً،  عالمياً 
للتضحية والفداء والإخلاص والوفاء 
 

ّ
ــاع عــــن المــســتــضــعــفــن، بــغــض ــ ــدفـ ــ والـ
انتموا«.  أو هوية  أي ديــن  إلــى  النظر 
يـــضـــخـــم ولا يــصــنــع  ــه لا  ــ أنــ واعـــتـــبـــر 
أســطــورة، مــؤكــداً أن كــل مــا كشف عن 
هو  وإنـــجـــازاتـــه  وجـــهـــاده  شخصيته 
ــه فـــي كـــل الـــســـاحـــات هو  ــوانــ وكــــل إخــ
قــلــيــل، لــكــن ســيــتــم الــكــشــف عـــن المــزيــد 

لاحقاً.
ــه إلـــــــى أنــــه  ــ ــلـ ــ ــر الـ ــا أشـــــــــار نــــصــ ــمــ ــيــ وفــ
ســـــيـــــخـــــصـــــص الإطـــــــــــالـــــــــــة المــــقــــبــــلــــة 
لــلــحــديــث  الـــجـــمـــعـــة(  أو  )الـــخـــمـــيـــس 
ــتـــم حــديــثــه  ــانـــي، خـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــف الـ عــــن المــ
»نــــصــــيــــحــــة لمـــــــن يــــــراهــــــنــــــون عـــلـــى  بـــــ
الــعــقــوبــات ولـــوائـــح الإرهـــــــاب«، أشـــار 
فيها إلــى أن »هــذه الإجـــراءات لا تقدّم 
ولا تــؤخــر، لــكــن هــدفــهــا نــفــســي وهــي 
جزء من المعركة لإخضاعنا«. أضاف: 
»لــســنــا مــحــاصــريــن، بـــل أعــــداؤنــــا هم 
ــــون مـــعـــركـــة  ــــوضـ ــــخـ المـــــحـــــاصـــــرون ويـ

خائبة لن تؤدي إلى أي نتيجة«.
)الأخبار(

نصر الله في ذكرى سليماني والمهندس: 
ّ
ة كل حر

ّ
القصاص العادل مسؤولي

بوصفه قائداً أممياً، أحيا السيد حسن 

نصر الله ذكرى استشهاد قائد فيلق 

القدس قاسم سليماني. وطمأن إلى 

أن محور المقاومة خرج أقوى من 

د بالقصاص 
ّ

هذه المحنة. كما توع

للفاعلين. وكرر التأكيد أن الخروج 

الأميركي من المنطقة هو أحد 

تداعيات هذه العملية. وقال إن 

العملية فرضت معادلات عسكرية 

وأمنية جديدة، ولذلك تشهد 

المنطقة استنفاراً كبيراً، مؤكداً أن إيران 

عندما تريد أن ترد، فهي تقرر كيف 

وأين ومتى

تقرير

المشهد السياسي

مفاوضات الترسيم البحري: 

عودة إلى المرسوم؟

ي عن المحاصصة
ّ
الراعي: على عون والحريري التخل

ميسم رزق

ـــررت »إســـرائـــيـــل« الـــغـــيـــاب عـــن ملف  قــ
ــري والمـــــفـــــاوضـــــات  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــتــــرســــيــــم الـ
ــنــــان. ذلِـــــــك أن  ــبــ ــع لــ ــ ــرة مـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ـ

ُ
غـــيـــر الم

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل آخــــر تــصــريــح رســـمـــي فـــي مـ

 لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
َ
ــان ــ ــلــــف، كــ ــهـــذا المــ بـ

 
َ
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو الــــذي أعــلــن

 
َ
ــــادِه لمــواصــلــة الــعــمــل بــن اســتــعــداد بـ

وصفهما،  كما  تباعدين« 
ُ
»الم الطرفين 

ــــام  ــا الإعــ ــ واســـتـــكـــمـــال الــــوســــاطــــة. أمــ
الإســـرائـــيـــلـــي، فــمــنــذ نـــحـــو أســبــوعــن 
وهــــو يــتــخــذ وضــعــيــة الــصــمــت بــشــأن 
ــأن المـــســـؤولـــن  ــ ــات، عـــلـــمـــا بــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
ـــفـــوا عــبــرَ 

ّ
 أن كـــث

َ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن ســـبـــق

صفحاتِه رسائلهم التهديدية بتعليق 
المــفــاوضــات أو الانــســحــاب منها، على 
إثـــر طــلــب لــبــنــان فــي الجلسة الأخــيــرة 
ــانـــون  ــلـــع شـــهـــر كـ فــــي الــــنــــاقــــورة )مـــطـ
يعطيه  جـــديـــد،  بــخــط  المـــاضـــي(  الأول 
إليها  تضاف  مربعاً،  كيلومتراً  ‏‏1430 
شكّلت  أن  سبق  مربعاً  كيلومتراً   860
ــيـــهـــا«، أي مــا  ــلـ المـــنـــطـــقـــة »المــــتــــنــــازع عـ
كـــيـــلـــومـــتـــراً ‏مـــربـــعـــا.   2290 مـــجـــمـــوعـــه 
ــل أي  ــجّــ ــســ ــ  ذلِــــــــك الـــــحـــــن، لـــــم يُ

ُ
ومـــــنـــــذ

المنفرد مع  للنقاش  تطورّ، ولا نتيجة 
السفير  تــولاه  الــذي  اللبناني  الجانب 
 زار 

َ
الأمـــيـــركـــي جــــون ديـــروشـــيـــه، حــــن

بــيــروت للضغط عــلــى لــبــنــان لــلــعــودة 
ــت 

َ
الـــى الــخــطــوط الأســاســيــة الــتــي كــان

مطروحة وعدم رفع السقوف للحفاظ 
على المفاوضات، فكان الجواب بعبارة 
ــثــبــتــهــا 

ُ
»الـــتـــمـــسّـــك بــحــقــوقــنــا الــــتــــي ت

الوثائق والخرائط«.
ــذا »الـــــــهـــــــدوء« عــــلــــى الــجــبــهــة  ــ ــ لــــكــــن هـ
مــن مواصلة  لبنان  يمنع  لــم  المــقــابــلــة، 
جــهــوده. ففي الــيــوم الأخــيــر مــن العام 
 لافــتــا اجــتــمــاع الــرئــيــس 

َ
المـــاضـــي، كــــان

كلف 
ُ
الم اللبناني  الــوفــد  بأعضاء  عــون 

 عــمــلــيــة الــتــرســيــم، 
َ

بـــالـــتـــفـــاوض حـــــول
ـــشـــر إلـــى 

ُ
ــم ت ــة أن المـــعـــلـــومـــات لــ ــاصّــ خــ

ــامِــــل جـــديـــد يــســتــدعــي عـــقـــد الــلــقــاء  عــ
الــذي قيل إنه »لعرض الخطوات التي 
سيتخذها لبنان تحضيراً لاستئناف 
المفاوضات في المواعيد المقبلة«. فماذا 
أن مصادر  الاجتماع، خاصة   في 

َ
كــان

على بيّنة من تفاصيل الملف أكــدت أن 
»الأميركيين لم يحملوا في الأسبوعين 
الماضيين أيّ رسائِل، كما ليسَ ظاهراً 

أن هناك جلسات تفاوض قريبة«؟
»الوفد  إن  »الأخــبــار«  معلومات  تقول 
لــقــاء الرئيس  العسكري هــو مــن طــلــبَ 

ــرات بــشــأن  عــــون بــســبــب غـــيـــاب المــــؤشــ
استئناف عملية التفاوض من جديد«، 
لذا عرض الوفد مع رئيس الجمهورية 
لبنان  التي على  ستقبلية 

ُ
الم »التدابير 

الــقــيــام بــهــا، لــجــرّ الــجــانــب الآخــــر الــى 
ــد، أو  ــ ــديـ ــ ــات مِــــــن جـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــاولـ ــ طـ
الــقــيــام بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة لــتــأكــيــد أن 
 الــــذي 

ّ
ــتـــراجـــع عــــن الــــخــــط لـــبـــنـــان لــــن يـ

طرحه أخــيــراً«. وإلــى حين حلول شهر 
الأميركية  الإدارة  م 

ّ
تسل موعِد  شباط، 

ــات الـــخـــارجـــيـــة، ومـــن  ــفـ ــلـ الــــجــــديــــدة المـ
بــيــنــهــا الـــشـــرق الأوســـــط، وهـــو الشهر 
يُـــعـــاد فيه  ــادر أن  ــرجّــــح المــــصــ ــ

ُ
الـــــذي ت

التفاوض، علمت »الأخبار«  استئناف 
التي نوقِشت في  التدابير  بــن  مِــن  أن 
الاجتماع بين عون والوفد فكرة إعداد 
ــدد مــســاحــة  ــحــ ــمــــهــــوري يــ ــــوم جــ ــــرسـ مـ
المــنــطــقــة الــبــحــريــة الــخــالــصــة لــلــبــنــان، 
ــل إلـــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــرسَـ ــ عـــلـــى أن يُـ
لتثبيته. بكلام أوضح، أي يلجأ لبنان 
إلـــى »تــرســيــم مــن جــانِــب واحــــد«. هــذه 
الـــفـــكـــرة لـــيـــسَـــت بـــجـــديـــدة، فـــقـــد ســبَــق 
 

َ
أن طــرحــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قــبــل

الوفد  البدء بالمفاوضات لينطلق منه 
اللبناني في مفاوضاته مع العدو. لكن 

المرسوم لم يمُر بسبب رفض الرئيس 
حــســان ديـــاب ووزيـــر الأشــغــال ميشال 
نجار التوقيع بحجة أن »مرسوم كهذا 
إلى حكومة أصيلة لا حكومة  يحتاج 
تصريف أعــمــال«. حتى إن هــذا الطرح 
 تــجــاوبــا مــن قِــبــل قـــوى معنية 

َ
لــم يــلــق

ــظ حــــزب الـــلـــه على 
ّ
بـــالمـــلـــف، فــقــد تــحــف

الــــطــــرح، فــيــمــا رفـــضـــه رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري مــن منطلق أن »أي 
تراجُع عن هذه المساحة التي يطلبها 
ــنــــان ســـتـــجـــعـــلـــه فـــــي مـــــوقـــــعٍ حــــرج  ــبــ لــ

وتظهره بمظهر المتنازل«.

 بإجماع 
َ
ومع أن فكرة المرسوم لم تحظ

عــلــيــهــا، حــمــلــهــا الـــوفـــد الــلــبــنــانــي الــى 
الرئيس  من  بطلب  المفاوضات  طاولة 
عـــون. الــيــوم يُــعــاد إحــيــاء هــذه الفكرة، 
ــتـــاج  لـــكـــنـــهـــا بــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر تـــحـ
ــــى »إجــــمــــاع وطــــنــــي«. ولــــــذا ســتــبــدأ  إلـ
 بعبدا 

َ
الاتصالات في الأيام المقبلة بين

ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف حـــســـان 
ديــــاب، كــمــا وزيــــر الــخــارجــيــة والــقــوى 
السياسية المعنية للوصول إلى اتفاق 
ــد حــق  ــ ــؤكّ ــوم يــ ــــداد مــــرســ ــإعـ ــ يــقــضــي بـ
لبنان بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً 
فــــي المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة. وفـــيـــمـــا قــالــت 
أوساط سياسية أن »هذا الأمر يحتاج 
ــة«،  ــ ــدراسـ ــ ــقـــاش والـ ــنـ الــــى الــتــفــكــيــر والـ
أكدت أوساط بعبدا أن »الرئيس يريد 
الــذي يسعى  قطع الطريق على العدو 
لبنان  فيما  والمماطلة،  التسويف  الــى 
بحاجة الى الانتهاء من ملف الترسيم 
لــلــبــدء بــمــســار الــتــنــقــيــب والاســـتـــفـــادة 
مــن ثــروتــه النفطية«، وقــد تــكــون هذه 
الــخــطــوة مــقــدمــة »لإجــبــار الــعــدو على 
الــــعــــودة الـــــى عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض ولـــو 
 الموقف اللبناني 

َ
مرغماً، خاصة إذا كان

موحّداً في هذا الشأن«.

الرئيس عون يريد قطع 

الطريق على العدو 

الذي يسعى الى 

التسويف والمماطلة

لا   .٢٠٢١ بــــــدأت   ٢٠٢٠ انـــتـــهـــت  كـــمـــا 
ــام أي مــحــاولات  ــــواب مــفــتــوحــة أمــ أبـ
عملية  تواجه  التي  العقبات  لتذليل 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. وبـــعـــدمـــا ذهــبــت 
ــاد وأتــــت الـــفـــكـــرة، تــبــنّ  ــيـ ســكــرة الأعـ
ــة المــطــلــقــة هــــي لمــعــالــجــة  ــ ــويـ ــ أن الأولـ
الانــهــيــار الــصــحــي الــوشــيــك. ولــذلــك، 
ــر الاهـــتـــمـــامـــات،  ــ ــــدت الـــحـــكـــومـــة آخـ بـ
مـــــــــؤشـــــــــرات  لا  أن  وخــــــــصــــــــوصــــــــا 
جـــديـــة لــــحــــدوث أي حــلــحــلــة لــلــعــقــد 

المستعصية التي تواجه تأليفها.
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي، 
الــحــكــومــة  أن  الأحــــــد  عـــظـــة  فــــي  رأى 
لــن تــتــألــف إلا مــن خـــال لــقــاء رئيس 
ــلـــف  ــكـ ــــس المـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة والــ
واتـــفـــاقـــهـــمـــا عـــلـــى تـــألـــيـــف حــكــومــة 
مميزة باستقلالية حقيقية، وتوازن 

ديموقراطي وتعددي، وبوزراء ذوي 
كفاية عالية في اختصاصهم وإدراك 
وطــنــي بــالــشــأن الـــعـــام. وهـــو إذ رأى 
أن تــبــادل الاتــهــامــات بــن المسؤولين 
ــــول مــــن تـــقـــع عــلــيــه  والـــســـيـــاســـيـــن حـ
مــســؤولــيــة عــرقــلــة تــألــيــفــهــا لا يفيد، 
أشــار إلــى أن الرئيسين ميشال عون 
قــادران على اتخاذ  الحريري  وسعد 
هــذا الــقــرار »المــســؤول والشجاع« إذا 
ــال والــضــغــوط،  ــقـ أبــعــدا عنهما »الأثـ
وتــعــالــيــا عــن الــحــصــص والــحــقــائــب، 
وعـــــــطـــــــا الـــــــتـــــــدخـــــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والخارجية المتنوعة، ووضعا نصب 

أعينهما مصلحة لبنان فقط«.
وفي فترة انتظار عودة الإقفال العام، 
ــداً مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ  ــردد أن وفــ تــ
ــان لإجــــــراء  ــــزور لـــبـــنـ ــيـ ــ الـــفـــرنـــســـي سـ

اللبنانيين.  المسؤولين  محادثات مع 
ورغــم أن هذه الزيارة قد تساهم في 
عـــودة تــحــريــك مــلــف المــفــاوضــات، إلا 
أن أحداً لا يتوقع أن تؤدي إلى خرق 
في مرحلة انتظار الجميع للعشرين 
من كانون الثاني، موعد رحيل إدارة 

دونالد ترامب.
لكن فــي المــقــابــل، كــان ولــيــد جنبلاط 
يــزيــد مــن قــتــامــة المــشــهــد الــحــكــومــي. 
قــال: »في تصريحي  وعبر »تويتر«، 
السابق للأنباء قلت إن إيران تنتظر 
أن تحاور الإدارة الأميركية الجديدة، 
من  نــوع  اختصاصيين  حكومة  وإن 
ــاف:  الــبــدعــة فــقــامــت الــقــيــامــة«. وأضــ
»اليوم، ورياح المواجهة تهب من كل 
مــكــان، أليس مــن الافــضــل أن يتحمل 
مع  الــبــاد  الممانعة مسؤولية  فــريــق 

شركائه، ولمــاذا التورط في المشاركة 
حيث لا قرار لنا بشيء؟«.

ــفــــراغ  فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، وفــــــي ظــــل الــ
ــقــــوات  ــائــــد الــ ــــام قــ ــتــــل كــ ــل، احــ ــاتــ ــقــ الــ
الجوية في الحرس الثوري الإيراني 
علي حاجي زادة يوم السبت الماضي 
صدارة السياسة في لبنان. زادة كان 
قد قال إن »كل ما تمتلكه غزة ولبنان 
من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، 
وهما الخط الأمامي للمواجهة«. لكن 
الإعلامية  الماكينة  المقابل، عملت  في 
لفريق ١٤ آذار على تحوير كلام قائد 
ــة، لتتهمه  ــيـ ــرانـ الإيـ الــجــويــة  الـــقـــوات 
ــيـــادة لــبــنــان عبر  ــتـــداء عــلــى سـ بـــالاعـ
التدخل في قرار حربه وسلمه. استند 
ته »العربية« 

ّ
هؤلاء إلى خبر عاجل بث

إن »صـــواريـــخ  قـــولـــه  زادة  عـــن  يــنــقــل 

لــبــنــان وغــــزة كــلــهــا مـــن دعــمــنــا وهــي 
خطنا الأمــامــي لمــواجــهــة إســرائــيــل«، 
لــتــتــوالــى الــتــصــريــحــات الــتــي تستند 
إلى ما نقل عن زادة، وتؤكد أن إيران 
تــســتــعــمــل لـــبـــنـــان كــمــنــصــة لــخــوض 
ــا وإســــرائــــيــــل.  ــركـ ــيـ ــد أمـ ــا ضــ ــهـ ــروبـ حـ
لــكــن فـــي الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة لمـــا قــالــه 
ــال: »لاحــظــوا معي،  زادة، تــبــنّ أنـــه قـ

ة ولبنان، وهما 
ّ
لا ينحصر الأمر بغز

في الخطوط الأماميّة، لكن كما صرّح 
 

ّ
الإمــــام الــخــامــنــئــي، نــحــن ســنــدعــم كــل
الصهيوني،  الــكــيــان  بــوجــه  مــن يقف 
وبطبيعة الــحــال، مــا نـــراه الــيــوم في 
ة ولـــبـــنـــان مــــن قـــــــدرة فــــي إنـــتـــاج 

ّ
غـــــــز

ــه بــدعــم 
ّ
ــان كــل الـــقـــوّة الـــصـــاروخـــيّـــة، كـ

الإسلاميّة  الجمهوريّة  من  ومساندة 
 قــيــادة وإدارة الــحــاج قاسم 

ّ
وفــي ظــل

سليماني«. وكان واضحاً أكثر في ما 
جبهة  م 

ّ
نعل »نحن  قوله  عبر  قصده 

المقاومة على صناعة صنارة الصيد، 
ــمــــك، ولـــبـــنـــان  ــن تـــقـــديـــم الــــســ ــ بـــــــدلًا مـ
صناعة  تكنولوجيا  يمتلكان  وغــزة 
ــــدرات  الـــصـــواريـــخ«، لافـــتـــا إلــــى أن »قـ
ــم تــعــد كــمــا كــانــت  مـــحـــور المـــقـــاومـــة لـ
قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات، والــــيــــوم يــطــلــق 
من  بــــدلًا  الــصــواريــخ  الفلسطينيون 

رمي الحجارة«.
الله قد  وبعدما كان معارضو حزب 
انــكــبّــوا عــلــى الــتــحــريــض عــلــى فريق 
المقاومة ورئيس الجمهورية ميشال 

عـــــون، مــعــتــبــريــن أن الأخـــيـــر ســاهــم 
ــي تـــحـــويـــل لـــبـــنـــان الـــــى »مــقــاطــعــة  فــ
إيرانية«، نشر عون تغريدة أكد فيها 
فـــي حفظ  لــلــبــنــانــيــن  أن »لا شـــريـــك 
ــه عــلــى  ــيــــادتــ اســـتـــقـــال وطـــنـــهـــم وســ
حدوده وأرضه وحرية قراره«، بينما 
أصــدرت اللجنة المركزية للإعلام في 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« بياناً أكــدت 
ــي الـــدفـــاع  فـــيـــه »حـــــق الــلــبــنــانــيــن فــ
ــم وثــرواتــهــم  ــهـ عـــن ســيــادتــهــم وأرضـ
ــداء، مـــن جــانــب  ــتـ فـــي مــواجــهــة أي اعـ
ــا«. وأضــــافــــت:  ــرهــ ــيــ غــ أو  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
»يعتبر التيار أن اللبنانيين معنيّون 
بــالــحــفــاظ عــلــى حــريــة لــبــنــان وقـــراره 
المقاومة  وأن  واســتــقــالــه،  وســيــادتــه 
التي يمارسها اللبنانيون دفاعاً عن 
أرضــهــم، يــجــب أن تــخــدم دائــمــا هــذه 
ــــداف دون ســـواهـــا، وأن أي دعــم  الأهـ
ونه لا يجوز أن يكون مشروطاً 

ّ
يتلق

بــالــتــنــازل عــن الــســيــادة الــوطــنــيــة أو 
بالانغماس في ما لا شأن لهم به«.

فــي الإطــــار نــفــســه، أتـــى بــيــان المفتي 

الــذي  قبلان  أحمد  الشيخ  الجعفري 
اســـتـــغـــرب »أمـــــر بــعــض الــلــبــنــانــيــن، 
فبينما هذا الفريق ينبطح للسفيرة 
الفرنسي  الرئيس  ويدعو  الأميركية 
إيمانويل ماكرون إلى إعادة الانتداب 
الأميركي  للدعم  ويطبّل  لبنان  على 
الهزيل للجيش اللبناني زمن معركة 
ــــرود الـــتـــي حــســمــت حــقــيــقــة أن  ــــجـ الـ
المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة مــجــرد خــــردة، 
الــســيــادة  لــلــدفــاع عــن  تـــراه متبجّحاً 
التي حوّلها إلى إذلال ومهانة وقتل 
الاحتلال  زمــن  ميليشيوية  ــارات  وإمـ
أن صــــواريــــخ  الإســــرائــــيــــلــــي. ورغـــــــم 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي وقــــــــدرات طـــهـــران 
الــتــســلــيــحــيــة لـــلـــمـــقـــاومـــة هــــي الــتــي 
حــســمــت مـــعـــارك الــتــحــريــر والــنــصــر 
وأكــــــدت ســـيـــادة لــبــنــان واســـتـــعـــادت 
قـــــــراره ومـــؤســـســـاتـــه الـــوطـــنـــيـــة دون 
مــقــابــل، فـــإن الــبــعــض يـــرى الــســيــادة 
بعين عــوكــر وحــواجــز الــذبــح وإدارة 
ــة والــتــبــعــيــة لــلــمــال  ــيـ ــذاتـ ــوات الـ ــخــ الــ
ــوع  ــدفــ الأســـــــــــود بـــخـــلـــفـــيـــة نـــعـــيـــق مــ

دون  ــيــــادة  ســ »لا  أن  وأكــــــد  الأجــــــــر«. 
صواريخ قاسم سليماني، والمسؤول 
الــبــلــد وتفليسه والإتــجــار  عــن نــهــب 
أنــتــم وليس  هــو  الإقــلــيــمــيــة  بملفاته 
صـــــواريـــــخ قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي الــــذي 
ســاهــم فــي الــتــحــريــر ودعــــم المــقــاومــة 
كـــان  وإذا  الـــبـــلـــد،  ــعــــادت  ــتــ اســ الــــتــــي 
ــادة  ــيــ ــن تـــمـــثـــال حــــريــــة وســ ــ ــد مـ ــ لا بـ
ــانــــي ولــــيــــس  ــمــ ــيــ ــلــ ــــم ســ ــــاسـ ــقـ ــ ــــو لـ ــهـ ــ فـ
اختلفت  مهما  والسماسرة  للخونة 
أســـمـــاؤهـــم، وكــفــاكــم سُـــمّـــا وأكـــاذيـــب 
وخـــيـــانـــة لـــهـــذا الـــبـــلـــد«. فـــرغـــم »أنــنــا 
تــنــازلــنــا كــثــيــراً وفـــي كــل المـــراحـــل من 
لـــبـــنـــان، إلا أن هــنــاك  أجــــل مــصــلــحــة 
لعوكر  عميل  لبنان مجرد  يريد  مــن 
نفط  وبرميل  أبيب  لتل  ومستعمرة 
أبداً  مجيّر لهذا وذاك، وهــذا لن يمرّ 
في لبنان، ومع ذلك لن تمر مشاريع 
الــحــرب الأهــلــيــة وقــنــابــل الــفــيــدرالــيــة 
بــالــزعــاف  الـــشـــوارع المفخخة  ولــعــبــة 

الأميركي«.
)الأخبار(

يقاد بدقة ومسؤولية  المحور  أن هــذا 
ولــيــس كما يــتــصــوره الــبــعــض، ولــولا 

ذلك لما تحققت هذه الانتصارات.
ــــخ إلــــى  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وعــــــــــاد نــــصــــر الـــــلـــــه بـ
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي، مــشــيــراً إلــى 
بــالاعــتــراف وبشكر  »مــعــنــيّ  لبنان  أن 
وتقدير من وقف إلى جانبه منذ اليوم 
هــذه  نحيي  أن  الطبيعي  ومـــن  الأول. 
المناسبة، وأن نسمّي بعض شوارعنا 
وساحاتنا ومحمياتنا باسم الشهيد 
مهدي  أبو  والشهيد  قاسم سليماني 
المــهــنــدس. ومـــن الـــوفـــاء أن لا نــســاوي 
ــــق، أو بــالــحــد  ــديـ ــ ــــصـ ــــدو والـ ــعـ ــ الـ ــــن  بـ
الأدنـــــى مـــن خــذلــك وتــخــلــى عــنــك ولــم 
يمد لك يد المساعدة ولو بكلمة، وبين 
من وقــف إلــى جانبك«. أضــاف: »نحن 

في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من 
دعــمــنــا فـــي المـــوقـــف والــــســــاح والمــــال 
ــا لــتــحــريــر  ــنـ ــانـ واســتــشــهــد مــعــنــا وأعـ
ــــن مــــن تــعــامــل  ــنــــا وأســـــرانـــــا، وبـ أرضــ
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي خــــال كل  ــم الـ ــ ودعـ
ســنــوات الاحــتــال، وصـــولًا إلــى حرب 
تــمــوز، الــتــي طلب فيها مــن الــعــدو أن 
المقاومة.  قبل سحق  الحرب  يوقف  لا 
ــا، لا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــضـ وفــــــي فـــلـــســـطـــن أيـ
نساوي بين من دعم فلسطين وبين من 
كما  الفلسطينيين،  في حصار  ساهم 
لا يمكن المــســاواة بين من كــان شريكاً 
الكونية على سوريا ومن  في الحرب 
ــا بـــالمـــال  ــــى جــانــبــهــا ودعـــمـــهـ ــــف إلـ وقـ
والسلاح واستشهد على أرضها. ولا 
يمكن للشعب العراقي أن يساوي بين 

مــن احــتــل أرضـــه ودمـــر الــعــراق ودعــم 
والإرهابية،  التكفيرية  الجماعات  كل 
وبــن مــن وقــف إلــى جــانــب العراقيين 
داعش  من  التخلص  على  ليساعدهم 

ومن خطر الجماعات التكفيرية«.
وخلص نصر الله إلى أن »الوفاء من 
شـــروط الــنــصــر. ولــذلــك، ونتيجة قوة 
إلى  الأول  الــيــوم  مــن  الحادثة  حضور 
الـــيـــوم فـــي الــــوجــــدان والمـــشـــاعـــر وفــي 
يوجد  والسياسية،  الأمنية  المعادلات 
قلق كبير في المنطقة. فالإسرائيليون 
رفــعــوا نــســبــة الاســتــنــفــار والاحــتــيــاط 
السنوية  الــذكــرى  فــي جيشهم بسبب 
لاســـتـــشـــهـــاد ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس. 
والأميركيون يتصرفون بقلق وخوف، 
فيما الإيرانيون يفترضون أن ترامب 

ر لشيء ما قبل مغادرته في 
ّ

قد يحض
كلها  المنطقة  وبالنتيجة  كــانــون.   ٢٠

مستنفرة بفضل هذه الحادثة«.
ــــران أن  ــه »عــنــدمــا تــقــرر إيـ ــــح أنـ وأوضـ
ــال عـــســـكـــريـــا فــهــي  ــيــ ــتــ ــلـــى الاغــ ــرد عـ ــ تــ
التي سترد كما فعلت في عين الأسد 
وعندما تريد أن ترد أمنياً فهي تقرر 
أن ترد«. واعتبر أنها لو أرادت أن ترد 
الإيراني  العالم  اغتيال  على  عسكرياً 
لفعلت  أمــنــيــة،  بــعــمــلــيــة  زادة  فـــخـــري 
منذ اللحظات الأولـــى. وقــال إن إيــران 
لا تطلب من أصدقائها وحلفائها أن 
يــــردوا نــيــابــة عــنــهــا، وإذا هــم بــــادروا 
ــكــــن إيــــــــــران لــيــســت  ــذا شــــأنــــهــــم. لــ ــ ــهـ ــ فـ
ضــعــيــفــة، وعــنــدمــا تــريــد أن تـــرد فهي 
تقرر كيف وأيــن ومتى. ونصح نصر 

لبنانلبنان
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وصار أكثر قوة وإيران لا تطلب من 

حلفائها أن يردوا نيابة عنها

الأميركيون لم يحمِلوا أي رسالة جديدة ولا جلسات تفاوض هذا الشهر  )أ ف ب(

الماكينة الإعلامية 

ر 
ّ

لفريق ١٤ آذار تحو

كلام قائد القوات 

الجوية الإيرانية

 )هيثم الموسوي(

لا أمل تحمله بداية العام بتشكيل 

الحكومة. العقد التي انتهى العام 

 بها يهملها العام الجديد. 
ً

الماضي مثقلا

لا أفق واضح ولا مبادرات جدية يمكن 

أن تعيد سعد الحريري إلى بعبدا للبدء 

مجدداً بمناقشة الملف الحكومي. وأمام 

عاصفة التصريحات والتصريحات المضادة 

التي تناولت الدور الإيراني في لبنان، 

وحدهما البطريرك الماروني ورئيس الحزب 

الاشتراكي لم يغب ملف الحكومة عنهما. 

الأول دعا لوقف المحاصصة والثاني دعا 

»الممانعة« الى تحمل المسؤولية
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تقرير

فاتن الحاج

فـــي عــطــلــة الأعـــيـــاد، تـــبـــدّل مــــزاج بعض 
الأهل الذين تحمّسوا في أوقات سابقة 
إلــى  أبــنــائــهــم  ــال  ــ المــدمــج وإرسـ للتعليم 
ــة تــجــنــبــا لــتــحــديــات  ــيـ الـــقـــاعـــات الـــدراسـ
الــتــعــلــم عـــن بـــعـــد. فــرمــلــت الأعــــــداد غير 
كورونا  بفيروس  للمصابين  المسبوقة 
ــــؤلاء في  فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر رغـــبـــة هـ
الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري، أي مــنــذ مـــا قبل 
إعـــــان وزيـــــر الــتــربــيــة طـــــارق المـــجـــذوب 
العودة من العطلة إلى التعليم أونلاين 
ــراً، عــلــى أن لا تــســتــثــنــى المـــــدارس  حـــصـ
مــن قـــرار الإقــفــال الــعــام الـــذي ينتظر أن 
يــســتــغــرق ثــاثــة أســابــيــع. فــي استفتاء 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ أجــــرتــــه إحـــــــدى المـــــــــدارس الـ
صـــيـــدا، وافــــق 50 فـــي المــئــة مـــن الأهــالــي 
على الحضور الى الصفوف، ثم أعاد 15 
في المئة النظر في قــرار الموافقة نتيجة 

الواقع المستجد.
اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولــيــاء الأمـــور في 
المدارس الخاصة عاد إلى إرساء معادلة 
»صــحــة أولادنـــــا قــبــل تــعــلــيــمــهــم«، وهــو 
ســـيـــرفـــض، بــحــســب مـــا قـــالـــت رئــيــســتــه 
ــعـــودة مـــجـــدداً إلــى  لمـــى زيــــن الـــطـــويـــل، الـ
الـــصـــفـــوف فـــي انـــتـــظـــار نــتــائــج الإقـــفـــال 
ــى انـــخـــفـــاض الأعـــــــداد،  ــ ــان إلـ ــنـ ــئـ ــمـ والاطـ
لاستقبال  المستشفيات  أســـرّة  وشــغــور 
ـــد يــــكــــون تــــأجــــيــــل الــــعــــام  ــ المــــــرضــــــى، وقــ

الدراسي أحد الخيارات المطروحة.
ــال الــــجــــدي مــــن دون  ــ ــفـ ــ ــفـــر مــــن الإقـ لا مـ
اســتــثــنــاءات واتـــخـــاذ إجــــــراءات حــازمــة 
»الأخــبــار« رئيس  لـــ قــال  ومسؤولة، كما 
عاصم  الــنــائــب  النيابية  الصحة  لجنة 
ــبـــوعـــن  ــــي الأسـ ــداد فـ ــ ــ ــالأعـ ــ ــ عـــــراجـــــي. »فـ
ــاع بـــصـــورة  ــفــ المـــقـــبـــلـــن مـــرجـــحـــة لــــارتــ
كـــبـــيـــرة، والمـــــــــدارس لــيــســت بـــمـــنـــأى عــن 
الجديدة  السلالة  أن  تبيّ  إذ  الجائحة، 
ــتــــشــــار وتـــصـــيـــب الأطـــفـــال  ســـريـــعـــة الانــ
الفترة  أنــه »فــي  إلــى  الكبار«. ولفت  كما 
ــم تـــكـــن هـــنـــاك شـــفـــافـــيـــة فــي  الـــســـابـــقـــة لــ
أعــداد الإصــابــات الحقيقية  التبليغ عن 
في المدارس، سواء من جانب الإدارات أو 
من جهة الأهل، علماً بأن وزارة التربية 
أطــلــقــت لـــوحـــة الــبــيــانــات الــتــفــاعــلــيــة الـــ 
عـــدد الإصــابــات  تــبــنّ  الــتــي   dashboard
ــيـــروس كــــورونــــا داخــــــل المـــؤســـســـات  ــفـ بـ
الجغرافي  توزيعها  وتظهر  التعليمية 
ــة والــــقــــضــــاء والمــهــنــة  بــحــســب المـــؤســـسـ

والعمر ومعايير أخرى«.
إلا أن العدد الذي سجل وهو 470 إصابة، 
أثار جدلًا، إذ قال البعض إن العدد ليس 
دقيقاً لكونه لا يعكس الواقع في المدارس 
الرسمية والخاصة، باعتبار أن الأخيرة 
عن  التبليغ  لناحية  مــتــجــاوبــة  تــكــن  لــم 
الــحــالات. في حين اعتبر البعض الآخر 
الرقم »عادياً وغير مخيف« بالنظر إلى 
أعـــــداد المــعــلــمــن والـــطـــاب فـــي المــــدارس 
الرسمية والخاصة، كما هي حال ممثل 
مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات 

التربوية الخاصة، محمد سماحة.
سماحة نقل أجواء الاتحاد الذي يرى أن 
التعليم الحضوري مع اتخاذ الإجراءات 
الــصــحــيــة والـــوقـــائـــيـــة الــــازمــــة وتــشــدد 
ــــي الــتــربــيــة والــصــحــة فــي الــرقــابــة  وزارتـ
التعليم  المـــدارس أسلم تربوياً من  على 
عن بعد، وإن كانت مؤسساته ستلتزم 

قرار الإقفال العام.
ــــك، دق ســمــاحــة نـــاقـــوس الــخــطــر  مـــع ذلـ
لجهة مصير العام الــدراســي الــذي بات 
فــــي مــنــتــصــفــه، فــيــمــا لــــم تـــوضـــع حــتــى 
 
ً
سائلا للامتحانات،  وطنية  حلول  الآن 
ثانياً  دراسياً  عاماً  نتحمّل  كنا  »إذا  ما 
من دون شهادات رسمية«. وأكد أهمية 
التشدد في الإقفال العام لتجنب خسارة 

عام دراسي ثان.
فـــي الــــواقــــع، يـــكـــاد المــعــنــيــون بــالــقــطــاع 
التربوي يجمعون على أنه »لا يجب أن 
نسمح بإعطاء الإفادات للسنة الثانية«. 
هواجس  رسمية  متوسطة  مدير  ونقل 
المــديــريــن بــشــأن إنــهــاء الــعــام الــدراســي، 
الآن ســوى 20 في  لــم ينجز حتى  فيما 
المـــئـــة مــنــه نــتــيــجــة الــتــعــطــيــل الــقــســري، 

وشـــكـــل تــقــيــيــم الـــطـــاب )الامـــتـــحـــانـــات( 
التعلم عن بعد والتقييم عن  وقانونية 
بعد، في ظل استمرار التخبط في الوزارة 
وعــدم وجــود رؤيــة واضــحــة للتعويض 
ــطــــاب لــجــهــة تــأمــن  الــــتــــربــــوي عـــلـــى الــ

السنتين  هاتين  فــي  المطلوبة  الكفايات 
الآلي  الترفيع  أثبت  بعدما  المتعثرتين، 

فشله.
المدير أقر بأن العام الدراسي لم ينتظم 
فـــي المـــــــدارس الــرســمــيــة عــلــى الأقــــــل، إن 
ــفـــال المــنــاطــق المــســمــاة حــمــراء  لــجــهــة إقـ
لـــدى البعض  الــجــهــوزيــة  أو لجهة عـــدم 
ــن بــــعــــد. ويـــتـــنـــاقـــل  ــ ــلـــم عـ ــتـــعـ ــة الـ ــبــ ــواكــ لمــ
ــراءات تبدأ وتنتهي  المــديــرون بــأن الإجــ
عند بوابة المدرسة، في إشــارة إلى عدم 
الرقابة على اكتظاظ الباصات المدرسية 
التي تنقل الطلاب، أو وعي الأهل لعدم 
إحضار أولادهـــم المرضى إلــى المــدارس، 
وهي حالات تكررت في تجربة التعليم 

المدمج.
المــديــر قـــال إن الــتــجــربــة أثــبــتــت »أنــنــا لا 
نستطيع الاعتماد على وعي الناس، في 
ليسوا مسؤولين عما  المديرين  أن  حين 

يحدث خارج حرم المدرسة، إذ يجب أن 
يكون هناك دور لوزارة الذاخلية ووزارة 
الصحة والبلديات التي تقع المدارس في 
الــى إتمام ما تبقى من  نطاقها«. ودعــا 
آليات  الدراسي عن بعد وتحديد  العام 
ــد، مــــع الــــحــــرص عــلــى  ــعـ لــلــتــقــيــيــم عــــن بـ
إنجاز استحقاق الامتحانات الرسمية.

وزارة  إلــــى  عــــدة  ــاوى  ــكـ شـ ورود  وبـــعـــد 
الــتــربــيــة لــتــحــضــيــرات تــقــوم بــهــا بعض 
اليوم،  أبــوابــهــا  لفتح  الخاصة  ــدارس  المـ
رئيس  أنــذر  الــوزيــر،  لتوجيهات  خلافا 
الأشقر  الخاص عماد  التعليم  مصلحة 
ــن هــــذا  ــ المــــــــــــدارس بـــــــأن أي مـــخـــالـــفـــة مــ
الـــنـــوع ســـتـــؤدي إلـــى إجــــــراءات صــارمــة 
وفـــق مــا تــنــص عــلــيــه الــقــوانــن. وكــانــت 
هـــذه المـــــدارس خــرقــت مـــذكـــرة التعطيل 
ــــت الـــطـــاب  ــــزمـ بــمــنــاســبــة الاعـــــيـــــاد، والـ

بالتعليم الحضوري.

ب المدارس خسارة العام الدراسي؟
ّ
الإقفال يجن

شهدت الفترة السابقة 

عدم شفافية في 

التبليغ عن الإصابات 

في المدارس
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تزيح بلدية الغبيري غداً الستار عن نصب 
الشهيد قاسم سليماني، في الشارع الذي 

يحمل اسمه، والذي الذي يربط جادة الإمام 
الخميني )طريق المطار القديم( باوتوستراد 

الرئيس حافظ الأسد )طريق المطار الجديد(. 
المجسم من عمل النحات الدكتور علي رضا 

خاقاني بمساعدة فريق من ٥ أشخاص، وهو 
مصنوع من الايبوكسي، ويزن 150 كيلوغراماً، 

واستغرق العمل فيه نحو شهر ونصف شهر، 
ويأتي ضمن سلسلة إنتاجات فنية تقوم بها 
الجمعية اللبنانية للسياحة والتراث »سياج« 

بين بيروت والبقاع والجنوب.

»مجسم سليماني«

)مروان طحطح(

كورونا

تقرير

هديل فرفور

ــة قــســم  ــ ــاحـ ــ ــيـــــض« بـ ــ ــفـ ــ ــذ أيـــــــــــام، »تـ ــنــ مــ
السان جورج  الطوارئ في مُستشفى 
ــــص لاســـتـــقـــبـــال  ــصّــ ــ ــخــ ــ ــ

ُ
)الــــــــحــــــــدث( الم

»الـــزوّار«. كــراسٍ  مــرضــى »كــورونــا« بــــ
مؤقتة  ــرّة  أســ اســتــحــالــت  بلاستيكية 
لمــصــابــن كـــثـــر، فــيــمــا الـــفـــريـــق الــطــبــي 
المرضى  معاينة  فــي  مناوباته  يُقسّم 
ـــســـتـــشـــفـــى 

ُ
بـــــــن المــــقــــيــــمــــن داخـــــــــــل الم

ــســتــشــفــى 
ُ
ــد مـــديـــر الم ــؤكـ وخــــارجــــه. ويـ

ــار« أن الــطــاقــم  ــبـ »الأخـ ـــ حــســن عــلــيــق لـ
الطبي يقدم خدماته لعشرات المرضى 
داخــل ســيــارات الإســعــاف لعدم توافر 
أمـــاكـــن لــهــم حــتــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 

الفائقة  العناية  غــرف  فــي  منها   461(
و138 موصولة الى أجهزة التنفس(.

ومــــــــا يــــفــــاقــــم الــــــوضــــــع الـــــــحـــــــرج، هــو 
»الــنــقــص الكبير فــي الــكــادر الــطــبــي«، 
وفـــق مـــكـــوك، لافــتــا إلـــى تــأثــيــر هــجــرة 
الــكــثــيــر مــن الأطـــبـــاء والمــمــرضــن على 

»الجيش الأبيض الذي بات منهكاً«.
ــذه المــعــطــيــات، يـــعـــود الــخــيــار  ــام هــ ــ أمـ
إلى الإقفال التام للبلاد كوسيلة شبه 
وحـــيـــدة لــلــنــجــاة قــبــل وصــــول الــلــقــاح 

آمال خليل

ــمــــود لـــنـــحـــو شــــهــــريــــن، ومـــن  ــعـــد جــ بـ
ــدداً  ــ ــــجـ ــرك مـ ــ ــحــ ــ بـــــــــاب الـــــســـــيـــــاســـــة، تــ
مــلــف المــســتــشــفــى الـــقـــطـــري المــيــدانــي 
ــــد حـــمّـــلـــت  ــقـ ــ ــــصـــــص لـــــــصـــــــور. فـ ــــخـ المـ
ــدة فـــي المــنــطــقــة مــســؤولــيــة  جـــهـــات عــ
التأخير في إنشائه إلى خلافات بين 
حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل عــلــى موقعه 
ــع بــمــكــتــب الـــشـــؤون  الــنــهــائــي. مـــا دفــ
الــبــلــديــة فـــي »أمــــــل« ومــكــتــب الــعــمــل 
البلدي فــي الــحــزب إلــى إصـــدار بيان 

الــذي يضم 80  ستشفى 
ُ
الم بلغ  بعدما 

سريراً طاقته الاستيعابية القصوى.
ــذا  ــ هـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــط  ــ ــغـ ــ ــــضـ الـ أن  ــوم  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ومــ
ستشفى، إلى جانب مُستشفى رفيق 

ُ
الم

ــــدد مــحــدود  الـــحـــريـــري الــحــكــومــي وعـ
ـــســـتـــشـــفـــيـــات المــــوزعــــة فــي 

ُ
ــن الم جـــــداً مــ

حيث  لبنان،  وجبل  بــيــروت  منطقتي 
سجّل النسب الأعــلــى مــن الإصــابــات 

ُ
ت

يــومــيــا، يــعــود إلــــى امــتــنــاع كــثــيــر من 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة عـــن الــتــعــاون 

ُ
الم

ــات الصحية  ــ فــي مــواجــهــة أكــبــر الأزمـ
فــي تــاريــخ الــبــلــد. قــبــل يــومــن، سألت 
وزارة الصحة في بيان: »هل يُعقل أن 
67 مُستشفى خــاصــا لــم تــؤمّــن سوى 
73 سريراً خلال 10 أشهر من مواجهة 
الــــــوبــــــاء؟«، ونــــشــــرت لائـــحـــة بــأســمــاء 
ــفــت عــن فتح 

ّ
ــســتــشــفــيــات الــتــي تــخــل

ُ
الم

أقـــســـام خـــاصـــة بــمــرضــى الـــفـــيـــروس، 
وأخرى اكتفت بعدد محدود من أسرّة 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة، فيما كـــان »أضــعــف 
ــســتــشــفــيــات إلــى 

ُ
الإيـــمـــان« أن تعمد الم

ــلـــى عـــدد  تــجــهــيــز أقــــســــام تـــحـــتـــوي عـ
»مــنــطــقــي« مـــن الأســـــــرّة، عــلــى مـــا قــال 
ستشفيات في وزارة 

ُ
رئيس مصلحة الم

ــار«،  ــبــ »الأخــ ـــ الـــصـــحـــة جـــهـــاد مـــكـــوك لــ
لافتاً إلى أن هناك مُستشفيات لديها 
أسرّتها،  عــدد  لــرفــع  كبيرة  إمكانيات 
فــي مقابل  ذلـــك«،  ف عــن 

ّ
»لكنها تتخل

مُستشفيات لبّت النداء رغم إمكاناتها 
الــبــســيــطــة، »وســنــأخــذ هـــذا الأداء في 
أداء  لمــؤشــرات  الاعــتــبــار عند تقييمنا 

ستشفيات لاحقاً«.
ُ
الم

ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ ـــسـ
ُ
الم أن  ــا  ــ ــــضـ أيـ ومــــعــــلــــوم 

الـــخـــاصـــة مـــارســـت عــلــى مــــدى أشــهــر 
ــابــــل تـــعـــهـــدهـــا بـــرفـــع  ــقــ »ابـــــــــتـــــــــزازاً« مــ
جـــهـــوزيـــتـــهـــا، فـــبـــعـــدمـــا ضـــمـــنـــت رفـــع 
كلفة  المريض وحسبت  كلفة  تسعيرة 
لمــريــض كــورونــا،  ســاعــة الأوكسيجين 
فإنها هي بالكاد تلبي نداء الطوارئ 
الناجم عن »مجزرة مرتقبة«، بحسب 
عــضــو الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــخــصــصــة 
لمكافحة كورونا مازن بو درغــم. وهو 
ــات إلـــى  ــ ــابـ ــ ــدد الإصـ ــ ــــع وصــــــول عـ

ّ
تــــوق

قبلة، 
ُ
الم الأيـــام  فــي  يومياً  آلاف  أربــعــة 

استناداً الى الأرقــام التي سجلت قبل 
فترة الأعياد.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 
إصـــابـــة جـــديـــدة جــمــيــعــهــا من   2870
ــن أصــــــل نـــحـــو 20 ألـــف  ــ ــيــــمــــن، مـ ــقــ ــ

ُ
الم

ــالــــي  ــمــ ــــر وفـــــيـــــات )إجــ ــــشـ ــــحـــــص، وعـ فـ
رفعت  الأرقــــام  هــذه   .)1486 الضحايا 
ــــى 1182  ــالات الاســـتـــشـــفـــاء إلـ ــ ــــدد حــ عـ

ــا فــيــه أن »لا خــلــفــيــات  أمــــس أوضـــحـ
بــعــض  بــــل  الـــتـــأخـــيـــر،  وراء  ــيـــة  حـــزبـ
الأمــور التقنية بين الــوزارة المختصة 
 
ً
تقف حائلا إداريـــا  المعنية  والجهات 

دون الإســـــراع فــي إنـــجـــازه«. وطــالــب 
الثنائي »السلطات المعنية بالإسراع 
فـــي تــذلــيــل كـــل الـــعـــوائـــق وهــمــا على 
ــل الـــدعـــم  ــداد لـــتـــأمـــن كــ ــعــ ــتــ أتـــــم الاســ

والمؤازرة«.
ــل«  ــأن »أمــ ــنـــاع كــثــر بــ لــكــن لا يــمــكــن إقـ
النافذة فــي صــور والــحــزب النافذ في 
الــــــوزارة، لــيــســا مــن ضــمــن »الــســلــطــات 

بو  ــقــبــل. وبحسب 
ُ
الم منتصف شــبــاط 

ــلـــى لــلــدفــاع   المــجــلــس الأعـ
ّ
درغــــــم، فـــــإن

ــفـــال  بــــصــــدد الإعـــــــــان، الـــــيـــــوم، عــــن إقـ
الأقــل بدءاً  البلاد لثلاثة أسابيع على 
قبلين 

ُ
من يوم الأربعاء أو الخميس الم

»على أن يكون الإقفال جدياً وصارماً 
المــرة ويطال مختلف المؤسسات  هــذه 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــات ومـ ــيــ ــدلــ ــيــ بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــصــ
السوبر مــاركــت فــقــط«، مُشيراً إلــى أن 
اللجنة أوصت بمنع التجول إلا خلال 

بيانهما.  فــي  نــاشــداهــا  التي  المعنية« 
إذ تشير المعلومات إلى أن المستشفى 
المــقــدم كــهــبــة مــن قــطــر فــي آب المــاضــي 
للمساهمة في مواجهة ظاهرة كورونا، 
خلق نزاعاً جغرافياً بين الطرفين. لكن 
تحديد الموقع يحكمه وفق مصدر في 
»الـــصـــحـــة« قــــرب المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
ــــت قــيــد  ــابـ ــ ــن مـــســـتـــشـــفـــى ثـ ــ ــــت مــ ــؤقــ ــ المــ
التشغيل. فــي الــبــدايــة، رغــبــت الـــوزارة 
فــــي إنـــشـــائـــه فــــي جــــويــــا بـــالـــقـــرب مــن 
مركز علاج الأمراض العصبية التابع 
للهيئة الصحية الإسلامية، أو بالقرب 

مـــن مــســتــشــفــى خــــاص مــقــفــل ويــعــمــل 
حالياً كمستوصف. وفــي وقــت لاحق، 
جويا،  احتمال  تطبيق  صعوبة  ومــع 
قدمت بلدة معروب لإقامته بالقرب من 
مركز صحي تابع للهيئة. أما الحركة، 
فقد تمسكت منذ البداية بإنشائه في 
مــديــنــة صــــور أو ضــواحــيــهــا بــالــقــرب 
مـــن احـــد المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة عند 
الحكومي  والمستشفى  الحوش  مفرق 
الـــذي لا يـــزال قيد الإنــجــاز فــي منطقة 
الرئيس  من  و»بتوجيهات  الشواكير. 
نبيه بري«، أعلن رئيس اتحاد بلديات 

ــة تــشــريــن  ــ ــدايـ ــ صــــــور حـــســـن دبــــــــوق بـ
الـــشـــروع بتحضير  المـــاضـــي،  الــثــانــي 
البنية التحتية في الحديقة العامة في 
صور لإقامة المستشفى الذي يُفترض 
أن يضم 500 سرير. وبرغم الانتقادات 
الــلــوجــســتــيــة والــبــيــئــيــة الــتــي وجّــهــت 
لـــلـــخـــطـــوة، أنـــفـــق الاتــــحــــاد نـــحـــو 100 
ليرة من موازنته على تجهيز  مليون 
الــصــحــي.  الــــصــــرف  وقــــنــــوات  الأرض 
انــتــهــت الأشـــغـــال ولـــم يــشــرع الجيش 
اللبناني بإقامة المستشفى خلال أيام، 
كما وعــد دبـــوق قبل شــهــريــن. الأســـرّة 

والآلات والتجهيزات القطرية المركونة 
ــــي مــــســــتــــودع المــــديــــنــــة الـــريـــاضـــيـــة  فــ
عـــادت إلــى الــواجــهــة. وبــرغــم مسارعة 
الـــحـــزب والــحــركــة إلـــى فــصــل الــخــاف 
ــلـــدي أن  ــدر بـ ــد مـــصـ ــ عــــن الـــتـــأخـــيـــر، أكـ
»المنافسة بين الطرفين على استقطاب 
شــائــعــة«،  ولــيــســت  حقيقة  المستشفى 
أن  أكــدت مــصــادر وزارة الصحة  فيما 
، وسيتم الالــتــزام بالموقع 

ّ
حُــل الخلاف 

الــذي حــدّده اتحاد بلديات صــور. من 
المستشفى  بتجهيز  المــبــاشــرة  ــر 

ّ
يــؤخ

إذاً؟ وهل سيبدأ الجيش إقامته قريباً؟

ساعات محدودة، »على أن تكون مدة 
الإقفال قابلة للتمديد لثلاثة أسابيع 
ـــت الـــكـــارثـــة بسبب 

ّ
ــــرى بــعــدمــا حـــل أخـ

غياب حس المسؤولية لدى كثيرين«، 
مــشــيــراً الــــى أن »المـــطـــلـــوب هــــذه المـــرة 
القوى  بالجيش ومختلف  الاستعانة 
الأمــنــيــة«. وقـــال إن مــحــادثــات تجرى 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف 
أربابها  يعمل  التي  للأسر  مساعدات 

كمياومين.

ستشفيات خاصة تواصل الامتناع عن استقبال المصابين
ُ

م

قريباً... الإصابات إلى أربعة آلاف يومياً

؟
ّ

ل
ُ

المستشفى القطري في صور: الخلاف على الموقع ح

نحو إقفال »صارم«

مع الاستعانة بالجيش 

والقوى الأمنية

ل 
ّ

فترض أن يكون الإقفال الذي انتهى أواخر تشرين الثاني الماضي الأخير. الرهان كان على تحم
ُ

كان من الم

قيمين مسؤولية مواجهة الوباء التي لا تتطلب منهم سوى الالتزام بإجراءات الوقاية، فيما كان المطلوب 
ُ

الم

 الطرفان بالتزاماتهما، لذلك لم يبق 
ّ

ل الرقابة على سلوكهم. فشل هذا الرهان بعدما أخل
ّ

من السلطات أن تفع

إلا العودة إلى الإقفال مجدداً، مع توقع تجاوز الإصابات عدد الأربعة آلاف يومياً

ستشفيات 
ُ

أين الم

الميدانية؟

ــســتــشــفــيــات 
ُ
ــيـــس مــصــلــحــة الم ــق رئـ ــ وفـ

فــي وزارة الــصــحــة، جــهــاد مــكــوك، فــإنّ 
يمكن  لا  الحالية  الميدانية  ستشفيات 

ُ
الم

الاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن دون تــأمــن بنى 
الــعــوامــل  تجهيز  دون  ومـــن  لــهــا  تحتية 
نفاياتها  كــإدارة  المفترضة،  اللوجستية 
إلى  عمدنا  »لذلك  وغيرها،   

ً
مثلا الطبية 

نفذت في  التي  التجارب  الاستفادة من 
الــخــارج وقــررنــا الــتــفــاوض مــع عــدد من 
ــســتــشــفــيــات لإلـــحـــاق المــســتــشــفــيــات 

ُ
الم

الميدانية بها، على أن تتولى إدارة الملف 
الاســتــشــفــائــي المــتــكــامــل لــهــا بــمــا فيها 
بحاجة  فنحن  البشرية.  الــكــوادر  تأمين 
للقيام  أطباء وممرضين متمرسين  إلى 
الــعــمــل في  يتطلبها  الــتــي  المـــهـــام  بــهــذه 
نعاني  أمر  وهو  الميدانية،  ستشفيات 

ُ
الم

من نقص كبير فيه«.
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ وفـــيـــمـــا لـــفـــت مــــكــــوك إلـــــى الاتـ
ــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي لوضع 

ُ
الم

ــور إلـــى  ــ ــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي فــــي صـ
ُ
الم

جانبه، أشار إلى أن المفاوضات لا تزال 
ستشفى 

ُ
جــاريــة فــي مــا خــص تنفيذ الم

في منطقة طرابلس.

)أ ف ب(
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ــن، تــعــتــبــر  ــريــ ــشــ ــعــ بـــعـــمـــر الـــثـــامـــنـــة والــ
الفرنسية سارا جوغلا أصغر متسابقة 
فـــي فــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة فـــي ســبــاق 
رالـــــي دكـــــار الــــصــــحــــراوي، فـــي بـــاكـــورة 
التاريخي  السباق  هــذا  فــي  مشاركتها 
الذي يقام في السعودية ويستمر حتى 
الحالي. وقد  الشهر  الخامس عشر من 
عبّرت يوغلا عن فخرها "بتمثيل جميع 
ــة". وقــالــت  الــنــســاء هــنــا فـــي هـــذه الــــدولــ
جــوغــا لــوكــالــة "فــرانــس بـــرس" "لطالما 
كنت مدافعة عن قضية المرأة في رياضة 
السيارات، حتى في فرنسا". وتؤكد أن 
هــدفــهــا الأبـــــرز فـــي مــشــاركــتــهــا الأولــــى 
"هو المرور تحت قوس الوصول الكبير" 
فــي جــدة،  الثاني/يناير  كــانــون  فــي 15 
ومــحــاولــة إظــهــار أنـــه يــمــكــن لــلــمــرأة أن 
تقود في الصحراء شأنها في ذلك شأن 
الرجال!". وتابعت مازحة "عندما ننظر 
إلى النتائج، أجد نفسي في المركز الأول 
في أسفل ورقة النتائج، لكن هذا جيد! 
أردت قبل كل شيء أن أجد الأحاسيس 
ــبــــوع مــــن عـــدم  عـــلـــى دراجــــتــــي بـــعـــد أســ
الصحي  الحجر  بــن  قضيتها  الحركة 

والاختبارات الفنية".
وأضــافــت "لـــذا، أشعر بــالارتــيــاح لأنني 
أقــــود ســيــارتــي عــلــى مــضــامــيــر المملكة 
أني  من  الرغم  على  السعودية  العربية 
ــور الــتــي  ــ غــيــر مــوافــقــة عــلــى بــعــض الامـ

تــجــري هــنــا. لــطــالمــا دافــعــت عــن قضية 
الميكانيكية  الــريــاضــة  مــن خـــال  المــــرأة 
حتى في فرنسا. قبل بضع سنوات، لم 
للسيدات في بطولة  يكن هناك ترتيب 
الـــرمـــال الــفــرنــســيــة، وكــــان عــلــيّ الــكــفــاح 

لكي أكسب هذه القضية".
وأضــافــت "الــحــضــور هنا فــي دكـــار هو 
الــخــطــوة الأســـمـــى. ســـأحـــاول إثــبــات أن 

بــالإمــكــان أن تكوني فتاة وتــقــودي في 
الصحراء، شأنك في ذلك شأن الرجال!".
وتابعت "أنا من منطقة ميدوك )شمال 
بــــوردو(، وبـــدأت بــركــوب الــدراجــات في 
ــن عـــمـــري بــفــضــل والـــــدي  الـــخـــامـــســـة مــ
الذي كان يدعم مادياً الدراجين الهواة. 
شــاركــت فــي المــســابــقــات الــوطــنــيــة على 
مـــدى عــشــر ســنــوات. كـــان لـــديّ مــشــروع 

شخصي جديد، وكنت على وشك وقف 
ممارسة رياضة الدراجات عندما قابلت 
رئيس شركة "كاي تي ام" في ضواحي 
بـــوردو الـــذي منحني الــفــرصــة وعــرض 
عليّ المشاركة في الراليات الصحراوية، 

وهو امر لم يكن باستطاعتي رفضه".
وكــشــفــت: "أعــــــددت نــفــســي جــســديــا في 
ــيــــل، ثــــم قــمــت  مــــركــــز مــتــخــصــص فــــي لــ
بـــالـــتـــدرّب عــلــى دراجــــــات هــوائــيــة لكي 
أكــون جــاهــزة، وهــا أنــا أشــارك في رالي 
ــافــــت "بــالــنــســبــة إلـــــي، هو  دكـــــــار". وأضــ
سباق أسطوري مع مناظر طبيعية لا 
تصدق ومشاركة اعظم السائقين. أشعر 
بــأنــنــي صــغــيــرة جــــداً عــنــدمــا أفـــكـــر في 
الأمر، لكنني فخورة جداً لكوني قادرة 
على أن أكــون مــوجــودة هنا والمشاركة 
في مثل هذه المغامرة. هدفي هو إنهاء 
في  الــوجــود  إن  يقول  الجميع  السباق. 
خـــط الــبــدايــة هـــو بــالــفــعــل شـــيء كبير، 
لكن عدم إكمال السباق سيكون محبطاً 
بذلتها،  التي  الجهود  كل  بعد  للغاية، 

وبالتالي هدفي اجتياز خط النهاية".
وخــتــمــت "أعــتــقــد أن لــــدي الـــقـــدرة على 
وبالتالي  الذهنية،  والــقــدرات  التحمل، 
أشــعــر بـــأن الأمــــور ســتــجــري كــمــا يجب 
فــي هــذا الإطــــار. لكنني أعــلــم أيــضــا أنه 
يتعيّ عليّ السيطرة على مشاعري كي 

لا أضيّع الكثير من الطاقة".

اجة تنافس الرجال في الصحراء
ّ

سارا جوغلا أصغر در

رالي دكار

تؤكد سارا جوغلا أن هدفها الأبرز هو المرور تحت قوس الوصول الكبير

عاد مانشستر من بعيد بفضل برونو وكافاني )ا ف ب(

قين على الغريم التاريخي النجمة )فادي مرق(
ّ

انفرد الأنصاريون بصدارة الترتيب متفو

انتهت المرحلة الأولى من الدوري اللبناني 

لكرة القدم بصدارة أنصارية. توضحت 

صورة المرحلة السداسية للفرق الستة 

الأولى حيث حسم الصفاء المقعد 

السادس. انفرد الأنصار بالمركز الأول وحيداً 

من دون شريك، متقدماً على غريمه 

التاريخي النجمة بفارق نقطتين، وفقد 

شباب الساحل الصدارة بعد سقوطه أمام 

النجمة. أما العهد فقد »فقد« مدربه 

رضا عنتر الذي استقال من منصبه بعد 

احتلال فريقه المركز الخامس

بعد فوزه على آستون فيلا بهدفين 

لهدف في نهاية الأسبوع، اعتلى 

 
ً

م الترتيب مناصفة
ّ
مانشستر يونايتد سل

ر هذا الأخير بفارق 
ّ

مع ليفربول، مع تصد

الأهداف. صراع قمة بطعم »الزمن« 

 مدى تطور الفريقين 
ُ

الجميل، يعكس

قة للدوري هذا الموسم 
ّ

وينبئ بنهاية شي

بفعل تقارب المستوى 

الكرة اللبنانية

بريميرليغ

عبد القادر سعد

أفضل  ون 
ّ
يتمن الأنصاريون  يكن  لم 

مـــن نــهــايــة كـــهـــذه لــــلــــدوري المــنــتــظــم. 
تحقق نصف الحلم واعتلى الأنصار 
الــصــدارة وحــيــداً مــن دون شــريــك له، 
ــارق نــقــطــتــن عـــن الــنــجــمــة )27  ــفــ وبــ
نقطة للأنصار، و25 نقطة للنجمة(. 
 كــي 

ً
ــــون طـــــويـــــا ــاريــ ــ ــــصــ انــــتــــظــــر الأنــ

يــعــيــشــوا هــــذه الــلــحــظــة. هـــي ليست 
ــرة، لكن  ــيـ ــــى فـــي الــســنــوات الأخـ الأولـ

هــذا الموسم يبدو الأنصار أقــرب من 
أي وقت مضى من منصة التتويج.

كــــــــان فــــريــــقــــا الأنـــــــصـــــــار والـــنـــجـــمـــة 
في  الفائزين  أبــرز  الصفاء  ومعهما 
الحادي عشر والأخير من  الأسبوع 
الـــــــدوري المــنــتــظــم. لــــمَ لا والأنـــصـــار 
 
ً
خـــــــــرج مـــــــن هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع بــــطــــا

الأنصار »بطل« المرحلة الأولى بمطاردة النـــجمة 

المطلوبة،  بالصورة  لم يعد بعد  ربما 
لكنه في الطريق الصحيح. هو موسمٌ 
»غـــريـــب« بــالــنــســبــة إلـــى جــمــيــع الــفــرق 
بفعل تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا وما 
عكسه من تفاوت في سوق الانتقالات 
ومــنــع الــجــمــاهــيــر مــن الــحــضــور، غير 
أن ذلـــك لا يــمــنــع الإشـــــادة بــمــا يقدمه 
أولــي غونار  النرويجي  المـــدرب  رجــال 
ســولــشــايــر هـــذا المـــوســـم. نــتــائــج لافتة 
بفعل  حصلا  الصفوف  فــي  وتجانس 
الصفقات الناجحة التي أبرمتها إدارة 
النادي، على رأسها البرتغالي برونو 

ــــذي يـــعـــود لــــه الــفــضــل  فـــيـــرنـــانـــديـــز، الــ
الكبير بتحسن نتائج الفريق أخيراً.

ــم المــــاضــــي، شــهــد مشجعو  فـــي المـــوسـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي آخـــر مــبــاراة 
خاضها الفريق بدون برونو فرنانديز 
على هزيمةٍ »نكراء« في الأولد ترافورد 
أمــــام بــيــرنــلــي، وعـــــادت تــلــك النتيجة 
المحبطة على الفريق بالمركز الخامس 
فــي جـــدول الــــدوري، بــفــارق ســت نقاط 
عن تشيلسي الرابع، وبفارق 30 نقطة 
ــلـــف المـــتـــصـــدر لـــيـــفـــربـــول، مــــا هــــدّد  خـ

وظيفة سولشاير.

د بين مانشستر وليفربول
ّ

ي... »الصراع« يتجد
ّ
تة وتقارب فن

ّ
صدارة مؤق

ــــى. صــحــيــح أنـــه لقب  لــلــمــرحــلــة الأولـ
يمهّد  الوقت عينه  في  لكن  معنوي، 
ــلــــقــــب الـــحـــقـــيـــقـــي. الـــنـــجـــمـــة  نــــحــــو الــ
ــه الاحـــتـــفـــال فــي  مــــن جــهــتــه يـــحـــق لــ
فهو أصبح  الحادي عشر.  الأسبوع 
وصيفاً بعد فوزه الغالي والمستحق 
على شباب الساحل 2-1 على ملعب 
جونيه. هدفا »خبرة« عبر المخضرم 
محمد غدار، في مقابل هدف ساحلي 
البديل  عبر   92 الدقيقة  فــي  متأخر 
مــحــمــد حــــمــــادة. حـــقـــق الـــنـــجـــمـــة مــا 
عجز عنه الأنصار والعهد والصفاء 
وغيرها من الفرق، وأسقط »الأزرق« 
ــذا المــوســم.  الــعــنــيــد لــلــمــرة الأولــــى هـ
فاز على الساحل وسجّل هدفين في 
 شباكه سوى 

ّ
لــم تتلق فــريــق  مــرمــى 

هدف واحد في عشر مباريات )جاء 
خطأ في مرماه(.

عادياً،  النجمة  فوز  اعتبار  يمكن  لا 
فـــهـــو جـــــاء فــــي ظــــل ظــــــروف صــعــبــة 
ــــدد  ــاب عـ ــ ــيــ ــ ــع غــ ــ ــ ــيــــذي مـ ــبــ ــنــ ــلــ جــــــــداً لــ
كــبــيــر مــــن الـــاعـــبـــن، ســـــواء بــســبــب 
لكن  أم كورونا.  أم الإصابة  الإيقاف 
ــبــــوه  المــــــــدرب مــــوســــى حـــجـــيـــج ولاعــ
ــون الــصــعــوبــات 

ّ
عــرفــوا كــيــف يــتــخــط

ويـــخـــرجـــون فـــائـــزيـــن مـــن »مــعــركــة« 
اللاعبين  على  الإصـــرار  بــدا  جونيه. 
على  نفسياً  تفوّقوا  واضــحــا.  للفوز 
ــبـــاراة  ــوا مـ ــدّمــ الــســاحــلــيــن الـــذيـــن قــ
الفريق  بمظهر  يظهروا  ولــم  سيّئة، 
الآتي للفوز. بدت الرهبة على لاعبي 
الــســاحــل، ولــم يــقــدّمــوا صــورة فريق 
الساحل  فخسر  الــبــطــولــة،  يستحق 
وتــراجــع الــى المــركــز الــثــالــث برصيد 

24 نقطة. 
ــة وخــــــســــــارة الـــســـاحـــل  ــمـ ــنـــجـ ــوز الـ ــ ــ فـ
سمحا للأنصار بانتزاع المركز الأول 
بعد فــوزه على الإخــاء الأهلي عاليه 
فوز  السبت على ملعب جونيه.   0-2
مــســتــحــق كـــان بــطــلــه حــســن شعيتو 
الــذي سجل الهدفين، وكان  »مــونــي« 
الــى جانب  أحــد أفضل لاعبي فريقه 
ــتـــوق. كـــــان الأنـــصـــاريـــون  ــعـ حـــســـن مـ
ــوز، ولــــم يــتــأثــروا  ــفـ ــرّون عــلــى الـ مـــصـ

جــاء بعد تلك المــبــاراة صــانــع الألــعــاب 
الــبــرتــغــالــي مـــن ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة، 
وكـــــان تـــأثـــيـــره عــلــى الـــفـــريـــق واضــحــا 
منذ البداية. فبعد أن ارتقى مانشستر 
يونايتد إلى المركز الثالث في الموسم 
ــفــــريــــق نـــفـــســـه الآن  المـــــاضـــــي، وجــــــد الــ
مــنــافــســا عــلــى الــلــقــب. ومـــنـــذ الــظــهــور 
يشارك  لم  يونايتد،  مع  لبرونو  الأول 
أيّ لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 
فـــي المـــزيـــد مـــن الأهــــــداف والــتــمــريــرات 
الحاسمة أكثر من صاحب الـ47 مليون 
جنيه استرليني. فقط مهاجم ليفربول 
محمد صـــاح ســجّــل أهــدافــا أكــثــر في 
الــــدوري، فــي حــن أن لاعــب مانشستر 
بــــــرويــــــن وجــــــاك  كـــيـــفـــن دي  ســـيـــتـــي 
غــريــلــيــش لاعــــب آســـتـــون فــيــا صنعا 
فـــرصـــا أكـــثـــر مــــن فـــيـــرنـــانـــديـــز. ســجّــل 
بــرونــو 27 هدفاً وســاهــم بـــ17 تمريرة 
ليونايتد عبر  مــبــاراة   46 حاسمة في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات مــنــذ وصـــولـــه في 
رت كثيراً 

ّ
يناير، وهي أرقــامٌ ممتازة أث

على نتائج الفريق أخيراً.
 إلــى بــرونــو، ظهر جلياً تأثير 

ً
إضــافــة

المــهــاجــم إيــديــنــســون كــافــانــي، الظهير 
ومتوسط  تيليس  ألــيــكــس  الــبــرازيــلــي 
الفريق في حالة  فــان دي بيك.  الميدان 
جـــيـــدة وهــــو يــســعــى جـــاهـــداً لانـــتـــزاع 
الـــدوري  وتحقيق  ليفربول  مــن  اللقب 
ألـــيـــكـــس  ــر  ــيــ ــســ الــ ــل  ــ ــيـ ــ رحـ ــذ  ــنــ مــ الأول 
والمفاجآت  طويل  الـــدوري  فيرغسون. 

يمكن أن تحصل.

نجح الصفاء في احتلال

المركز السادس بفوزه

الكبير على السلام زغرتا 0-5 

حسين فحص

يُــعــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــفــربــول 
أكــبــر نــاديــن فــي إنكلترا، وذلـــك بفعل 
تاريخهما المرصّع بالألقاب والأمجاد. 
 تــاريــخــيــة اشــتــدّت بــعــد مجيء 

ٌ
عــــداوة

الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون إلـــى الأولـــد 
تــرافــورد الـــذي كتب الــجــزء الأكــبــر من 
تاريخ الشياطين الحمر، وعادل الكفة 
ــدز. فــفــي عــهــد الــســيــر، أطـــاح  ــريــ مـــع الــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــغــريــمــه الأزلــــي 
الإنكليزية،  الــكــرة  عــرش  عــن  ليفربول 
ــة تــتــويــجــا  ــديــ حــيــث أصـــبـــح أكـــثـــر الأنــ
لــقــبــا، مقابل  الــــدوري بــواقــع 20  بلقب 
18 لقباً للريدز، مع الإشـــارة إلــى كون 
رصيد مانشستر يونايتد من الألقاب 
ــــدوري 7 ألـــقـــاب، مــقــابــل 16 لقباً  فــي الـ

فخر بفايروس كورونا. لكن المستوى 
ــه الــجــبــلــيــون،  الــضــعــيــف الــــــذي قـــدمـ
الهجومي،  الصعيد  على  خصوصاً 
ــــاع أســبــابــه إلـــى غــيــاب  لا يــمــكــن إرجـ
لاعبَيه، فمشكلة الإخاء أكبر من عدم 

مشاركة لاعبين.
يوم السبت شهد تعادلين، الأول بين 
الــعــهــد وطــرابــلــس سلباً عــلــى ملعب 
 أنــهــى أي حظوظ 

ٌ
بــحــمــدون. تـــعـــادل

للعهد في الحفاظ على اللقب، وكان 
مــقــدمــة أمــــام اســتــقــالــة المـــديـــر الفني 
ــعـــد المـــــبـــــاراة.  ــا عـــنـــتـــر بـ ــ لــلــعــهــد رضــ
اســتــقــال عــنــتــر بــعــد أن أنــهــى فريقه 
ــى فــي المــركــز الخامس  المــرحــلــة الأولــ
الإخــاء  فقط خلف  نقطة   17 برصيد 
نــقــطــتــن. لا يتحمل  بـــفـــارق  ــع  ــرابــ الــ
عنتر مسؤولية هذا الموسم الكارثي 
للعهد. فاللاعبون ومن خلفهم إدارة 
الــنــادي يتحملون الــجــزء الأكــبــر من 
لا  الــظــروف،  كانت  مهما  المسؤولية. 
يمكن لجمهور العهد أن يتقبّل مثل 

هذه الصورة.
الأســبــوع الــحــادي عشر كــان أسبوع 
الصراع على المركز السادس. حسمه 
نقطة   16 الــى  رافعاً رصيده  الصفاء 
بــفــوزه على الــســام زغــرتــا 5-0 على 
أكــرم مغربي  ملعب بحمدون. سجّل 
ــة، وأضـــــــاف مـــوســـى الــطــويــل  ــيـ ثـــاثـ

وحيدر خريس هدفين.
ــبـــرج يــعــود  ــان الـ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه كــ
من ملعب كفرجوز بفوز مريح على 
زيــن  3-0، سجلها  الــغــازيــة  الــشــبــاب 
العابدين فرّان، محمد قاسم وحسين 
الــعــوطــة. فـــوز ســمــح لــلــبــرج بالتقدم 
السابع برصيد 14 نقطة  المركز  الــى 
متقدماً بنقطة على طرابلس الثامن، 
البرج  شــبــاب  جـــاره  على  وبنقطتين 
ــع الـــتـــضـــامـــن صـــور  ــادل مــ ــعــ الــــــذي تــ
السبت 1-1.  تعادل وضع البرجيين 
التاسع برصيد 12 نقطة  المــركــز  فــي 
نقاط.  العاشر بسبع  التضامن  أمــام 
الــحــادي عشر والثاني  المــركــزان  أمــا 
عشر فهما للغازية )6 نقاط( والسلام 

زغرتا )نقطة واحدة(.

كلمات متقاطعة

ي – 3- آلة موسيقية 
ّ
1- لباس تراثي – مُنافق ومُخادع – 2- دولة أوروبية – للتمن

 الجرس – جواب 
ّ

– المــداد – 4- فــارق الحياة – نوتة موسيقية – 5- والــدة – دق
 ورفعة – مصرف بالأجنبية – أمر 

ّ
– 6- شعر الذقن – من أسماء الأسد – 7- عز

خفي – 8- ورك – نوتة موسيقية – سهل ونهر إيطالي – 9- بركان في اليابان 
يقدسّه اليابانيّون – 10- نبات يُستعمل في أغــراض طبية ويُتخذ منه شراب 

ساخن – من الفاكهة

أفقيا

1- ملحن ومطرب مصري – 2- غزال أبيض – مكان يُقيم فيه المصابون بالأمراض 
الوبائية تحت المراقبة منعاً لإنتشار الوباء – 3- نيشان يُعلق على الصدر – في 
الجسم – عمل مبدع – 4- الأنثى من الإبل – دود الحبوب والخشب – 5- حرف 
نصب – أصل – ماركة سيارات – 6- نعم بالروسية – مدينة  في اليمن –  عملة 
آسيوية – 7- تصرف عكس ما يقتضيه قانون السير – نوع من أنواع الرياضة 
الجماعية – 8- قاتل – وحدة القوّة الكهربائية – 9- فولاذ – جزيرة إماراتية – 

نوتة موسيقية –  10- إنتفاضة شعبية – من أسماء الذئب أو الأسد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الباستيل – 2- ليسوتو – ولو – 3- مي – ثمار – 4- ساويرس – هرج – 5- نخ – هن – سبّ – 
6- يم – آدم – متا – 7- نابلس – براي – 8- كاف – سكانر – 9- نال – بطرك – 10- سويسرا – برن 

أفقيا

1-  ال – سنين – نسّ – 2- ليما – ماكاو – 3- بسيون – بالي – 4- او – يخالف – 5- ستار – دس 
– بر – 6- تو – سهم – سطا – 7- بكر – 8- لومه – مراكب – 9- لارستان – 10- جورج بايرون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3634شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  أماني الحكيم
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مــن أشــهــر مــطــربــي الــقــرن الــعــشــريــن فــي انــكــلــتــرا إســمــه الحقيقي هــاري 
ويب لقب بألفيس بريطانيا. بدأت شهرته في أواخر خمسينيات القرن 

الماضي. أسس فرقته الخاصة » شادوز »
السن■  مــدرك  بالغ   =  11+8+9+10 ■ يونانية  أكبر جزيرة   =  7+3+5+1

4+6+2 = حيوان ضخم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لليفربول قبل مجيء السير. 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد )20( ولــيــفــربــول 
تتويجاً  الأكـــثـــر  الــجــانــبــان  هــمــا   )19(
بــلــقــب الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، ومـــع ذلــك، 
نــادراً ما شهدت الألفية الجديدة على 
صراعٍ حقيقي بين الفريقين على اللقب. 
بمسمّاه  »البريميرليغ«  بــدايــة  فمنذ 
ــدة فقط  الــجــديــد، كـــان هــنــاك مـــرة واحــ
احتل فيها كل من العملاقين الكرويين 
عندما  وذلــك  والثاني،  الأول  المركزين 
فيرغسون  أليكس  السير  فريق  تفوّق 

على الريدز في موسم 2009/2008.
ــداوة الـــتـــاريـــخـــيـــة، اخــتــلــفــت  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ رغـ
ــة،  ــيــ ــــي الـــــســـــنـــــوات المــــاضــ المـــــــوازيـــــــن فــ
فـــــي ذروة  ــفــــربــــول  ــيــ لــ تـــــراجـــــع  ــيــــث  حــ
تــقــدم مانشستر يــونــايــتــد، ثــم تــراجــع 
ــر رحـــيـــل الــســيــر  الــشــيــاطــن الــحــمــر إثــ
مقابل عــودة الــريــدز إلــى الــواجــهــة مع 
المـــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب. وفــي 
ظـــل الأوضـــــاع الاســتــثــنــائــيــة الــراهــنــة، 
ــان الـــــــصـــــــدارة هــــذا  ــقــ ــريــ ــفــ ــم الــ ــاسـ ــقـ ــتـ يـ
ــا ســتــســفــر عــنــه  المــــوســــم، بـــانـــتـــظـــار مــ

الجولات المقبلة. 
بـــدأ لــيــفــربــول مــوســمــه الــحــالــي بشكلٍ 
جــــيــــد، غـــيـــر أنـــــه أخـــــذ بـــالـــتـــراجـــع فــي 
الجولات الماضية. وعلى العكس تماماً، 
عاد مانشستر يونايتد من بعيد رغم 
فوزه  بفعل  وتمكن  المتخبّطة،  بدايته 
الأخـــيـــر عــلــى حـــســـاب ضــيــفــه آســتــون 
فــيــا مـــن رفــــع رصـــيـــده إلــــى 33 نقطة 
في المركز الثاني وبفارق الأهــداف عن 

ليفربول المتصدر، وذلك بعد مضي 16 
جولة على بداية الدوري. 

ــن الـــقـــمـــة،  ــ ــع وجــــــــود فــــــرق قـــريـــبـــة مـ ــ مـ
وأخـــرى تنتظر مــبــاريــات فــي متناول 
اليد بسبب تأجيلات فيروس كورونا، 
لــن يقتصر ســبــاق الــقــمــة عــلــى الــريــدز 
والــشــيــاطــن الــحــمــر، لــكــن عــلــى الأقـــل 
سيشهد الموسم على تجديد التنافس 

بين أكبر ناديين في إنكلترا. 
إلــى الأضــواء  سبق وأن عــاد ليفربول 
ده كلوب داخل 

ّ
بفعل الانسجام الذي ول

ــنــــادي. مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  أســـــوار الــ

بــإصــابــة حــارســهــم نــزيــه أســعــد في 
الأولـــى. نجح بديله  العشر  الــدقــائــق 
هـــــادي مـــرتـــضـــى، الـــــذي لــعــب لــلــمــرة 
الأولى هذا الموسم، في الحفاظ على 

شباكه نظيفة، بمساعدة خط دفاعه 
من جهة وضعف حيلة لاعبي الإخاء 

الهجومية.
ــا زال يــبــحــث  ــ ــــن جـــهـــتـــه مـ الإخـــــــــاء مـ

عــن الــصــورة الــتــي قــدمــهــا قــبــل فترة 
التوقف. تعرّض لضربة معنوية قبل 
ــبـــاراة مــبــاشــرة حــن تــبــنّ إصــابــة  المـ
لاعــبَــيــه عــلــي خـــروبـــي ودانــيــيــل أبــو 
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إنذار عام 
مديرية  فــي  التحصيل  دائـــرة  رئيس  إن 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، يدعو 
جميع الــخــاضــعــن لــهــذه الــضــريــبــة إلــى 
ضريبة  مــن  عليهم  يتوجب  مــا  تسديد 
المــضــافــة وغـــرامـــات ملحقة  القيمة  عــلــى 
ــة  ــاريـــح الــــدوريــ ــتـــصـ ــن الـ بـــهـــا نـــاتـــجـــة عــ
المقدمة قبل 1/1/2009 وكذلك التكاليف 
الإضافية والتكميلية الصادرة قبل هذا 
التاريخ، وذلــك خلال خمسة عشر يوماً 
مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإنـــــذار الـــعـــام في 
الجريدة الرسمية مع مراعاة النصوص 
القانونية المرعية الإجراء بتاريخ النشر. 
الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الإنـــذار 
شــخــصــي لــكــل خــاضــع، وقــاطــعــا لعامل 

مرور الزمن. 
بيروت في 24 كانون الأول 2020 
رئيس دائرة التحصيل 
كلوديا غنيمة

التكليف 1273 

21 العالم20 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

صنعاء - رشيد الحداد 

 تــصــاعــد المــطــالــب الشعبية 
ّ

فـــي ظــــل
والــرســمــيــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
لـــكـــشـــف مــــابــــســــات الــــحــــادثــــة الـــتـــي 
ــار عـــــــدن الـــــدولـــــي،  ــ ــطـ ــ ــدفــــت مـ ــهــ ــتــ اســ
الأربعاء الماضي، سارعت السعودية، 
التي وجّهت عبر سفيرها في اليمن 
مــحــمــد آل جــــابــــر، بــتــوحــيــد خــطــاب 
هام ضدّ حركة »أنصار الله«، إلى 

ّ
الات

طمس معالم الجريمة، بهدف تفويت 
الفرصة على أيّ جهة تحاول الوصول 
العمليّة  وراء  يــقــف  مَـــن  حقيقة  إلـــى 
ونوع السلاح المستخدم فيها، وسط 
حــالــة ارتــبــاك أعــقــبــت الــجــريــمــة التي 
ـــه  ـــوجُّ

َ
ت شـــخـــصـــا.   25 بـــحـــيـــاة  أودت 

الــحــدث، ودفــع  إلــى استثمار  المملكة 
الأطــراف المتصارعين في المحافظات 
مــن »أنصار  الانــتــقــام  إلــى  الجنوبية 
ــــي الأوســـــــــاط  الــــــلــــــه«، أثـــــــــار جـــــــــدلًا فــ
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة فـــي مــديــنــة 

الانتقالي  دفــع »المجلس   
ٌ

عـــدن. جـــدل
ـــهـــم 

ّ
ات الــــــــذي ســـبـــق أن  ــنــــوبــــي«  الــــجــ

حكومة صنعاء بالضلوع بالعملية، 
فيما لم ينجُ بعض القيادات الأمنية 
المـــوالـــيـــة لـــه مـــن الاتـــهـــام الــســعــودي، 
بلجنة  والمطالبة  موقفة  تغيير  إلــى 
وهو  الجريمة.  فــي  للتحقيق  دولــيّــة 
مــطــلــب يـــضـــاف إلــــى مــطــالــب بعض 
»المجلس  مثل  الجنوبية،  المــكــوّنــات 
الــذي دعا  الأعلى للحراك الجنوبي« 
لــجــنــة تحقيق  إلـــى ضــــرورة تشكيل 
ــلـــكـــشـــف عـــــن مـــابـــســـات  مــــحــــايــــدة لـ
 الرياض وأبو ظبي 

ً
الحادثة، محمّلا

المسؤولية. 
ــاء ذلـــك فـــي أعـــقـــاب تــحــذيــرات من  جـ
تــمــيــيــع الــقــضــيــة والــبــحــث عـــن عـــدوّ 
مفترض، وهو ما أكّدة نائب رئيس 
ــنـــوبـــي«  ــالــــي الـــجـ ــقــ ــتــ ــلــــس الانــ »المــــجــ
ــارات، هــانــي بــن بــريــك،  المـــوالـــي لـــإمـ

عبر حسابه  له  تغريدة  في  معتبراً، 
الحوثيين  »اتــهــام  أن  »تــويــتــر«،  فــي 
ــســتــخــدم 

ُ
ــه( شـــمّـــاعـــة ت ــلــ ــار الــ ــ )أنـــــصـ

لــلــتــهــرب مـــن الـــبـــحـــث عـــن الــحــقــيــقــة 
وتـــــبـــــرّئ الأطــــــــــراف الـــضـــالـــعـــن فــي 
التي  للعملية«  والتنفيذ  التخطيط 
المنتهية  الرئيس  استهدفت حكومة 
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ ــتــــه، عــبــد ربــ ولايــ
لــدى وصــولــهــا إلــى مــطــار عــدن يــوم 
الأريــــعــــاء المــــاضــــي. وفــــي حـــن نــفــت 
صــنــعــاء عــلــى لـــســـان عــضــو المــكــتــب 
السياسي للحركة، محمد البخيتي، 

مــطــار  بـــتـــفـــجـــيـــرات  ــا  ــهـ لـ عــــاقــــة  أيّ 
الموالي  المدينة  محافظ  اعتبر  عــدن، 
ــار الــــلــــه«، طــــــارق مــصــطــفــى  ـــ«أنــــصــ لــ
ــأتــــي ضــمــن  يــ ــوم  ــجــ ــهــ ســـــــام، أن »الــ
ســلــســلــة تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بــن 
ــتــــال والارتـــــــــزاق وإثـــــارة  قــــوى الاحــ
الــفــوضــى والــــدمــــار فـــي المــحــافــظــات 
ــداً، فـــي حـــديـــث إلـــى  ــؤكــ المـــحـــتـــلـــة«، مــ
أن »حـــكـــومـــة صــنــعــاء  »الأخــــــبــــــار«، 
ــن قــصــف مــرتــزقــة  ــزة عـ ــاجـ لــيــســت عـ
ذلـــك،  أرادت  إن  ــدن  عــ فـــي  الاحــــتــــال 
قــــصــــور  ــفــــت  قــــصــ أن  ــا  ــ ــهـ ــ لـ ــق  ــ ــبــ ــ وســ

الــطــغــاة فـــي الـــريـــاض وأبــــو ظــبــي«. 
ــع ســـام مــحــاولــة رمـــي الــتــهــم  ووضــ
فــي وجــه صنعاء فــي إطــار »تغطية 
حالتي العجز والوهن اللذين وصل 
إلــيــهــمــا تــحــالــف الـــعـــدوان، والــلــذيــن 
واهية  للتذرع بحجج  دافــعــا   شــكّــل 
لــكــســب تــعــاطــف المــجــتــمــع الـــدولـــي«. 
وأشـــار إلــى أن »انــفــجــار مــطــار عــدن 
لم يكن مستبعداً، وليس غريباً على 
نفسها«،  تأمين  عــن  عجزت  حكومة 
: »كــيــف لتلك الــحــكــومــة أن 

ً
مــتــســائــا

تعيش  وهــي  شعبها  حقوق  تحمي 

ــادرة  ــان وغــيــر قـ ــأة الارتـــهـ تــحــت وطــ
 بموافقة السفير 

ّ
على تمرير قرار إل

الأمــور  زمــام  فــي  م  المتحكِّ السعودي 
مــن طـــرف، والـــقـــادة الإمــاراتــيــن من 

طرف آخر«.
ووسط إصرار سعودي على إلصاق 
ــة الــفــاعــل  ــبـــرئـ الــتــهــمــة بــصــنــعــاء وتـ
ــرات تــحــالــف  ــائــ ـــت طــ

ّ
الــحــقــيــقــي، شـــن

الــعــدوان، يومَي الأربــعــاء والخميس 
ــيَــــن، ســلــســلــة غـــــــارات عــنــيــفــة  المــــاضــ
استهدفت عدداً من المناطق المأهولة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  بـــالـــســـكـــان فـ

غزة ــ رجب المدهون

بــــعــــد وســـــــاطـــــــات عــــربــــيــــة ودولـــــيـــــة 
ــام المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــمـ ــ لإتـ
ــدة بـــإجـــراء  ــديــ ــمـــانـــات جــ كـــســـرت ضـ
دون  مـــن  الفلسطينية  الانــتــخــابــات 
تـــــاعـــــب مــــــن قِــــــبَــــــل حـــــركـــــة »فـــــتـــــح«، 
هــاجــس الـــخـــوف مـــن الــخــديــعــة لــدى 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، ودفـــعـــت الأخـــيـــرة 

ــال مــوافــقــة نــصــيّــة لرئيس  ــ إلـــى إرسـ
السلطة محمود عباس، تتنازل فيها 
ــزامـــن. وبــحــســب  ــتـ ــالـ عــــن إجـــرائـــهـــا بـ
ــن مـــصـــادر  ــار« مــ ــ ــبــ ــ ــا عــلــمــت »الأخــ مــ
ــى رئــيــس المكتب 

ّ
»حـــمـــســـاويـــة«، تــلــق

الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــركــــة، إســـمـــاعـــيـــل 
هــنــيــة، اتـــصـــالات عـــديـــدة، فـــي الأيـــام 
المــــاضــــيــــة، مــــن عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــن 

العرب والأتــراك، إضافة إلى مسؤول 
روســــــــي، لـــبـــحـــث قـــضـــيـــة المــصــالــحــة 
د عباس بإجراء  وإبــاغ الحركة تعهُّ
الفلسطينية خلال ستة  الانتخابات 
تليها  التشريعية  بــالــتــتــالــي:  أشــهــر 
ــة وانــــتــــخــــابــــات المـــجـــلـــس  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــة الــــتــــحــــريــــر«.  ــمــ ــنــــظــ ـــ«مــ ــــي لــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن الــجــهــود 
الأخيرة شملت المصريين والقطريين 
 أن يُصدر 

ً
والأتراك والروس، متوقعة

أيّــام، مرسوماً رئاسياً  عباس، خلال 
ــنــــاطــــق  ــــخ والآلـــــــيـــــــات والمــ ــــواريـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــتـــي ســتــجــرى فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، 
وذلــــك بــعــد اجــتــمــاعــه بــرئــيــس لجنة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة، حــنــا نــاصــر، 
في الأيام المقبلة، قبل وصول الأخير 
ة لبحث الترتيبات مع 

ّ
إلى قطاع غــز

»حماس«.
وعــلــى إثــر الــوســاطــات، أرســـل رئيس 
ــمـــاس«، قبل  ـــ«حـ المــكــتــب الــســيــاســي لـ
ــــى عــبــاس   خــطــيــة إلـ

ً
يــــومــــن، رســــالــــة

يبلغه فيها موافقة حركته على إجراء 
 قــابــلــهــا رئــيــس 

ٌ
الانــتــخــابــات. رســـالـــة

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــتــرحــيــب، 

تفجيرات عدن تعيد خلط الأوراق:

الرياض تطمس معالم الجريمة

بعد رسالة »حماس«... المصالحة تنتظر المراسيم 

دت حكومة هادي بالرد 
ّ

توع

عبر توحيد الفصائل والأطراف 

المتصارعين كافة

توقع أن تبدأ الانتخابات 
ُ
ي

الفلسطينية مطلع شهر آذار/ 

مارس المقبل

اليمن

فلسطين

 السعودية على إلصاق التهمة بصنعاء وتبرئة الفاعل الحقيقي )أ ف ب(
ّ
تصر

ستجد المملكة صعوبات 

في الحفاظ على نظام اتحادي

مستمر منذ 300 سنة )أ ف ب(

صدر عباس، قريباً، مرسوماً رئاسياً بالتواريخ والآليات والمناطق التي ستجرى فيها الانتخابات )أ ف ب(
ُ

سي

وفيما  ومـــأرب.  الجوف  ي 
َ
ومحافظت

لــجــنــة تحقيق  يُــســتــكــمــل تشكيل  لــم 
مــن قِــبَــل حكومة هـــادي الــتــي وعــدت 
بمباشرة التحقيق في جريمة مطار 
الأخـــيـــرة  هــــذه  أهــــــداف  أن   

ّ
إل عـــــدن، 

الـــتـــقـــت مــــع هـــــدف »الــــتــــحــــالــــف« فــي 
اتهام صنعاء بالضلوع في العملية. 
اتــهــام تــوعّــدت على إثـــره بــالــردّ عبر 
تــوحــيــد جميع الــفــصــائــل والأطــــراف 
المتصارعين الذين أصبحوا بموجب 
فاق الرياض« شركاء فيها، 

ّ
تنفيذ »ات

قوّات  اتجاه جبهات  والتصعيد في 
الأمــر  الشعبية«،  و«الــلــجــان  الجيش 
الذي اعتبره مراقبون توظيفاً منسّقاً 
لـــلـــحـــادثـــة، بـــهـــدف تـــوحـــيـــد صــفــوف 
ــدول تحالف  المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــ
الــــعــــدوان بــعــد فــشــل الــســعــوديــة في 
 العسكري من 

ّ
استكمال تنفيذ الشق

اتفاقها في أبين، ورفض الميليشيات 
ــيــــة لـــــإمـــــارات وتـــلـــك المـــوالـــيـــة  المــــوالــ
ــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات  لــــــــــ«الإصـــــــــاح« تـــنـ
الجبهات  إلى  بالانتقال  »التحالف« 
قـــوات صنعاء وقــوات  بــن  المفتوحة 
موالية لهادي في مأرب. يضاف إلى 
ذلــــك فــشــل الــســعــوديــة فـــي دفــــع تلك 
الأوضـــاع  تصعيد  إلـــى  الميليشيات 
ــا فــــــي جــــبــــهــــات مــــكــــيــــراس  ــكــــريــ عــــســ
ــرة فـــــي مــحــافــظــة  ــ ــ ــقـــبـــة ثـ وجــــبــــهــــة عـ
الرفض، الأسبوع  أبــن، وتزامن ذلك 
المواجهات بين  الماضي، مع تصاعد 
قوات الجيش و«اللجان« في جبهات 
مريس  مديريات  وتحديداً  الضالع، 

وقعطبة.
وعلى رغم محاولات توظيف جريمة 
مطار عدن من قِبَل العدوان وحكومة 
هادي لتأليب الشارع الجنوبي ضدّ 
 أن انفجارات 

ّ
حركة »أنصار الله«، إل

انــفــجــارات  أعــقــبــتــهــا سلسلة  المــطــار 
ت عــدداً مــن المــنــاطــق، مثل 

ّ
عنيفة هــز

ومحيط  والشعب  والــتــواهــي  كريتر 
ــيـــق ومـــنـــاطـــق أخــــرى  قـــصـــر المـــعـــاشـ
ــاء المــــاضــــي حــتــى  ــ ــعـ ــ مـــنـــذ ظـــهـــر الأربـ
ــــس. وهـــــي حــــــــوادث تــضــاف  ــ يـــــوم أمـ
العسكرية  اللجنة  مــقــرّ  تــعــرّض  إلــى 
السعودية، أمس، لانفجارات جديدة 
ــعــــودي عــلــى  أجــــبــــرت الـــجـــانـــب الــــســ

إخلاء المقرّ والفرار إلى عدن.

ــل، بـــحـــســـب وصـــفـــه،  ــ ــكّ ــشــ ــا تــ ــهـ ــكـــونـ لـ
»أرضية عمل مشتركة للانطلاق في 
اتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، 
ــدة الــــوطــــن والــشــعــب  ــ وتــجــســيــد وحــ
والـــقـــيـــادة والـــقـــرار مـــن خـــال عملية 
ديموقراطية حــرّة ونزيهة«، وفق ما 
أفـــاد بــه المــســتــشــار الإعــامــي لهنية، 
طــاهــر الــنــونــو. وبــمــوافــقــة »حــمــاس« 
الفلسطينية  على إجــراء الانتخابات 
خــال ستة أشهر، تم تجاوز عقبات 
 

ّ
أمــامــهــا، إل وضعتها حــركــة »فــتــح« 
المصادر،  بحسب  تنتظر،  الحركة  أن 
صدور المرسوم الرئاسي، الذي يشمل 
تــأكــيــداً واضــحــا لإجــــراء الانــتــخــابــات 
على قاعدة التوالي والترابط في مدة 

أقصاها ستة أشهر.
من ناحية أخــرى، علمت »الأخــبــار«، 
من مصادر فلسطينية، أنه في حال 
صــــدور المــراســيــم فــي الأيــــام القليلة 
الانتخابات  تــبــدأ  أن  يُتوقع  المقبلة، 
التشريعية الفلسطينية مطلع شهر 
تليها  أن  عــلــى  المــقــبــل،  مـــارس  آذار/ 
الانتخابات الرئاسية بعد 45 يوماً، 

والمجلس الوطني بعد 30 يوماً.

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــــت الــــســــاعــــة تـــشـــيـــر إلــــى  ــانـ ــ ــــن كـ حــ
الــحــاديــة عشرة مــســاءً فــي آخــر أيّــام 
المــمــلــكــة  ــروج  ــ ــام 2020، مــعــلــنــة خـ عــ
المتحدة رسمياً من عضويّة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، كــــــان مـــتـــظـــاهـــر وحـــيـــد 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ارتـــــــدى ألـــــــوان الاتـ
الخالية  البرلمان  في ساحة  يتجوّل 
ــر الاحــــــتــــــرازي مــن  - بـــســـبـــب الـــحـــظـ
فيروس »كورونا« - ليحتجّ على ما 
يعتبره نصف البريطانيين انتحاراً 
ســيــاســيّــا واقــتــصــاديــا أقــدمــت عليه 

الطبقة الحاكمة. 
ــرع في تطبيق 

ُ
اللحظة، ش منذ تلك 

إجــراءات تقنيّة ولوجستيّة جديدة 
ـــق بـــانـــتـــقـــال الأفــــــــراد 

ّ
ــل ــا يـــتـــعـ ــ ــــي مـ فـ

الجانبين،  بين  والأمـــوال  والبضائع 
بــعــدمــا لــم تــعــد بريطانيا جـــزءاً من 
السوق الأوروبيّة الموحّدة والاتحاد 
ـــل. وأفـــــادت 

ّ
الــجــمــركــي لـــــدول الـــتـــكـــت

ــلـــى نـــقـــطـــة الـــعـــبـــور بــن  مــــصــــادر عـ
 من 800 

ّ
 أقل

ّ
بريطانيا وفرنسا، بأن

شــاحــنــة عــبــرت تــلــك الــلــيــلــة مــقــارنــة 
في  يومياً  شاحنة  آلاف   10 بمعدّل 
ــام الـــعـــاديّـــة، مــا يــعــكــس تــخــوّف  ــ الأيّـ
ــال مـــن طــبــيــعــة تلك  ــمــ شـــركـــات الأعــ

الإجراءات الجديدة. 
 لــنــدن وبــروكــســل عــبّــرا عن 

ّ
ومـــع أن

ــــى اتـــفـــاق  ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
اللحظة الأخــيــرة لضمان حــدٍّ أدنــى 
ــاء تـــفـــكـــيـــك عـــاقـــة  ــ ــنـ ــ ــنــــظــــام أثـ ــــن الــ مـ
ــقـــرب مــن  مــتــشــابــكــة اســـتـــمـــرت لمــــا يـ
ــــه لا عــاقــل يُنكر 

ّ
 أن

ّ
ثــاثــة عــقــود، إل

الـــطـــرفـــن معاً  مـــسّـــت  الـــخـــســـارة   
ّ
أن

 
ّ
لأن فقط  ليس  القصير،  المـــدى  على 

ـــ1200 -  الاتـــفـــاق - رغـــم صــفــحــاتــه الــــ
متخم بالجوانب الغامضة التي قد 
مستقبلية،  خـــافـــات  حــتــمــا  تــجــلــب 
ه يضعف تلقائيّاً من مواقف 

ّ
بل لأن

ل 
ّ
الجانبين ووزنهما العالمي. فالتكت

بــخــســارتــه إحـــــدى دولـــــه المـــحـــوريّـــة 
ألمانيا وفرنسا(  )إلى جانب  الثلاث 
له من ثقل اقتصادي )%20 

ّ
بما تمث

اقــتــصــاده( وعمق  تقريباً مــن حجم 
ــاســـيّـــة  ــومـ ــلـ عــــســــكــــري وتــــقــــالــــيــــد دبـ
ــه في  ـ

ّ
ولــيــبــرالــيــة راســخــة، سيجد أن

ــفـــاوضـــي أضـــعـــف فــــي أيّ  مـــوقـــف تـ
مــفــاوضــات تــجــاريّــة، بــمــا فــيــهــا مع 
الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي المــهــيــمــن عــلــى 
ــقــــارّة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  شــــؤون الــ
ويــأتــي   .)1945( الــثــانــيــة  الـــعـــالمـــيّـــة 
بعض  بوصلة  تنحرف  بينما  ذلــك 
أعضاء الاتحاد، كهنغاريا وبولندا، 
دول  ر 

ّ
وتتعث الــفــاشــي،  الحكم  نحو 

أخــــــــرى مـــثـــل الــــيــــونــــان وإســـبـــانـــيـــا 

ــا، وتـــتـــحـــوّل  ــبـــرتـــغـــال اقـــتـــصـــاديـ والـ
إلــى عــبء على بقيّة  بشكل مــتــزايــد 

الأعضاء. 
ــارة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ  هـــــــــذه الـ

ّ
مـــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــــإن

 أقـــل 
ّ

مــهــمــا كـــبـــرت أوروبــــــيّــــــا، تـــظـــل
ــعــة 

ّ
مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيّــة المــتــوق

ــــذي  ــانــــب الـــبـــريـــطـــانـــي الـ عـــلـــى الــــجــ
ــادة  ســيــكــون بــحــاجــة مـــاسّـــة إلـــى إعـ
هــيــكــلــة اقــتــصــاديّــة شــامــلــة، بعدما 
ــي الاتــــحــــاد  ــ ســـمـــحـــت الـــعـــضـــويـــة فـ
ــنـــاء  ــبـ ــة بـ ــعــ ــابــ ــتــ ــتــ ــود مــ ــ ــقــ ــ ــــاث عــ ــثــ ــ لــ
قــــاعــــدة مــتــخــصّــصــة مــــن قـــطـــاعـــات 
إنــتــاجــيّــة مــخــتــارة )مــالــيّــة وتــقــنــيّــة 
ــيّــــة( تــتــكــامــل  ــاتــ ــيّـــة وخــــدمــ ــيـــاحـ وسـ
ــة الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء. ومـــن  ــقـــيّـ ــــع بـ مـ
الـــبـــاد ضعيفة  المــتــوقــع أن تــصــبــح 
ل، بعدما فكّكت 

ّ
التكت بنيوياً خارج 

المتعاقبة  النيوليبراليّة  الحكومات 
والـــزراعـــة  الــثــقــيــل  التصنيع  قــواعــد 
الـــكـــثـــيـــفـــة والــــتــــعــــديــــن، وأصـــبـــحـــت 
ــراد، وبــشــكــل  ــيــ ــتــ تــعــتــمــد عـــلـــى الاســ
خاص من الاتحاد الأوروبــي )نحو 
52% مــن الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة مع 
ــالـــم(. كـــذلـــك، ســتــفــقــد صــنــاعــات  الـــعـ
والسياحة  الكبرى  المالية  الخدمات 
من  كثيراً  العالي  والتعليم  البينيّة 
الأوروبيين  الزبائن  عند  جاذبيّتها 
مــن دون  الــبــشــر(،  مــن  )450 مليوناً 
ر بدائل عملية فورية لتعويض 

ّ
توف

تـــراجـــع مــســاهــمــتــهــا فـــي الاقــتــصــاد 

ــــي، وســـيـــجـــد جـــيـــل جـــديـــد مــن 
ّ
الــــكــــل

البريطانيين الشباب نفسه محروماً 
عــمــلــيــا مـــن فــــرص كــانــت لا نــهــائــيّــة 
ــم والــعــيــش والــســفــر 

ّ
أمــامــهــم لــلــتــعــل

ع بحقوق المواطنة 
ّ
والعمل، مع التمت

كافة عبر اتساع القارة.  
وإذا كان اندفاع الطبقة البريطانيّة 
مشروع  لإطــاق  الحاكمة  اليمينيّة 
إنـــهـــاء عــضــويــة لــنــدن فـــي الاتـــحـــاد، 
قـــد نــشــأ مــنــتــصــف الــعــقــد المــنــصــرم 
ـــق 

ّ
ــدف ــلـــى تـ ــعـــل عـ ــفـ الـ ــنــــاخ ردّ  فــــي مــ

المــهــاجــريــن عــلــى أوروبـــــا، وسيطرة 
الإدارة  ــلـــى  عـ الانــــعــــزالــــي  ــه  ــوجّــ ــتــ الــ
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة أيّــــــــام دونـ
فــقــد تــغــيّــرت الـــظـــروف المــوضــوعــيّــة 
بشكل حــاســم خــال الــعــام المــاضــي. 
انحسرت موجات الهجرة الضخمة 
وعادت إلى مستوياتها الاعتيادية 

ــة، فـــيـــمـــا ســـيـــتـــرك تـــرامـــب  ــقــ ــابــ الــــســ
مــنــصــبــه خــــال أســبــوعــن لمصلحة 
الــحــفــاظ  إلــــى  تــمــيــل  جـــديـــدة  إدارة 
ــمـــاد بــرلــن  ــتـ عـــلـــى الـــتـــحـــالـــفـــات واعـ
شــريــكــا إقــلــيــمــيّــا - بـــــدلًا مـــن لــنــدن. 
لـــذا، بــالــتــوازي مــع مــا تــقــدّم، يذهب 
 إلـــــى اتـــفـــاق 

ّ
ــي الــــتــــوصــــل أيّ أمـــــل فــ

تجاري سريع بين الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، يـــعـــوّض الأخـــيـــرة عن 
مع  التبادل  لحجم  ع 

ّ
المتوق التراجع 

أوروبا.
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ  الاتـ

ّ
ومــــع ذلــــك، فــــإن

يــبــدو أقـــدر على التعافي فــي المــدى 
أن  المــــتــــوقــــع  مــــن   

ّ
إن إذ  ــتــــوســــط،  المــ

تــســمــح صـــدمـــة خــــــروج بــريــطــانــيــا 
ــن الــتــنــاغــم بـــن الأعـــضـــاء  بــمــزيــد مـ
الباقين )27(، وترفع من طموحاتهم 
ــه الـــتـــعـــاون المــشــتــرك  ــ لــتــوســيــع أوجـ
ــة الــتــي  ــ ــيّ ــدرالــ ــفــ تــــجــــاه مــــزيــــد مــــن الــ
عارضتها لندن دائماً. وربّما أسهم 
ذلــك فــي فتح بــاب توسيع عضوية 
ــدداً، وتـــقـــويـــة عــاقــة  ــ ــجـ ــ ــاد مـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــتــي هـــي بمثابة  بــرلــن - بـــاريـــس 
ت 

ّ
الــقــارة. وقــد استغل محرّك قاطرة 

لتقرّ  بريطانيا،  انسحاب  بروكسل 
صــنــدوقــا اســتــثــنــائــيّــا )بــقــيــمــة 918 
مليار دولار أميركي( لمساعدة القارّة 
 - التعافي من جائحة »كوفيد  على 
19«، في خطوة رمزيّة كبيرة تجاه 
منح الاتحاد مكانة سيادية، بحيث 
الاقــتــراض مــبــاشــرة من  يمكنه الآن 
ــيــة، 

ّ
دون المـــــرور بــالــحــكــومــات المــحــل

ــــذي لـــم يــكــن مــمــكــنــا نــظــريّــا  ــر الـ ــ الأمـ
لـــو بــقــي الــبــريــطــانــيــون وســعــارهــم 
الاســــتــــعــــراضــــي بــــشــــأن »اســـتـــعـــادة 

السيطرة من بروكسل«.
صعوبات  لندن  ستجد  المقابل،  في 
ــــدى المـــتـــوســـط، ليس  ــمّـــة، عــلــى المـ جـ
اقتصادياً فحسب، بل في الاحتفاظ 
ــدة المـــمـــلـــكـــة كـــنـــظـــام ســيــاســي  ــوحــ بــ
اتــــحــــادي مــســتــمــر مـــنـــذ 300 ســنــة. 
إقليم  المــغــادريــن سيكون  أوّل  ولعل 
اســكــتــلــنــدا، الــــذي ســـارعـــت وزيــرتــه 
ــتــــروجــــن، إلـــى  الأولـــــــــى، نـــيـــكـــولا ســ
 أدنبرة ستعود قريباً إلى 

ّ
التأكيد أن

الاتحاد الأوروبي، وهو أمر سيدفع 
بـــالـــضـــرورة قــضــيــة الاســتــقــال إلــى 
ــة إعــــــادة  ــألـ ــلـــب الـــــحـــــدث. أمّـــــــا مـــسـ قـ
تــوحــيــد إيـــرلـــنـــدا عــبــر تـــحـــرّر إقــلــيــم 
لندن،  هيمنة  مــن  الشمالي  إيــرلــنــدا 
ــر الـــواقـــع  ــ فــقــد أصــبــحــت بــحــكــم الأمـ
ــاءات الــتــي  ــنــ ــثــ ــتــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الاســ
ع بها الإقليم لناحية العلاقة 

ّ
سيتمت

بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، فــيــمــا يــنــصّ 
ع مع الاتحاد على بقاء 

ّ
الاتفاق الموق

إقــلــيــم جــبــل طــــارق - أصــغــر أقــالــيــم 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة - ضـــمـــن مــنــطــقــة 
شينغن الحاليّة التي تسمح بتنقل 
ــيـــن بـــدون جــــوازات السفر،  الأوروبـ

وبرعاية إسبانيّة.
الصورة على الأرض في لندن قاتمة 
ــفـــارغ من  لــلــغــايــة، رغـــم الاحــتــفــال الـ
قــبــل صــحــف الــيــمــن ورمـــــــوزه بما 
ــقــــال«، فيما  ـــــه »الاســــتــ

ّ
يـــزعـــمـــون أن

ــة،  ــارثــ ــلـــى حـــــــدود كــ ــقـــف عـ الــــبــــاد تـ
بسبب سوء إدارة الحكومة لجائحة 
استطلاعات  وتقول   .»19  - »كوفيد 
لــلــرأي أجــريــت عــشــيّــة رأس الــســنــة، 
ــم -  ــاكـ الـــحـ ـــزب »المـــحـــافـــظـــن«   حــ

ّ
إن

يــمــن الـــوســـط - ســيــخــســر الــســلــطــة 
والأغــلــبــيّــة فــي مــجــلــس الــعــمــوم إذا 
جـــريـــت الانــتــخــابــات الآن، وهـــو ما 

ُ
أ

 - عـــــام 2024  فــــي  ــا  ســـيـــحـــدث غـــالـــبـ
مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامّــة الــعــاديّــة 
ــلــــة. لــــكــــن حــــتــــى ذلـــــــك الــــحــــن،  ــبــ ــقــ المــ
ســـيـــكـــون جـــيـــل كـــامـــل مــــن الإنــكــلــيــز 
قـــد دفــــع غــالــيــا ثــمــن مــوافــقــتــه على 
تولية طاقم »المهرّجين« الحالي هذا 
السلطة، منكفئاً على نفسه  مقاليد 
ها 

ّ
في جزيرة طرفيّة صفتها الأهم أن
تقع بين فرنسا وإيرلندا لا أكثر.

عند الساعة الحادية 

عشرة من آخر ليلة في 

العام المنتهي، أصبحت 

اً 
ّ

المملكة المتحدة رسمي

خارج عضوية الاتحاد 

 بعد شراكة 
ّ

الأوروبي

ت ما يقرب من ثلاثة 
ّ

استمر

س 
ّ

عقود. ورغم تنف

الجميع الصعداء لإتمام 

هذا الطلاق باتفاق 

 
ّ

في اللحظات الأخيرة، إل

 معظم التقييمات 
ّ

أن

ة تشير إلى 
ّ

الاستراتيجي

ة ستترتب، 
ّ

تأثيرات سلبي

ه على المدى القصير
ّ
أقل

ة أوروبا إلى ضيق الجزيرة:
َ

مِن سِع

ع بدون نفوذ
َ

بريطانيا تتقوق

تقرير

يبدو الاتحاد الأوروبي 

أقدر على التعافي 

في المدى المتوسط
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سينما

ة كبيرة وذكاء في تمرير النقد من دون صدام مباشر
ّ

شعبي

وحيد حامد... ابن الشارع ومؤرخ المجتمع المصري

د عادل 
ّ

في فيلم »طيور الظلام« جس

إمام تيار الدولة القديمة ورياض الخولي 

جماعة الإخوان المسلمين

والثقافة بامتياز.
ــا  ــؤرخــ ــر حـــــامـــــد مــ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ دائــــــمــــــا مــــــا اعـ

ــر، وأبــــــرز  ــتــــاريــــخ مــــصــ اجـــتـــمـــاعـــيـــا لــ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن خــــال  ــاتـــهـ مـــحـــطـ
السينما. لا أحد ينسى مشهد الختام 
ــظـــام« )1995(  فـــي فــيــلــمــه »طـــيـــور الـ
 
ً
وانتهاء اللعبة بين عادل إمام ممثلا

 القاهرة- هدى عمران 

رحـــل الــكــاتــب المـــصـــري وحــيــد حــامــد 
ــفــا 

ّ
مــخــل أيـــــــام،  قـــبـــل   )2021 ـــــــــ   1944(

وراءه تــراثــا فــنــيــا هــو جـــزء أســاســي 
الـــذاكـــرة الجمعية المــصــريــة وفــي  فــي 
تــكــويــن الـــوعـــي الــفــنــي والاجــتــمــاعــي 
لأجــيــال. رحــل تاركاً أكثر من ثمانين 
ــــن الأفـــــــام  ــــت بــ ــوّعـ ــ ــنـ ــ  فـــنـــيـــا تـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ عـ

الــدرامــيــة  والمــســلــســات  السينمائية 
الكتب  وبــعــض  ــة،  الإذاعــ ومسلسلات 
الــتــي جــمــع فــيــهــا مــقــالاتــه للصحف، 
إلى جانب مجموعة قصصية وحيدة 
ــى هـــي »الـــقـــمـــر يــقــتــل عــاشــقــه«.  ــ وأولــ
الكاتب  الـــذي نصحه  ـــ  وحــيــد حــامــد 
يــوســف إدريــــس بــالاتــجــاه مــن الأدب 
المتداولة   الحكاية  السينما وفــق  إلــى 
ــاب الــنــادريــن الذين 

ّ
ـــ بــرز كــأحــد الــكــت

عريضة  شعبية  تــكــويــن  اســتــطــاعــوا 
في الشارع المصري، إلى جانب عمق 
»لم  كما  فهو  أعــمــالــه.  فــي  كبير  فني 
يــتــعــال مــطــلــقــا عــلــى الــجــمــهــور« كما 
، بــل اســتــمــدّ كــل أعــمــالــه من 

ً
قـــال مــــرة

ــاد صــيــاغــتــهــا فـــي شكل  ــ ــنـــاس وأعــ الـ
للجماهير وبلغتها  ممتع ومحبوب 

الخاصة والبسيطة. 
 كــتــب حــامــد أهــــم عـــامـــات السينما 

المــــصــــريــــة فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــثــل 
الآداب«،  فـــــي  و»مـــــلـــــف  »الــــــــبــــــــريء«، 
 
ّ
و»كــــشــــف المـــســـتـــور« وغـــيـــرهـــا، لــكــن

اسمه لمع جماهيرياً في التسعينيات 
عندما قــدم مــع المــخــرج شريف عرفة 
ســـتـــة أفـــــــام، مــــن بــيــنــهــا خــمــســة مــن 
ــثـــل عـــــــادل إمــــــــام، وهــــي:  ــمـ ــة المـ بـــطـــولـ
ــلــــعــــب مــــع الــــكــــبــــار«، و»الإرهــــــــــاب  »الــ
ــــي«، و»طــــيــــور  ــــسـ ــنـ ــ ــــاب«، و»المـ ــبـ ــ ــكـ ــ والـ
الـــظـــام«، و»الـــنـــوم فـــي الــعــســل«. أمــا 
ــلـــم الــــــســــــادس، فــــكــــان »اضـــحـــك  ــيـ ــفـ الـ
الــــصــــورة تــطــلــع حـــلـــوة« مـــن بــطــولــة 

الراحل أحمد زكي.
مع  تعاون  الثالثة،  الألفية  في مطلع 
مــخــرجــن آخـــريـــن، فــكــتــب: »مــحــامــي 
ــــد«،  ــــوعـ و»الـ الـــــغـــــزال«،  و»دم  ــلــــع«،  خــ
و»عمارة يعقوبيان« عن قصة تحمل 
الاســم نفسه للكاتب عــاء الأســوانــي 
وإخراج نجله مروان حامد. كما كتب 
»الأولـــى فــي الــغــرام« للمخرج محمد 
عـــلـــي، و»قـــــط وفــــــار« لــلــمــخــرج تــامــر 
ــا مــــع المـــخـــرج  مـــحـــســـن. تــــعــــاون أيـــضـ
يا  »احكي  فيلم  يسري نصرالله، في 

شهرزاد« عام 2009.
حــــاز حـــامـــد جـــوائـــز عـــديـــدة ومــهــمــة 

مه »مهرجان القاهرة 
ّ

حين كر

السينمائي« قبل حوالى شهر، لم 

ه سيكون وداعه 
ّ
يكن أحد يعرف أن

الأخير لعالم عشق العيش فيه. 

قبل أيام، انطفأ الكاتب المصري 

ه إرثاً طبع  فاً وراء
ّ
عن 77 عاماً، مخل

الذاكرة الجمعية المصرية وأسهم 

في تكوين وعي الأجيال الفني 

والاجتماعي والسياسي. هو ابن جيل 

 الاجتماعي 
ّ

الستينيات، شغل الهم

صلب رؤيته الفنية انطلاقاً من بحثه 

الدائم عن العدالة والدفاع عن 

شة، وإيمانه بدور 
ّ

الفئات المهم

المثقف في نشر الوعي والتنوير

»الــقــاهــرة« و»مــالمــو«  مــن مهرجانات 
النقاد  »جمعية  ومــن  و»فالينسيا«، 
ــمـــا حـــصـــل عــلــى  ــنـــمـــائـــيـــن«، كـ ــيـ الـــسـ
جـــائـــزة الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة، وعــلــى 
ــــع جـــائـــزة مــصــريــة  جـــائـــزة الــنــيــل أرفـ
تقدم للمؤثرين من الفنانين والعلماء 

والمفكرين. 
قــبــل هـــذه الــنــقــطــة، كـــان وحــيــد حامد 
 في مقاهي القاهرة، 

ً
صعلوكاً أصيلا

بــاحــثــا عـــن الــشــغــف والمــــغــــامــــرة. في 
»مقهى الفيشاوي«، رأى للمرة الأولى 
نــجــيــب مــحــفــوظ، وتــــــردّد فـــي تــقــديــم 
نفسه لأديب نوبل، لكن عندما واتته 
الــشــجــاعــة، ذهـــب إلـــى نـــدوة محفوظ 
»كازينو صفية  فــي  تقام  كانت  التي 

حلمي«. 
ــأنـــه ابـــن  ــامـــد يـــصـــف نــفــســه بـ ــــان حـ كـ
الـــشـــارع، لـــم يــنــســلــخ لــلــحــظــة واحـــدة 
عــنــه. فــهــو أولًا ابــــن الــقــريــة مــهــاجــراً 
منها في عمر الستة عشر عاماً. فهم 
ــا يــعــنــيــه »الــــفــــاح المـــصـــري«  جـــيـــداً مـ
ــو ابـــن  ــم هــ ــلـــه، ثــ ــاكـ ومــجــتــمــعــه ومـــشـ
ـــدة، 

ّ
لــلــقــاهــرة بــكــل تــركــيــبــاتــهــا المـــعـــق

 فـــي تــفــكــيــره، حين 
ً
مـــا أحـــــدث طـــفـــرة

كانت قاهرة الستينيات مدينة للفن 

تيار الدولة القديمة ورياض الخولي 
ــوان المــســلــمــن،  ــ  لــجــمــاعــة الإخــ

ً
مــمــثــا

وانــســحــاب الــتــيــار الـــثـــوري مــتــواريــا 
ــي. أعــيــد  ــســ ــانــ ــرومــ ــلـــف خـــطـــابـــه الــ خـ
تــأويــل هــذا المشهد بــقــوة عقب ثــورة 
25 يــنــايــر، وتـــســـاءل الــجــمــيــع:  كيف 
تــنــبّــأ وحــيــد حــامــد بــهــذه الــنــهــايــة؟. 
لــم تــكــن هـــذه هــي الــحــادثــة الــوحــيــدة 
ــتـــي تــتــحــقــق فــيــهــا نــــبــــؤات حـــامـــد:  الـ
عقب فيلمه »البريء« )1986 ــــ إخراج 
عــاطــف الــطــيــب( الــــذي يــجــسّــد قصة 
عــســكــري أمـــن مــركــزي يكشف خدعة 
بتخوين  للإيمان  ودفعه  له  السلطة 
أطــلــق عليه  مــا  انــدلــعــت  معارضيها، 
»انــــتــــفــــاضــــة الأمـــــــن المــــــركــــــزي« الـــتـــي 
وقعت في 25 فبراير 1986، وتظاهر 
ــدي 

ّ
مــجــن مــــن  عــــشــــرات الآلاف  فــيــهــا 

الأمـــن المــركــزي احــتــجــاجــا عــلــى ســوء 
ــرّب شـــائـــعـــات عــن  ــ ــــسـ أوضــــاعــــهــــم وتـ
وجــــود قــــرار ســـري بــتــمــديــد ســنــوات 
الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات. 
الانفلات  استمرت حالة  إثــرهــا،  على 
علن فيها حظر 

ُ
أ لمــدة أسبوع  الأمني 

التجول وانتشرت قــوات الجيش في 
ــقــل العديد من 

ُ
شـــوارع الــقــاهــرة واعــت

جنود قوات الأمن المركزي. 
يــرجــع وحــيــد حــامــد هــــذه الــبــصــيــرة 
لإيمانه بــأن الفنان لا بد من أن يرى 
ويعي ويــرصــد مجتمعه جــيــداً، فهو 
ابـــن جــيــل الــســتــيــنــيــات، لــم يــنــحِ الــهــمّ 
الاجــتــمــاعــي عــن فــنــه، وكــانــت رؤيــتــه 
الفنية تنبع من عنصرين أساسيين: 
بحثه الدائم عن العدالة الاجتماعية، 
الفئات  على  الــواقــع  بالظلم  لشعوره 
السلطة،  تمتلك  لا  الــتــي  أو  المهمّشة 
المثقف  بــدور  إيمانه  الثاني  والــشــيء 
فــي نــشــر الــوعــي والــتــنــويــر، وهـــو ما 
أدخله في مشكلات كثيرة مع السلطة 
الــدائــم على  من جهة بسبب هجومه 
المؤسسة الأمنية والفساد المؤسسي، 
ومــواجــهــة أخـــرى مــع الــتــيــار الديني 
الذي كان يكشف حيله في كل أعماله. 
فـــي مسلسله  الــكــشــف  وتـــبـــلـــور هــــذا 
لــبــدايــة  فــيــه  أرّخ  الـــــذي  »الـــجـــمـــاعـــة« 

ومنهج جماعة الإخوان المسلمين. 
ــــرة، صــــرّح  ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــــواراتـ ــــد حـ فــــي أحـ
حامد أن أغلب المثقفين لديهم طموح 
قــــــوي لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الـــســـلـــطـــة أو 
المثقف  دور   

ّ
أن وأكـــد  منها.  الانــتــفــاع 

هــــو أن يــــكــــون مــــع مــصــلــحــة الـــبـــلـــد، 
ويــعــبّــر عــن رأيــــه مــن دون خـــوف ولا 
فــزع، ولا ينتظر مكافأة، فـ »المثقفون 
الــوعــي، لديهم رســالــة وربنا  ــاع 

ّ
صــن

منحهم نعمة وهي المعرفة وهي غير 
متاحة لكل الناس، يجب استخدامها 
في خدمة الناس، لا لتحقيق مكاسب 

شخصية أو السعي وراء مناصب«.
انــخــرط  الفلسفة،  هـــذه  بسبب  ــه 

ّ
لــعــل

حامد في المشهد السياسي المصري، 
خصوصاً عقب »ثورة يناير« وإبان 
حــكــم الإخـــــــوان المــســلــمــن وشـــعـــوره 
بــخــطــر كــبــيــر عــلــى الــهُــويــة المــصــريــة 
ــه يــنــبــغــي  ــأنـ والــــحــــريــــة، وشــــعــــوره بـ
ــذه الــســلــطــة  ــ لــــه كــمــثــقــف مـــقـــاومـــة هـ
الـــجـــديـــدة. مـــع ذلـــــك، لـــم يــنــجــر مثل 
كثيرين من أبناء جيله إلى شيطنة 
 مــا حدث 

ّ
»ثـــورة يــنــايــر«، بــل رأى أن

لــفــئــات تبحث عن  هــو حــق طبيعي 
الــعــدل الاجــتــمــاعــي كــمــا شخصيات 

أفلامه. 
هـــذا الــعــطــل الــــذي حـــدث فـــي مسيرة 
ــه بـــالـــهـــم  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــب انـ ــبــ ــســ حــــــامــــــد بــ
اكتمل  ساخناً،  كــان  الـــذي  السياسي 
ــيــــة خـــانـــقـــة  ــالــ مـــــع وجــــــــود رقـــــابـــــة حــ
 بــأنــه كتب 

ً
عــلــى الــفــن. إذ صــــرّح مــــرة

الــرقــابــة  إلـــى  ذهــبــا  للسينما  فيلمين 
في  دخــا  كأنهما  منها  يخرجا  ولــم 
السلطة  نظرت  لطالما  إذ  مظلم.  نفق 
ــد بـــســـبـــب عـــدم  ــامــ ــتــــوجّــــس إلــــــى حــ بــ
انــتــمــائــه إلــيــهــا وشــعــبــيــتــه الــكــبــيــرة 
الاجتماعي  النقد  تمرير  في  وذكــائــه 
من دون صدام حادّ. ومن الطريف ما 
قــالــه فــي نــدوتــه الأخــيــرة عــن الرقابة 
الــقــاهــرة السينمائي«  فــي »مــهــرجــان 
اب الشباب بأن 

ّ
الأخير، إذ نصح الكت

أفــكــارهــم،  لــتــمــريــر   
ً
حــيــا يستعملوا 

كاستخدام مشاهد ساخنة أو قبلات 
لإلهاء الرقابة عن أفكار نقد السلطة 
ــار مــجــتــمــعــيــة رجــعــيــة.  ــكــ أو نـــقـــد أفــ
النظام قبل »25 يناير«  ورغــم قسوة 
وهجوم حامد الصريح ضده، إلا أنه 
كان يؤكد أن الوضع الحالي أصعب 
ــر تــعــتــيــمــا. رغـــــم قـــســـوة نــظــام  ــثــ وأكــ
 حــامــد لم 

ّ
مــا قبل »25 يــنــايــر«، إلا أن

والمشكلة  حينها،  بالرقابة  يصطدم 
الــوحــيــدة الــتــي تــعــرّض لها فــي فيلم 
الرقابة، بل  »الــبــريء« لم تكن بسبب 

دم ضد الفيلم. 
ُ
بسبب بلاغ ق

ــواره  ــ ــشــ ــ ــه ومــ ــاتــ ــيــ ــد حــ ــ ــامـ ــ ــم حـ ــتــ ــتــ اخــ
ــه فـــي  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الــــــطــــــويــــــل بــــمــــشــــهــــد تـ
»مهرجان القاهرة« في دورتــه الـ 42، 
وتقديم شريك مسيرته شريف عرفة 
م 

ّ
له. يومها، وقف على المسرح ليتسل

ــن حــــمــــامــــة«. وقــــــف لــه  ــاتــ »جـــــائـــــزة فــ
الحضور باكياً ومتأثراً بكلمته التي 
ستبقى في ذاكرتنا جميعاً »أنا بحب 

زمني، أنا بحب الفن«.

لمع جماهيرياً في التسعينيات 

م ستة أفلام 
ّ

عندما قد

مع المخرج شريف عرفة 

ــة لاحــتــضــان 
ّ
ــقـــدس المــحــتــل تــســتــعــدّ الـ

الــــدورة الأولـــى مــن »مــهــرجــان القدس 
و24   20 بـــــن  ــة«  ــيــ ــربــ ــعــ الــ لـــلـــســـيـــنـــمـــا 
مبادرة   .2021 )يناير(  الثاني  كانون 
هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي المــديــنــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــســـعـــى إلـــــى »عــــرض 
أفلام عربيّة مميّزة وهادفة في أرجاء 
 عــن 

ً
المـــديـــنـــة بــشــكــل مُـــبـــتـــكـــر«، فـــضـــا

إقامة فعّاليّات وورش عمل بمشاركة 
ــانــن وحــرفــيّــن فــي مــجــال صناعة 

ّ
فــن

السينما والإعــــام المــرئــيّ والمــســمــوع، 
ترمي إلى ربط الناس بالمحترفين في 

يْ. 
َ
هذين الميدان

فــي حديث سابق لـــ »الأخــبــار«، لفتت 
مــديــرة المــهــرجــان، نيفين شــاهــن، إلى 
ـــذ ضــمــن 

َّ
ــقـــب ســـيُـــنـــف ــرتـ المـ الــــحــــدث   

ّ
أن

برامج مؤسّسة »آرت لاب« في القدس 
 
ّ
 فــي الــوقــت نفسه أن

ً
ــة، مــؤكــدة

ّ
المــحــتــل

JAFF يأمل في منح المقدسيّين فرصة 
لــخــوض تــجــربــة ســيــنــمــائــيّــة مــتــفــرّدة 
بواسطة برنامجه المنوّع بما في ذلك 

من أشرطة عربيّة ذائعة الصيت. 
ــام، كــشــف »مــهــرجــان الــقــدس  ــ وقــبــل أيّـ
جعبته  فــي  عــمّــا  الــعــربــيــة«  للسينما 
لموسمه الأوّل من أشرطة ستشارك في 
أســاســيــة، مخصّصة  مسابقات  ثــاث 
الوثائقية  الطويلة،  الــروائــيــة  لــأفــام 
الذي  التنوّع  والقصيرة. ويبدو لافتاً 
تتسم به البرمجة على صعيد البلدان 
ف 

ّ
والمــواضــيــع، فــي الــوقــت الـــذي تتأل

عربية  أسماء  من  التحكيم  لجان  فيه 
 السابع.

ّ
بارزة لناحية صناعة الفن

يــجــلــس فــــي لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
الأفلام الروائية الطويلة الفلسطيني ــ 
السويدي محمد قبلاوي )رئيساً(، مع 
مصري  مــي  اللبنانية  ـــ  ـ الفلسطينية 

والمصري أمير رمسيس.

الأفــــام  بـــن  مـــن  د(،   90( مـــتـــر«   200«
ــيـــاق.  ــذا الـــسـ ــ ــبـــارى فــــي هــ ــتـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
ــغــــوص  مـــــــن خــــــــــال هــــــــــذا الــــــعــــــمــــــل، يــ
في  نــايــفــة  أمـــن  الفلسطيني  المـــخـــرج 
جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري الــــذي بــنــاه 
فه من 

ّ
الصهاينة في فلسطين وما خل

معاناة حقيقية على الأرض، من خلال 
تــتــبّــع حــكــايــة »مــصــطــفــى« وزوجـــتـــه 

»سلوى«.
»بيك نعيش« )96 د(، باكورة الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــطــــويــــلــــة لـــلـــمـــخـــرج 
الــبــرصــاوي.  الــشــاب مــهــدي  التونسي 
تتحول رحــلــة »فـــارس« و»مــريــم« إلى 
عندما  كــارثــة  إلــى  التونسي  الجنوب 
يصاب ابنهما الوحيد »عزيز« بطلق 
ناري عشوائي، ما يستلزم زراعة كبد. 
تنقلب حياة الأســرة رأســا على عقب، 
ــرّ قــديــم طـــال إخــفــاؤه  وتــكــشــف عــن سـ

يكاد يهدّد علاقة الزوجين إلى الأبد.
وعـــلـــى الـــقـــائـــمـــة نـــفـــســـهـــا، فــيــلــم »مـــن 
لــلــمــغــربــي  د(   90( الــــقــــضــــيــــة«  أجـــــــل 
ــاول  ــنــ ــتــ ـــــون، الـــــــــــذي يــ

ّ
ــن بـــــنـــــجـــــل ــ ــسـ ــ حـ

ـــن طـــريـــق  ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ ــيـ ــقـــضـ الـ
قـــصّـــة الــــعــــازف الــفــلــســطــيــنــي »كـــريـــم« 
يحاول  الفرنسية »سيرين«.  والمغنية 
باتجاه  المــغــرب  مــن  الــخــروج  الثنائي 
الــجــزائــر، مــن أجــل المــشــاركــة فــي حفلة 
لكن  ــــران،  وهـ فــي  الــغــنــائــيــة  لفرقتهما 
ــدود الــعــبــثــيــة  ــ ــحـ ــ وبـــســـبـــب قــــوانــــن الـ
يجدان نفسيهما ممنوعين من دخول 
ــــى المـــغـــرب  ــودة إلـ ــعــ ــــن الــ الــــجــــزائــــر، ومـ
كذلك، ليكونا حبيسَي الجسر الرابط 

بين البلدين.
ــ إخــراج  شريط »سيدة البحر« )74 د 
شــهــد أمـــن( الـــذي اخــتــاره السعودية 
أخـــيـــراً لــتــمــثــيــلــهــا رســمــيــا ضــمــن فئة 
أفضل فيلم أجنبي في الدورة الثالثة 

جــمــهــور »مــهــرجــان الــقــدس للسينما 
ــع الــفــيــلــم  ــ ــيــــة« عـــلـــى مــــوعــــد مـ ــعــــربــ الــ
ت. 

ّ
ــز ــا بــنــتــولــد« لــتــامــر عــ ــ ـ

ّ
المـــصـــري »لم

العمل  على مدى 110 دقائق، يتناول 
قصة ثلاثة أشخاص؛ الأوّل يحاول أن 
يصبح مغنياً معروفاً، والثاني امرأة 
مــســيــحــيــة حـــالمـــة تــقــع فـــي حـــب شــاب 
الثالث يعمل في مجال  مسلم، بينما 

التدريب الرياضي.
ثــاث مــريــضــات ومــمــرضــة فــي جناح 
لــلــطــب الــنــفــســي فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء 
ــــار وخـــلـــفـــيـــات  ــمـ ــ ــــن أعـ ــــي المـــــغـــــرب، مـ فـ
ــة مــــخــــتــــلــــفــــة، يــــواجــــهــــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
مــعــانــاتــهــن وتــتــشــكــل بــيــنــهــن روابــــط 
صـــداقـــة قـــويـــة، فــيــســاعــدهــن تسللهن 

 إلــــى الـــخـــارج فـــي الـــعـــودة شيئاً 
ً
لـــيـــا

فشيئاً إلى الحياة. هذه هي باختصار 
حــكــايــة فــيــلــم »نــســاء الــجــنــاح ج« )95 
ــــذي  الـ لـــلـــمـــغـــربـــي مـــحـــمـــد نـــظـــيـــف  د( 

سيخوض المسابقة نفسها.
ــــات، تـــضـــمّ  ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــــوثـ ــلــــى صـــعـــيـــد الـ عــ
ــم الـــلـــبـــنـــانـــي هـــــادي  ــيـ ــكـ ــتـــحـ لـــجـــنـــة الـ
ــا(، المـــصـــريـــة هـــا جــال  ــسـ ــيـ زكـــــاك )رئـ
واللبنانية زينة دكّــاش. من فلسطين، 
وقع الاختيار على فيلم واحد في هذه 
المسابقة هــو »إبــراهــيــم إلــى أجــل غير 
من  قي 

ُ
انت فيما  العبد،  للينا  مسمّى« 

ة الأخيرة« لإيلي 
ّ
لبنان »بيروت المحط

كمال و»تحت التحت« لسارة قصقص، 
للأردنية  صغيرة«  »أرواح  عــن   

ً
فضلا

دينا ناصر و»ليس فقط صورتك« لآن 
باك ودرور ديان )فرنسا/ ألمانيا(.    

ــة الأفـــــــام  ــقـ ــابـ ــسـ وبــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى مـ
التحكيم من  لجنة  ــف 

ّ
تــتــأل الــقــصــيــرة، 

)رئـــيـــســـة(،  داود  أنـــيـــســـة  الـــتـــونـــســـيـــة 
ــيــــة عـــا الــشــيــخ  ـــ الأردنــ الــفــلــســطــيــنــيــة ــ
والـــلـــبـــنـــانـــي إيـــلـــي داغــــــــر. أمـــــا قــائــمــة 
ــــرا ســـيـــف«  ــتـ ــ ــــسـ الأفـــــــــــام، فــــتــــضــــم: »إكـ
ــنـــوران شــريــف و»ســـتـــاشـــر« لــســامــح  لـ
علاء و»الحد الساعة خمسة« لشريف 
البندراي و»حنة ورد« لمراد مصطفى 
مــن مــصــر، إلـــى جــانــب »أمّــــي« لوسيم 
جـــعـــجـــع و»حـــــاجـــــز« لـــدالـــيـــا نــمــلــيــش 
ــا فــيــلــمــان  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ ــنــــان. وهـ ــبــ ــن لــ ــ مـ
ــــن«  ــفـــي زيـ ــلـ ــا: »سـ ــمــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان، هــ
لأمـــيـــرة ديـــــاب و»المـــخـــتـــبـــر« لــاريــســا 

صنصور. 

الدورة الأولى من »مهرجان القدس للسينما 
الــعــربــيّــة«: مــن الأربــعــاء 20 لغاية الأحــد 24 
الثاني 2021. )رابط صفحة الحدث  كانون 

متوافر على فايسبوك(

والـــتـــســـعـــن مــــن الأوســـــكـــــار، ســيــكــون 
حــاضــراً أيــضــا.  تـــدور الأحــــداث حــول 
فـــتـــاة تــلــقــى مـــصـــيـــرهـــا عـــنـــدمـــا تــقــف 
ــدّ أســرتــهــا وتــقــلــب تقليد  وحـــدهـــا ضـ

ل في التضحية بالأطفال 
ّ
القرية المتمث

الإنــاث إلى المخلوقات الغامضة التي 
تعيش في المياه المجاورة.

التي  السينمائية  الأعـــمـــال  بــن  ومـــن 
اختيرت لتمثيل بلادها في الأوسكار 
سيكون  أجنبي،  فيلم  أفضل  فئة  عــن 

مهرجان

ذكرى

مبادرة طموحة في دورتها الأولى 

ر« القدس
ّ
السينما العربية »تحر

45 عاماً على إطلاق »مغامرات الفضاء« 

عودة »غرندايزر« إلى أرض المعركة
سامر حيدر

 للكبير قبل 
ً
الــعــنــوان الأكــثــر جــاذبــيــة »غـــرنـــدايـــزر« هــو 

الصغير في العالم العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي 
الى يومنا هذا. اسم له وقع وحضور لا يختلف عليهما 
الميلودي الموسيقية  الفتية.  الفتيات كما  أحد. أغرمت به 
الــخــاصــة بــه فــيــهــا شـــيء مــن السمفونية.  الــتــصــويــريــة 
مــطــلــع الأغــنــيــة، مــحــفــور فــي وجــــدان الــجــمــيــع. الكلمات 
مكتوبة بعناية للتحدي والفتك بالأعداء، ومكافحة الظلم، 
ومواجهة الطمع. لا نبالغ إن قلنا إنّ تتر البداية والنهاية 
أشهر من أغاني العديد من الفنانين والفنانات. تلك الآلة 
 ،Go Nagai الضخمة اليابانية ألتي ابتدع فكرتها الكاتب
المتحركة  لــلــرســوم  اليابانية   Manga شــركــة  خــال  مــن 
المنصرم، فرضت  القرن  من  السبعينيات  في منتصف 
حضوراً لا يُقارن بأي رسوم متحركة في لبنان تحديداً 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة عــمــومــا، بــالــرغــم مــن عـــدم حضورها 
تأثير شهرة قوس  قــورن  البلدان عالمياً.  الكثير من  في 
ــدايـــزر« المـــذهّـــب بــقــوس المــطــعــم الأشـــهـــر أمــيــركــيــا  ــرنـ »غـ
»ماكدونالد«. يبدو أن كاتب السلسلة عمل على تطوير 
الــنــســخــة الــقــديــمــة لــتــنــاســب تــقــنــيــات الــقــرن الــجــديــد. تم 
وضع إعلان من دقيقتين على اليوتيوب باللغة اليابانية، 
فأحدث ضجة غير مسبوقة بين محبي تلك الآلة المقاومة 
، لكن بقيت الألوان نفسها: 

ً
للاحتلال. تغير الشكل قليلا

الصورة والتقنيات تبدو جلية في النسخة الجديدة من 
حــيــث ســرعــة حــركــة الــصــورة وجــمــالــيــة الــرســم والــدقــة. 
عاماً  والأربــعــن  الخمسة  يتجاوز  الزمني  الــفــارق  أن  إذ 
بــأن ردة  التكهن  على نشأة النسخة الأولــى. لكن يمكن 
الدبلجة  الى حين سماع  العربي ستتأخر  المشاهد  فعل 

بأصوات عربية.
لا  أقله  أو  العشق  ذاك  Go Nagai سبب  يعلم  لا  طبعاً، 

»غــرنــدايــزر« حــضــوراً فــي هذه  يــصــرح. هــو مقتنع أن لـــ
المنطقة لم يفهمه، وقد عبّر عن ذلك في معظم مقابلاته. 
قــد يــعــود ذلــك إلــى الدبلجة مــن خــال أصـــوات سيطرت 
على الساحة في حينها، والموسيقى، إضافة إلى كلمات 
الأغنية، وكاريزما تلك الآلة. في قصته، »غرندايزر« هو 
الــعــدوان والــغــزو. صودف  ســاح متطور صُنع لمواجهة 
المــدنــي دايسكي وهــو مــن يقود  أن »دوق فليد« )اســمــه 
 على 

ّ
»غــرنــدايــزر« والــصــراع ضــد قـــوات الاحــتــال( حــط

الأرض وأخــــذ عــلــى عــاتــقــه مــواجــهــة قــــوات »فــيــجــا« كي 
السلسلة  حــلــقــات  ــوال  طــ الأرض.  احــتــال  مــن  يمنعها 
الأربع والسبعين، سعت قوات »فيجا« العدوانية الى »طلب 
»غــرنــدايــزر« كسلاح  بتسليم  فليد«  »دوق  مــن  وحــيــد« 
نــوعــي عــلــى أن تــتــركــه ليعيش بــســام. وهـــو مــا رفضه 
منذ الحلقة الأولى، وكان يكرر لازمة مفادها أنّ تسليم 
العدوان.  وصــدّ  المقاومة  حالة  انتهاء  يعني  »غرندايزر« 

حاولت قوات العدوان فعل المستحيل، عبر التدمير وقتل 
مركز  عمل  التي  الآلــة  بتلك  اصطدمت  أنها  إلا  المدنيين، 
مــن خــال منطق  البحوث على تطويرها رويـــداً رويـــداً، 
عملية  »غــرنــدايــزر«  لـــ سهّلت  لوجستياً،  التسلح.  سباق 
ــداث أنــفــاق وطـــرق منوعة  الــخــروج مــن مخبئه عــبــر إحــ
م منذ  الحاجة. من حيث السلاح، صُمِّ يستخدمها عند 
البداية قادراً على الطيران لمواجهة أسلحة الجو للعدو، ثم 
ز بآلة تساعده على الغوص في الماء لمواجة العدوان  جُهِّ
القادم من البحر. لا يمكن نكران الدور الذي قام به »دوق 
الــقــتــال لــم تخفت فــي تلك  ــإرادة  فليد« أو »دايــســكــي«، فــ
التسمية في  ــــ كما هــي  »دوق«  ـــ ــ ال السلسلة، حيث واجــه 
السلسلة  ــ الخطف، والتدمير، والأسلحة الأكثر تطوراً. إلا 
أنه قاتل بروحه، مستخدماً الآلة، وقبلها الإرادة. عرضت 
»قوات فيجا« في إحدى الحلقات قاعدة »السلاح من أجل 
السلام« عبر ترغيب »دوق فليد« بتسليم السلاح على 

انقلبوا  الــســاح،  الــســام، فخضع. عند تسليمه  يعمّ  أن 
الحلقات،  إحــدى  في  مــجــدداً.  وانتصر  فواجههم،  عليه، 
دت مدينة طوكيو بقنبلة – قد يعود بنا الزمن هنا إلى  هُدِّ
الحرب العالمية الثانية – لكنه واجه وانتصر رغم خوفه 
على المدنيين كنقطة ضعفه الوحيدة التي استغلها عدوه 
غــرنــدايــزر  مــحــاولات شيطنة  السلسلة.  حــلــقــات  ــوال  طـ
»فيجا«  استنسخت  الحلقات، حين  إحــدى  كانت عنوان 
المدنية  المنشآت  لتدمير  عنانه  وأطلقت  نفسه،  النموذج 
وقتل المدنيين المسالمين، ظناً منها أن ذلك سيجعل العامة 

تنفر منه وتنبذه.
في أوروبا، اشتهر »غرندايزر« في فرنسا دون سواها، 
ــولـــدوراك«. قــد يــكــون احتلال  ولــكــن بــاســم آخــر وهــو »غـ
فرنسا مــن قبل ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي خــال فــتــرة الحرب 
العالمية الثانية، وما عانته فرنسا في تلك الحقبة، سبباً 
أنّ »غــرنــدايــزر« هو  لتلك الشهرة. لا جــدال فــي  مباشراً 
المنطقة. لا  الأكثر شبهاً بصراع  المتحركة  الرسوم  بطل 
»فيجا«،  جنود  مع  يصطف  أن  العاقل  للمشاهد  يمكن 
أو أن يقف على الحياد، فمتى عرفتَ الحق، ستعرف أن 

»دوق فليد« صاحبه. 
ولا  الأرض،  مــن ســكــان  لــيــس  فــلــيــد«  »دوق  أنّ  صحيح 
الــعــدوان، كما أن  الفعلية في صدّ   للسلطة 

ً
يُعتبر ممثلا

الــدفــاع عن الأرض، لكن فطرته  لم يمنحه شرعية  أحــداً 
ووجــود  للغزو،  تتعرض  أرض  على  وتــواجــده  السليمة 
آلــة كـــ »غــرنــدايــزر« بــحــوزتــه، جعلته يــقــوم بما يــقــوم به 
العاجزين. طبعاً  الدفاع عن  العاقل، والحرّ، في  الإنسان 
يوجد في السلسلة كل شيء: العميل، المتخاذل، البسيط، 
الحق،  جانب  إلــى  المقاتل  النفس،  الضعيف  الأكــاديــمــي، 
يتناسب مع  السلسلة  هــذه  إنّ منطق  الــداعــم... ببساطة 
يحتاج  المنطقة، حيث  تعيشها شعوب  التي  الظلم  حالة 

الأطفال إلى بريق الأمل كـ »غرندايزر«.

ين فرصة 
ّ

أمل في منح المقدسي

دة
ّ
ة متفر

ّ
لخوض تجربة سينمائي

حصد »200 متر« لأمين نايفة عدداً من الجوائز بينها جائزة الجمهور في »مهرجان  البندقية« الأخير

وية المصرية 
ُ

 انخرط وحيد حامد في المشهد السياسي المصري، خصوصاً عقب »ثورة يناير« وشعوره بخطر كبير على اله
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

صرخة في زجاجة 

سمَع. 
ُ
 شأناً من أنْ أ

ُّ
رى، وأقل

ُ
أنا أصغرُ مِن أن أ

مع ذلك 

لقي بزجاجةِ صراخيَ في البحر وأنتظرُ 
ُ
ها أنا أ

الردّ 

 
َ
 وأنتظرُ صيحة

ُ
 ما أستطيعه: أصرخ

ُّ
)ذلك كل

ـبّيك!«(. 
َ
»ل

نعم، أعرف: لا أحدَ... ولا أحد. 

لكنْ، لا يهمّ. 

لتعزيةِ نفسي، وهذا من واجبي على ما أظنّ، 

ر: 
ّ
سألقي بها وأفك

في زمنٍ ما سيأتي أحفادٌ آخرون، أو ربما 

أحفادُ أحفادٍ آخرين،  

بون أصداءَ 
ّ
 خوفي، ويَتعق

َ
يشمّون رائحة

الصرخة. 

: لا جدوى ولا جدوى. 
ُ

وأيضاً أعرف

لكنْ ما الذي يمكنني فعلهُ غير ذلك؟   

أنا ما أنا عليه لا أكثر:

وُلِدتُ مذعوراً... وفي فمي صرخة.

رحلة »ليلى« و»يزن«

بعيداً في اللون

يدعو »المتحف الفلسطيني«، 
في 11 كانون الثاني )يناير( 

الحالي، إلى حضور إطلاق كتاب 
الأطفال »هُناك، هُناك... بعيداً 

في اللون« ) تأليف: هنا إرشيد، 
ش ــ  سارة زهران، وسمر قرِّ

رسم: براء العاوور(، عبر »زوم«، 
روف 

ّ
على أن تحاور هلا الش

القائمات على العمل. يصطحب 
الطفلان »ليلى« و»يزن«، القرّاء 

في رحلة إلى عوالم مليئة 
بالألوان والأسئلة والدهشة، 

حيث يلتقون ببجعات »فاطمة« 
العجيبة، وصديق »يزن« 

الخفي، والسلحفاة التي نامت 
على ظهرها على حجرٍ قبل آلاف 

حفورة، كما 
ُ
السّنين فصارت أ

سيسافرون مع البطلين إلى مدن 
وقرى فلسطين.

إطلاق »هُناك، هُناك... بعيداً في 
اللون«: الإثنين 11 كانون الثاني ــ 

الساعة الخامسة والنصف مساءً ــ 
تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(.

صانعو النصر...

شِعراً في الغبيري

بدعوة من جمعية »أسفار« 
للثقافة والفنون والإعلام، 

يستضيف مسرح قاعة 
»رسالات« في منطقة الغبيري، 

اليوم الإثنين، أمسية الشعر 
المقاوم »صانعو النصر«. 
تشارك في الموعد المنتظر 

مجموعة من الشعراء العرب، 
وهم: ضياء الكيلاني من 

مصر، صلاح أبو لاوي من 
فلسطين، مضر الألوسي 

ونجاح العرسان من العراق، 
معاذ الجنيد من اليمن، علي 

النوروزي من إيران ومصطفى 
سبيتي )الصورة( من لبنان. 

 عبر عدد 
ً
يُنقل النشاط مباشرة

من القنوات الفضائية ومواقع 
التواصل الاجتماعي.

أمسية »صانعو النصر«: اليوم 
الإثنين ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
مسرح قاعة »رسالات« في مركز 
بلدية الغبيري الثقافي )ضاحية 

بيروت الجنوبية(. للاستعلام: 
www.asfar.lb.org

ة... 
ّ

حفلة افتراضي

مع نصري شمس الدين

في 14 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يقدّم »مترو المدينة« 

عرضاً افتراضياً جديداً من 
»الطربوش«، وهو عنوان 

الحفلة المخصّصة لريبيرتوار 
الفنان اللبناني الكبير 

نصري شمس الدين )1927 
ــ 1983/ الصورة(. تحيي 

السهرة المرتقبة مجموعة من 
الفنانين، هم: زياد الأحمدية 

)عود وغناء(، سماح بو المنى 
)أكورديون وغناء(، أحمد 

خطيب )غناء(، ضياء حمزة 
)هارمونيكا وأكورديون(، 
جورج الشيخ )ناي(، بهاء 

ضو )إيقاع( وأحمد الخطيب 
)إيقاع(. سيؤدي هؤلاء باقة 

من أشهر أغنيات شمس الدين، 
على رأسها »الطربوش« التي 
كتبها أحمد المغربي ولحّنها 

ملحم بركات.

»الطربوش«: الخميس 14 كانون 
الثاني ــ الساعة الثامنة مساءً ــ رابط 

المشاهدة متوافر على موقعنا.

افتتحت »الجمعية اللبنانية للفنون  ــ 
رسالات« أمس معرضاً بعنوان »قاسم« 

في »المركز الثقافي لبلدية الغبيري« 
هو عبارة عن معرضٍ فنيّ يحكي 
بعضاً من سيرة وأسرار الشهيد 

القائد الحاج قاسم سليماني، مقدماً 
هذه الشخصية بأبعادها الفكرية 

والروحية والإنسانية والعسكرية، 
بهدف التعريف بها و»بعمقها الثوري 

من خلال أساليب فنية وبصرية 
وإنفوغرافية توثيقية«. في حديث 

 
ّ
مع »الأخبار«، يوضح فريق العمل أن

المعرض يتكوّن من عناصر عدة، أولها 
عرض تمهيدي يقدّم معلومات عن 

ولادة الحاج قاسم سليماني وطفولته 
وشبابه على الصعد الاجتماعية 
والثقافية والسياسية. أما الجزء 

الثاني، فيقدم »ساحة المعركة« التي 
»تضم مختلف الجبهات التي حضر 

فيها الحاج قاسم سليماني بشكل 
مباشر أو غير مباشر، من انتصار 
الثورة، فالحرب المفروضة، ثم أبرز 

حروب المنطقة بعدما أصبح قائداً لقوة 

القدس«. ثم يأتي قسم »الشهادة« الذي 
يشكّل »مساحة فكرية وروحية توضح 

فهم الحاج قاسم سليماني للشهادة 
ونظرته إلى الشهداء وعوائلهم، 

وتجسد لحظة العروج والانتقال من 
عالم المادة وبقاء هذه الروح حاضرة 

شاهدة على مواصلة المسيرة«. وأخيراً، 
يُختتم المعرض بـ »الفصل الأخير حيث 

نشهد بدء تهاوي المشروع الأميركي 
وخروجه من المنطقة«. العرض الذي 

يستمرّ لغاية 24 كانون الثاني )يناير( 
له مجموعة من الفعاليات الفنية 

ّ
تتخل

كأمسيات شعرية وإنشادية، وتوقيع 
د مواعيدها تباعاً.  حدَّ

ُ
كتب، على أن ت

ونظراً إلى اهتمام القيّمين على الحدث 
بالوضع الصحي الحالي، فقد طلبوا 

ى 
ّ
من الحضور الحجز المسبق كي يتسن

لفريق العمل توفير عامل التباعد 
الاجتماعي.

معرض »قاسم«: حتى 24 كانون الثاني 
)يناير( ــ  »المركز الثقافي لبلدية الغبيري«. ــ 

للاستعلام والحجز: 01821913

سليماني القائد والإنسان... معرضاً في »رسالات«

خبر
صورة
و

خضعـت طالبـات فـي كليـة الفنـون والتصميـم فـي جامعـة Syiah Kuala الإندونيسـية 

ى عـدد مـن الشـابات، أمـس الأحـد، رقصـات معاصـرة كجـزء 
ّ

للامتحانـات النهائيـة. هكـذا، أد

 مـن أقـدم المؤسسـات التعليميـة 
ّ

عـد
ُ

 Syiah Kuala ت
ّ

أساسـي مـن الاختبـارات. علمـا بـأن

سـت في الثاني من أيلول )سـبتمبر( 1961. )شـايدير 
ّ

الوطنية في مدينة باندا آتشـيه، إذ تأس

ــ أ ف ب( محيـي الديـن ـ
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العدد

ان 
ّ

المصدر: بلوم إنفست، الأخبار، PWC	                    تصميم: رامي علي 								      

محمد وهبة

لم تعد المصارف قادرة على الاحتفاظ 
بالحدّ الأدنى من الشفافية. فالمصارف 
ل 

ّ
الــثــاثــة الأكــبــر فــي لــبــنــان، والــتــي تمث

نـــحـــو نـــصـــف المـــــوجـــــودات المــصــرفــيــة، 
اضطرت إلى وقف إدراج شهادات إيداع 
بورصة  فــي  أدرجتها  قــد  كانت  عالمية 
لندن منذ سنوات. دوافع الهروب ليست 
مرتبطة بكلفة هذه المنتجات كما ادّعت، 
بل بآليات الإفصاح عن بياناتها المالية 
فــي الأســـواق الــخــارجــيــة، حيث يفرض 
عــلــيــهــا الـــخـــضـــوع لمــعــايــيــر المــحــاســبــة 
 IFRS ســواء  أوروبــيــا  المعتمدة  الدولية 
لــم تعد  اللبنانية  المــصــارف  غــيــرهــا.  أو 
لم  المالية  الالتزام وبياناتها  قــادرة على 

تعد تعبّر عن حقيقة أوضاعها.
ابتداءً من شهر حزيران الماضي، بدأت 
التي تدرج أسهمها  اللبنانية  المصارف 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــبــــر شـ ــــدن عــ ــنـ ــ فـــــي بـــــورصـــــة لـ
إيـــداع عــالمــيــة، بـــإجـــراءات وقــف الإدراج. 
ــذت عمليات 

ّ
نــف خــال بضعة أســابــيــع، 

الانــســحــاب. بـــرّرت المــصــارف خطوتها 
ببيانات تكاد تكون متطابقة. فجميعها 

الــتــداول الضئيل  أشـــارت إلــى أن حجم 
والسيولة ليس متناسباً مع كلفة إبقاء 
هذه الأدوات في بورصة لندن وأن هذه 
الخطوة لا تعني إلغاء برنامج شهادات 
الإيداع العالمية التي ستبقى متداولة في 

بورصة بيروت.
في الــواقــع، إن شــهــادات الإيـــداع العالمية 
ــا يــســهــل  ــطـ ــيـ ــا بـــسـ ــجــ ــامــ ــرنــ لـــيـــســـت بــ
ــيــة  ــه. فـــالمـــؤســـســـات المــال ــيـ ــراط فـ ــ ــخـ ــ الانـ
ــهــــذه مــــن أجـــل  ــى خــــطــــوة كــ ــ ــ تـــســـعـــى إل
تــــأمــــن حــــضــــور أوســـــــع فــــي الــــخــــارج، 
الشفافية  من  مرتفع  مستوى  وإظهار 
)مــودعــن  وزبــائــنــهــا  مساهميها  أمـــام 
ومقترضين( ولا سيما أولئك الأجانب 
أيضاً  منهم  المزيد  بهدف جــذب  بينهم 
أو غيرها من  الأدوات  هــذه  ســواء عبر 
تسعير  للمصرف  تتيح  الــتــي  الــبــرامــج 
أسهمه فــي الــخــارج... وشــهــادة الإيــداع 
العالمية، ليست سهماً للمصرف، بل هي 
الأسهم صادرة  شهادة بمجموعة من 
عـــن مــؤســســات مــتــخــصّــصــة، لــكــن لا 
يمكن أن تحقق هذه الأهــداف من دون 
التي  الأجنبية  الــبــورصــات  إلــى  الــولــوج 
إدراجها  على  للموافقة  شروطاً  تحدّد 

في التداول وللاستمرار فيه أيضاً. 
من أبرز إجراءات بورصة لندن للإدراج، 
المــؤســســة  تـــكـــون 25% مـــن أســـهـــم  أن 
درج 

ُ
مطروحة للعموم، وألا يُسمح بأن ت

ر فايناشيال 
ّ

هذه المنتجات ضمن مؤش
لـــديـــهـــا حــســابــات  ــون  ــكـ تـ ــمـــز، وأن  ــايـ تـ
مــن 9 أشهر  أكثر  إلــى  تعود  قة لا 

ّ
مدق

لمعايير  تــكــون خــاضــعــة  وأن  مــاضــيــة، 
المحاسبة الدولية المقبولة أوروبياً مثل الـ

IFRS أو تلك الموافق عليها لدول خارج 
 approved منطقة الاقتصاد الأوروبي

 .GAAPs for non-EEA issuers
أيــضــا بشروط  الــشــروط مرتبطة  هــذه 
تتطلب:  التي  الإدراج  فــي  الاســتــمــراريــة 
حــوكــمــة مــالــيــة فـــي الــبــيــانــات الــســنــويــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ تــــــتــــــاءم مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــشـ
ــع عــن  ــريـ ــسـ وقــــواعــــدهــــا، الـــتـــصـــريـــح الـ
مالية  وبــيــانــات  مــلــحــوظــة،  عمليات  أيّ 
نشر خلال 4 أشهر من انتهاء 

ُ
سنوية ت

السنة، وتقارير مالية نصف سنوية...
الالتزام بهذه المعايير هو الأهم للإدراج 
والاستمرار فيه. لكنّ مبرّرات المصارف 
ي 

َ
بورصت فــي  عنها  المــصــرّح  اللبنانية 

ــع.  ــ ــواقـ ــ ــدن، لا تـــطـــابـــق الـ ــ ــنــ ــ ــ ــروت ول ــ ــيـ ــ بـ

ــل أكــبــر 
ّ
فـــالمـــصـــارف الــثــاثــة الـــتـــي تــمــث

ثلاثة مصارف في لبنان ولديها حصّة 
تــوازي نصف الموجودات  سوقية تكاد 
المصرفية، لم تتمكن من إصدار تقارير 
وبيانات مالية في الوقت المطلوب منها 
 2019 الأول  تشرين  منذ  )خصوصاً 
لها  أتيح  وعندما   ،)2020 آذار  ولغاية 
فإنها  والبيانات،  التقارير  هذه  إصــدار 
بعدم  يتعلق  بــواقــع جديد  أتــت مشوبة 
على  المالية  الحسابات  قي 

ّ
مدق موافقة 

الــبــيــانــات المــصــرّح عــنــهــا، أو إبــــداء رأي 
معاكس ناتج عن إخفاق المصارف في 

الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.
للانسحاب  كافية  كانت  الضربة،  هــذه 
ــارف  ــم المــــصــ ــهــ مــــن الــــــخــــــارج. فــــا أســ
الخارج،  في  للتداول  مرغوبة  اللبنانية 
ولم تعد تملك الحدّ الأدنى من الشفافية 
ــة. فـــلـــمـــاذا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ بـــحـــســـب المـــعـــايـــيـــر الـ
ــه يــكــبّــد  ــتـــمـــرار بـــــــالإدراج طـــالمـــا أنــ الاسـ
المصارف أعباء كبيرة تدفعها بالدولار 
الحقيقي.؟ لذا قرّرت هذه المصارف، أن 
تنسحب إلى لبنان وتعود إلى بورصة 
ــروت هــي  ــيــ ــة بــ ــــروت. ربـــمـــا بــــورصــ ــيـ ــ بـ
الأنسب لها بعد تحوّلها إلى مصارف 

إنما  الحياة،  »زومبي« ليست على قيد 
النهائي، وهذا  المــوت  لم تعبر بعد نحو 
ــر يــنــطــبــق عــلــى مــعــظــم المـــصـــارف  ــ الأمـ

العاملة في لبنان.
ــادات إيـــــداع  ــ ــهـ ــ ، كـــــان مـــســـار شـ

ً
أصـــــــا

المـــــــصـــــــارف المـــــــدرجـــــــة فــــــي الأســــــــــواق 
الخارجية، مساراً انحدارياً بكل معنى 
الكلمة منذ سنوات. وهذا الأمر يعود إلى 
انعدام الثقة التدريجي بهذه المصارف. 
مصدر تضاؤل الثقة هو أنها خاضعة 
ــة مـــــن جــــهــــات مــتــخــصّــصــة  ــبـ ــراقـ ــمـ ــلـ لـ
ــات أعــيــنــهــم  ــ ــورصـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــلــــن فـ ــامــ وعــ
الأمــوال  توظيف  على خطوط  مفتوحة 
ونقاط سحبها. كلما كانت الهندسات 
ــة تــــتــــوالــــى، انـــخـــفـــضـــت أســـعـــار  ــيــ ــ ــال المــ
ــادات الإيــــــداع الــعــالمــيــة لــلــمــصــارف  ــهـ شـ
الــثــاثــة. هـــذه لــيــســت مــفــارقــة بسيطة، 
هــي الــعــامــة الأهـــم فــي تــاريــخ الانهيار 
نــهــايــة 2017 وســحــب  بـــن  ــلــبــنــانــي.  ال
الإدراج من بورصة لندن، تراجع سعر 
ــداع العالمية الــصــادرة عن  شــهــادات الإيـ
بلوم بنك بنسبة 81.7%، وتلك العائدة 
العائدة  وتلك  بنسبة %83  عــودة  لبنك 

لبنك بيبلوس بنسبة %22.5.

ة«
ّ

مصارف لبنان تهرب من »الشفافي
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ة
ّ

والتجربة اللبناني
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ّ
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08
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06

الأمجد سلامة

:
ّ
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07
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أفاق 2021الحدث الأبرزالأزمة

أزمة مالية 
عامة

9 آذار 2020 التخلف 
عن سداد يوروبوند

ر قرض من 
ّ
تشكيل حكومة وتوف

صندوق النقد الدولي

أزمة وباء 
كورونا 

18 آذار إقفال مطار 
بيروت

توفر اللقاحات وانحسار الانتشار 
في الربيع وحرارة الطقس

أزمة النقد
17 تشرين الأول 2019 

انكشاف المصارف 
وتدهور الليرة 

تراجع الدولار إلى 5000 ليرة في 
رت 

ّ
منتصف 2020 في حال توف

السيولة للدولة وتراجع خطر 
الكورونا

انفجار 
مرفأ 
بيروت

4 آب 2020 وقوع 
الانفجار )أو التفجير(

لا أفق في الأشهر المقبلة.

كمال ديب

ــمّـــة مــــا يـــمـــيّـــز الــــعــــام المــنــصــرم  لـــيـــس ثـ
عـــن الـــعـــام الـــجـــديـــد فـــي لــبــنــان ســوى 
فـــالأزمـــة المقيمة  روزنـــامـــة عــشــوائــيــة. 
تــراوح مكانها، وهــي عمياء عن تبدّل 
الأيـــــــــام والــــســــنــــن. يـــمـــكـــن تــشــبــيــهــهــا 
ــي الــــــــرؤوس:  ــاعــ ــــوري ربــ ــطـ ــ بــتــنــن أسـ
أزمة كورونا، أزمة المالية العامة، أزمة 

نقدية وانفجار مرفأ بيروت؛
- وبــاء كــورونــا: ضــرب الكرة الأرضية 
ــام حتى  ــذه الــفــتــرة قــبــل عــ فـــي مــثــل هــ
فــاق عــدد الإصــابــات 84 مليوناً وعدد 
الـــوفـــيـــات المــلــيــونــن، مــنــهــم 180 ألــف 
إصــابــة فــي لــبــنــان ونــحــو 1500 وفـــاة. 
أكثر مــن 34 لقاحاً حول  ورغــم ظهور 
العالم وخصوصاً في أوروبا وأميركا 
والصين وروسيا، فهذه اللقاحات هي 
لــلــعــاج، وتستفيد  ولــيــســت  لــلــوقــايــة 
منها حالياً نسبة ضئيلة من البشرية. 
ولا يتوقف مصاب الوباء على البشر 
بـــل بــعــد الــوفــيــات والإصــــابــــات ضــرب 
ــتــــاج الــعــالمــي  الاقـــتـــصـــاد فـــتـــراجـــع الإنــ
ل 

ّ
بنسب راوحت بين %10 و15% وعط

 
ّ

وشــل والــخــدمــات  والصناعة  التجارة 
السياحة والسفر. 

هــذا الــفــرع مــن رأس التنين هــو عالمي 
ولــيــس وقــفــا على لــبــنــان، الـــذي يقاوم 
أزمــة لا شك في  المتواضعة  بإمكاناته 

ها ستتواصل طيلة 2021.
ّ
أن

- أزمة المالية العامة: كانت خطراً مبيتاً 
طوال سنوات وحتى منذ أيام تثبيت 
البحبوحة  وإشــاعــة   1997 عــام  الليرة 
الكاذبة. فالأزمة باتت محسوسة جداً 
عـــام 2018 ثـــم انــفــجــرت دفــعــة واحـــدة 
عــنــدمــا تــوقــفــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
آذار  فــــي 9  ــد  ــونــ ــيــــوروبــ الــ عــــن ســـــــداد 
2020 عندما تدهورت ثقة المؤسسات 
ــة والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي قــــدرة  ــيـ ــدولـ الـ
دينها  تــمــويــل  عــلــى  اللبنانية  الــدولــة 
ومــوازنــتــهــا وإدارتـــهـــا. هــذا الأمـــر ربط 
إعادة الثقة، وبالتالي توفير القروض، 
ذ سلسلة شروط 

ّ
بتشكيل حكومة تنف

ــة لـــضـــرب  ــنـ ـ
ّ
ــط ــبـ بـــعـــضـــهـــا إمـــــــــــاءات مـ

الوشاح الذي يحفظ الوحدة الوطنية 
ويـــحـــمـــي لـــبـــنـــان، وخـــصـــوصـــا بــدعــة 
»حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن« الــتــي بــدأت 
المدعومة  أديــب  مــع محاولة مصطفى 
فرنسياً وفشلت. هكذا، يستند تمويل 
الــــدولــــة لــتــســديــد مــســتــحــقــات الـــديـــن 
والخدمات  الإدارة  مصاريف  وتوفير 
إلى قرض يأتي من الخارج لعله يبدأ 
الأولــى  فــي سنته  ـــ600 مليون دولار  بـ
وأقل من ملياري دولار في عام 2022. 
لكن على الأقل يعيد فتح الشرّاقة التي 
التي  السياسية  الطبقة  عليها  كل 

ّ
تت

الـــدولـــة اللبنانية  لــطــالمــا تــعــامــلــت مــع 
ــا مـــحـــاولـــة تشكيل  ــلـــوب. أمــ كــبــقــرة حـ
ــيــــن« تـــرضـــي  ــتــــصــــاصــ »حــــكــــومــــة اخــ
الــخــارج )وهــي عبارة كــود تعني عزل 
حزب الله وحلفائه( فهي متواصلة مع 
الرئيس سعد الحريري الذي قد ينجح 
بــعــد أســابــيــع. ويــلــي ولادة الــحــكــومــة 
ــــع صـــنـــدوق  ــــن الــــتــــفــــاوض مـ ــر مـ ــهــ أشــ
ــه الـــولايـــات  ــ الــنــقــد الـــدولـــي )ومــــن ورائـ
وألمانيا(  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
لــلــحــصــول عــلــى قــــرض زهــيــد مــقــارنــة 

.
ً
بالتحديات والمبالغ المطلوبة فعلا

- أزمــة نقدية: هــي أزمــة التدهور غير 
اللبنانية  الــلــيــرة  قــيــمــة  فـــي  المــســبــوق 
ــي لــم  ــتــ تـــجـــاه الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي والــ
يشهدها لبنان مثلها حتى في أحلك 
فــــي عـــــام 1992 عــنــدمــا  ــه  ــ ــاتـ ــ أيــــــام أزمـ
لـــيـــرة فــي  إلـــــى 3000  الـــــــــدولار  ــع  ــفــ ارتــ
الباب  كــرامــي وفــتــح  ظــل حكومة عمر 
ففي  وفريقه.  الحريري  رفيق  لصعود 
الــحــكــومــة  عــــام 1997 اجــتــمــع رئـــيـــس 
رفيق الحريري ووزير الدولة للشؤون 
المالية فؤاد السنيورة وحاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة واتفقوا على ربط 
بـــالـــدولار عــلــى سعر  الــوطــنــيــة  العملة 
الـــــــدولارات  بـــهـــدف جــــذب  لـــيـــرة   1515
بـــأســـعـــار فــــائــــدة مـــرتـــفـــعـــة فــــي غــيــاب 
لمشروع  والأجنبي  العربي  الاستثمار 
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اختفى أمل عودة 

طبقة وسطى 

وتصاعدت معدلات 

البطالة وارتفعت 

وتيرة الهجرة حتى 

باتت الاستفتاءات 

تتحدث عن رغبة 

ي العائلات 
َ
ثلث

اللبنانية في السفر

اقتصاد لبنان 2021

وطن يواجه تنيناً بأربعة رؤ وس

الحريري إعادة إعمار وسط بيروت. 
اســتــمــرّ هـــذا الاســتــقــرار الــزائــف لليرة 
حــتــى بــعــد الأزمــــة الــعــالمــيــة عـــام 2008 
ــا تــاهــا مــن »هــنــدســات« ابتدعها  ومـ
حـــــاكـــــم المــــــصــــــرف وأثــــــــــــــرَت أصــــحــــاب 
المصارف على حساب الناس. وإذ دخل 
لــبــنــان فـــي نــفــق الاضـــطـــرابـــات فـــي 17 
تشرين الأول 2019 اعتمدت المصارف 
الــتــجــاريــة أســلــوب الإقــفــالات والقيود 
ي 

ّ
الــودائــع بعد سنوات على تغن على 

المــال بحجم  المصارف وحيتان  خبراء 
الــــودائــــع الـــــذي بــلــغــت نــســبــتــه 180% 
وخلال  اللبناني.  الاقتصاد  حجم  من 
الليرة ووصل سعر  أسابيع تدهورت 
الــدولار إلــى 2000 ليرة في مطلع آذار 
لــيــرة في  إلــى 2500 – 3000  ثــم   ،2020

آخر آذار. 
انتشار  الاقتصاد لضبط  إقفال  وأدّى 
ــال مـــطـــار بـــيـــروت  ــفــ ــع إقــ ــا مــ ــورونــ ــكــ الــ
الدولي إلى هبوط حرّ لليرة. فالدولار 
قــفــزات هائلة ووصـــل إلى  بــدأ يسجّل 
فــــي مــطــلــع حـــــزيـــــران، ثــم  لـــيـــرة   4500
اشــتــعــلــت الــــســــوق المـــــوازيـــــة وجــعــلــت 
الــدولار  الريح فوصل  الليرة في مهبّ 
إلــــى 9900 لــيــرة فـــي تـــمـــوز. ورغــــم كل 
الــتــوقــعــات بــصــعــود فـــاحـــش لـــلـــدولار 
أنــه  إلا  لـــيـــرة،  ألــــف  و15  آلاف   10 إلــــى 
ــة عــنــد سعر  ــوازيـ راوح فـــي الـــســـوق المـ
يُراوح بين 8000 ليرة و8500 ليرة في 
العام، فيما استقرّ السعر شبه  نهاية 
الــرســمــي )ســـعـــر المـــنـــصّـــة( عــنــد 3900 

ليرة.
أن تحسّن  ثــاثــة عــوامــل يمكن  هــنــاك 
سعر الــصــرف عــام 2021 هــي: تشكيل 
حــكــومــة تــحــصــل عــلــى قــــروض دولــيــة 
ــع الــــوبــــاء مــع  ــراجــ ــر الـــســـيـــولـــة، تــ ــ

ّ
ــوف تــ

تــوزيــع اللقاح وتحسن المــنــاخ وعــودة 
العجلة الاقــتــصــاديــة، وانــفــراجــات مع 
ارتــأت  إذا  وخصوصاً  العربية  الـــدول 
ملف  فتح  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة 

الاتفاق النووي مع طهران.
ــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت: يـــكـــاد المــــرء  - انـ
يــقــول »تــفــجــيــر« المــرفــأ لمــا لــهــذا العمل 
وتدميرية  آثـــار تخريبية  مــن  الــشــائــن 
عــلــى لــبــنــان الـــذي كـــان يعيش صباح 
يــكــن  ولـــــم  أزمــــاتــــه  أســــــوأ   2020 آب   4
 الانفجار 

َ
ينقصه كارثة جديدة. أحدَث

فــقــتــل 200 شخص  بـــشـــريـــة،  خــســائــر 

وأصاب 6000 آخرين وهجّر نحو 300 
ألــف من سكان الأحــيــاء المــجــاورة. كما 
المـــاديـــة فـــي أهـــم منطقة  الــخــســائــر   

ّ
أن

ــل لـــبـــنـــان كــــانــــت غــيــر  ــ ــي كـ ــ ــة فـ ــاريــ ــقــ عــ
مسبوقة حتى بمقاييس حرب 1975. 
بعض التقديرات أشــارت إلــى أن كلفة 
الخسائر المادية تصل إلى 10 مليارات 
المــرفــأ كان   تدمير 

ّ
أن دولار. وصـــودف 

بين  التطبيع  لإعـــان  تسهيلياً   
ً
عــامــا

ــط كـــام  ــ ــيــــل وسـ ــرائــ دول عـــربـــيـــة وإســ
كثير عن استبدال بيروت بمرفأ حيفا 
فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة وربـــــــط حــيــفــا 
بــخــط قـــطـــار تـــجـــاري يــنــقــل الــبــضــائــع 
والأردن  الغربية  الضفة  عبر  والبشر 
السعودية ووصــولًا  مــروراً بالأراضي 
 showcase فـــخـــر  دبـــــــي،  مـــديـــنـــة  إلــــــى 
تقدمه  ومـــا  الأمــيــركــيــة  النيوليبرالية 
لأتباعها، مقارنة بمصاب أو مصائب 

بيروت لمن يرفض الانصياع. 

أزمة الاقتصاد اللبناني

ها 
ّ
أن الشعبية  الانتفاضة  من حسنات 

ــه الهش  ــرّت اقــتــصــاد لبنان مــن ردائــ عـ
 عماده هو الريعية البغيضة 

ّ
وكشفت أن

المـــال المتضامنين في  بــإشــراف حيتان 
السياسة والاقتصاد والأمن والقضاء. 
ــذلـــك كــشــفــت عــــن تـــحـــالـــف شــيــطــانــي  كـ
مــن رجــــال الــديــن والــزعــمــاء وأصــحــاب 
 النظام الاقتصادي 

ّ
المصارف. وتبيّ أن

القائم لا يملك أي مناعة أمــام الأزمــات 
المــذكــورة أعــــاه. إذ ســرعــان مــا تهاوى 
صرحه وهبط الناتج القومي من نحو 
مــلــيــار دولار  إلـــى 18  مــلــيــار دولار   55
عام 2020، وربما إذا تواصلت الأزمات 
إلى ما بين 12و15 مليار دولار في عام 

.2021
كذلك ارتفعت نسبة الفقر في المجتمع 
اللبناني من 20% عام 2018 إلى نسبة 
ــيــــة(  بــــن 30% )مـــــصـــــادر دولــ ــــــــــراوح 

ُ
ت

و50% )وفق مؤسسة أسكوا وغيرها( 
أمــل  تــمــامــا  فــي مطلع 2021. واخــتــفــى 
عـــــودة طــبــقــة وســـطـــى حــمــت اقــتــصــاد 
لبنان في الماضي. وتصاعدت معدلات 
ــور  ــدهــ الـــبـــطـــالـــة جــــــــراء الإقــــــفــــــالات وتــ
ألــف عامل  نشاط القطاعات ففقد 250 
السياحة  ألفاً في  وظائفهم منهم 120 
وقطاعاتها المتحالفة. وارتفعت وتيرة 
 
ً
الهجرة لكل من استطاع إليها سبيلا

ــقـــارنـــة بــالــتــســعــيــنــيــات حـــتـــى بــاتــت  مـ
ي 

َ
الاســتــفــتــاءات تتحدث عــن رغــبــة ثلث

العائلات اللبنانية في السفر.
ــام  ــنـــظـ ــدّع الـ ــ ــــصــ ــنــــات تــ ــــن حــــســ ــكــــن مــ لــ
الاستيراد  فاتورة  تراجع  الاقتصادي، 
ــانــــت الــــعــــبء الأول  ــتــــي كــ ــة الــ ــبـــاهـــظـ الـ
فــي الــحــاجــة إلـــى الـــــــدولارات، والــعــودة 
إلــــى الأرض والــــزراعــــة المــحــلــيــة ونــمــو 
ــم الـــشـــوائـــب،  ــ الــتــصــنــيــع الـــوطـــنـــي رغــ
والتوكيد على عدم الحاجة إلى قطاع 
مــصــرفــي ضــخــم لـــم يــلــبِّ يــومــا حــاجــة 
اقتصاد  لمصلحة  المــنــتــجــة  الــقــطــاعــات 

عصري.
 الكلام الباذخ والسطحي عن 

ّ
أخيراً، إن

اقتصاد ليبرالي حرّ كشف عن اقتصاد 
لــه بحقوق  عــاقــة  لبناني متوحّش لا 
الاجتماعية، وهي  والــبــرامــج  الإنــســان 
ســمــات الاقــتــصــاد الــحــديــث فــي معظم 

دول أوروبا.

انـــتـــشـــرت عـــبـــارة »الــــــــدولار الــلــبــنــانــي« 
)لـــــــولار( أو »الــــــــدولار الـــوهـــمـــي«. الــكــل 
بالعملة  أمـــــــوالًا  بــاعــتــبــارهــا  يــــردّدهــــا 
الأجــنــبــيــة وهـــمـــيّـــة، أي غــيــر مـــوجـــودة 
، رغــــم أنــهــا مــســجّــلــة دفــتــريــا في 

ً
أصـــــا

ــا، هـــنـــاك  ــيـ ــنـ ــقـ ــارف. تـ ــ ــ ــــصـ ــ ــات المـ ــابــ ــســ حــ
تعريف أوضح لهذه العبارة يشير إلى 
أنها أمــوال دفترية بالعملات الأجنبية 
بالعملة  فعلية  مـــوجـــودات  تقابلها  لا 
الأجنبية )أصـــول خــارجــيــة، أو عملات 
 هـــذا التعريف لا يفسّر 

ّ
لــكــن ورقـــيـــة...(. 

كل الحقيقة الكامنة وراء هذا المصطلح 
الذي جرى الترويج له من قبل مصرفيين 
ووسطاء في السوق المالية وسماسرة. 
قسم إلى قسمين: المبالغ 

ُ
فهذه الأموال ت

الــحــقــيــقــيــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
أتــت إلــى لبنان والناتجة من قــوّة عمل 
قت 

ّ
المــغــتــربــن أو مــن اســتــثــمــارات تحق

في الاقتصاد المحلي، والمبالغ الوهمية 
ــرفـــي عــبــر  ــام المـــصـ ــظـ ــنـ الـــتـــي خــلــقــهــا الـ
الإقراض والفوائد. التمييز بين الأمرين 
ضــروري جــداً للفصل بين المسؤوليات 
ــتـــي يـــجـــب أن تـــتـــرتـــب على  الــفــعــلــيــة الـ
القسم الأول، وتلك المترتبة على القسم 
ي كان عبارة عن 

ّ
الثاني. فالدولار المحل

النقدية  السلطة  حوّلته  حقيقي  دولار 
ي 

ّ
إلــــى دولار محل المــصــرفــي  والـــنـــظـــام 

لتغذية »مخطط الاحتيال«، لكنها في 
أيضاً  منه  العملية خلقت  هــذه  ســيــاق 
دولاراً وهمياً لم يأت عبر التحويل من 

الخارج.
ــــدولار الــحــقــيــقــي: هـــي المــبــالــغ التي  - الــ
ــي عــبــر  ــرفــ ــام المــــصــ ــظــ ــنــ دخــــلــــت إلـــــــى الــ
تــحــويــات مـــن الــــخــــارج. الـــجـــزء الأكــبــر 
مــنــهــا يـــعـــود إلــــى لــبــنــانــيــن مــغــتــربــن 
مــا  فــــي  بـــأمـــوالـــهـــم  ــفــــاظ  ــتــ الاحــ أرادوا 

آمــنــا بعدما »باعتهم«  مـــاذاً  اعــتــبــروه 
المصارف اللبنانية أوهاماً عن صورتها 
أزمـــــــة.  أي  ــا  هــ

ّ
ــز ــهــ تــ الــــتــــي لا  ــة  ــبـ ــلـ الـــصـ

وقــــد أســـهـــم فـــي تــعــزيــز هــــذه الـــصـــورة 
الناتجة  الطفيفة  المــحــلــيــة  الــتــداعــيــات 
من الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 
2008. في حينه، أتت إلى لبنان الأموال 
الهاربة من الأزمــة العالمية بعد انهيار 
معدلات الفوائد في الخارج مقارنة مع 
فــائــدة محلية مرتفعة صُمّمت  أســعــار 
 مـــن أجــــل اســتــقــطــاب المـــزيـــد من 

ً
أصـــــا

انسحاب  احتمالات  وكبح  التحويلات 
الأموال التي أتت سابقاً. فالأموال التي 
إلــى دولارات  تــم تحويلها  أتــت سابقاً 
مــحــلــيــة وهــــــذا لــــه تـــرجـــمـــة اقــتــصــاديــة 
واضحة المعالم )الــدولارات موّلت شراء 
هلكت 

ُ
است مـــســـتـــوردة  ــات  ــدمـ ســلــع وخـ

فـــي الـــداخـــل وتــحــوّلــت إلـــى مـــوجـــودات 
محلية(. وعندما يتم تحويل الدولارات 
فهذا  مــحــلــيــة،  دولارات  إلـــى  الحقيقية 
ــدولار بــاتــت لدينا  ــ يعني أنـــه مــقــابــل الـ
مــــوجــــودات غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــويــل إلــى 
الخارج. للتبسيط، إن تشييد العقارات 
بتمويل من الدولارات الحقيقية حوّلها 
إلى أصول محلية غير قابلة للتصدير 
وغير قابلة للبيع في الــخــارج. بمعنى 
ــه لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الــحــصــول على  أنــ
الــــــدولارات الحقيقية مــقــابــل بــيــع هــذه 
الـــعـــقـــارات، بـــل يــمــكــن تـــداولـــهـــا محلياً 
فقط. وإذا أخذنا مثالًا آخر عن استيراد 
الغذاء والملابس والأحــذيــة من الخارج 
بــــــــدولارات حــقــيــقــيــة، فــــإن هــــذه الــســلــع 
ــهــلــكــت مــقــابــل لـــيـــرات لــبــنــانــيــة. لم 

ُ
اســت

يعد بالإمكان الحصول على الدولارات 
منها.

في هــذا الإطـــار، إن تدفق الأمـــوال خلال 

ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، لــم يــكــن ناجماً  الأزمــ
عــن قـــرار بــعــنــوان حــمــايــة وعـــزل لبنان 
من الأزمات الخارجية، بل على العكس 
الخارج،  على  الانكشاف  مخاطر  زادت 
لأن أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــحــلــيــة المــرتــفــعــة 
ــة من  ــاربـ ــهـ ــول الأمــــــــوال الـ ــ أتــــاحــــت وصــ
الــــخــــارج بــكــمــيــات كــبــيــرة تـــفـــوق قـــدرة 
الاقــتــصــاد على الامــتــصــاص، ثــم جرى 
تحويلها إلى دولارات محلية، وبالتالي 
فــــإن تــســديــدهــا عــنــد انــســحــابــهــا بــات 
يتطلب تدفق المــزيــد مــن الــــدولارات من 
إلــى  يــأتــي  كـــل دولار حقيقي  الـــخـــارج. 
ي، لا 

ّ
لبنان، ثم يتحوّل إلــى دولار محل

يمكن سداده إلا بدولارات إضافية تأتي 
مــن الــخــارج. هــذا هــو التفسير الفعلي 
ط 

ّ
لما يسمى »بونزي سكيم« أو »مخط

الاحـــتـــيـــال«. الأمــــر يشبه مــا حــصــل مع 
ــذيــــن أودعــــــوا  الــكــثــيــريــن فــــي لـــبـــنـــان الــ
»ثقة«  يعتبرونه  مــع شخص  أمــوالــهــم 
اكتشفوا  لكنهم  مرتفعة،  فوائد  مقابل 
في النهاية، أنه كان يدفع لهم من أموال 
أنـــاس آخــريــن وثــقــوا فيه أيــضــا، وكلما 
زاد عــدد المــودعــن لــديــه، زادت حاجته 
إلــى مــودعــن جـــدد. وإذا بــدأ المــودعــون 
بالانسحاب من العملية وفقدوا ثقتهم 
ــإن انــهــيــاره يصبح وشــيــكــا أكثر  ــه، فـ بـ
فأكثر. فكروا بالأمر على مستوى دولة 
تصبح  أجنبية  وعملة  محلية  وعملة 
النتيجة »عملية احتيال«. هذه العملية 
بفعّالية  المصرفي  النظام  فيها  شـــارك 

كبيرة.
ــمــت 

ّ
تــضــخ و2019   2018 عــــامَــــي  فــــي 

عملية الاحتيال إلــى درجــة أن الحفاظ 
عــلــى الأمـــــــوال المــــوجــــودة بــــات يتطلب 
زيادة كبيرة في أسعار الفائدة المحلية. 
وصـــلـــت الـــفـــائـــدة عــلــى ودائــــــع الـــــدولار 

أصــبــحــت عـــبـــارة »شــيــك مــصــرفــي« أو 
ــداً الـــيـــوم.  ــ »شـــيـــك بـــانـــكـــيـــر« رائــــجــــة جـ
فــي الــســابــق كــان الشيك المــصــرفــي هو 
لكنها  الــنــقــد،  مثل  مثلها  دفــع  وسيلة 
ستعمل في العمليات التجارية 

ُ
كانت ت

لطالما  لبنان  بــأن  علماً  نسبياً،  الأكــبــر 
كـــان يــتــداول بالنقد الــورقــي أكــثــر من 
النقد الإلكتروني أو الدفتري. لكن بعد 
الــقــيــود غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي فرضتها 
ــيــــات الـــســـحـــب  ــلــ المـــــــصـــــــارف عــــلــــى عــــمــ
ــات هــنــاك ســـوق خــاصــة  والــتــحــويــل، بـ
أن  وبــمــا  مصرفياً«.  »شيكاً  يُسمى  لمــا 
»الــدولار اللبناني« الموجود فقط على 
شاشات المصارف، أي لا يمكن سحبه 
نــقــداً مــن المــصــارف، انحصرت وسائل 
التي  المصرفية  بالشيكات  استعماله 
ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّلـــت إلــــى عــمــلــة شبه 
مــســتــقــلــة لــهــا ســعــرهــا مــقــابــل الــــدولار 
أيضاً.  الورقية  الليرة  ومقابل  الورقي 
دولار الــشــيــك المــصــرفــي )الــــذي يسمى 
من   %33 يــســاوي  اللبناني(  بــالــدولار 
سبيل  فعلى  الحقيقي.  الــــدولار  قيمة 
 100 بقيمة  مصرفياً  شيكاً  إن  المــثــال، 
يــمــكــن  لا  لــبــنــانــي  )دولار  دولار  ألـــــف 

تحويله إلى الخارج( يباع في السوق 
ورقــــي  دولار  ــــف  ألـ  33 بــقــيــمــة  الــــيــــوم، 
ــؤال  )حـــقـــيـــقـــي(. لـــكـــن الأمــــــر يــثــيــر الـــسـ
الآتــــي: إذا كـــان الــــدولار الــلــبــنــانــي غير 
، فــلــمــاذا يــبــقــى لــهــذه  

ً
مـــوجـــود حــقــيــقــة

الشيكات المصرفية قيمة في السوق؟ 
هذه الشيكات يمكن التصرف بها، إما 
مـــن خــــال ســحــبــهــا عــلــى ســعــر صــرف 
المــنــصــة الـــتـــي خــلــقــهــا مـــصـــرف لــبــنــان 
)وهــــو 3900 لــيــرة لـــلـــدولار ضــمــن حد 
دولار(   5000 بــقــيــمــة  شـــهـــري  أقـــصـــى 
أو مـــن خــــال تــســديــد قــــروض مدينين 
أن يتخلصوا من  يــريــدون  لــلــمــصــارف 
عتبر 

ُ
أعـــبـــاء ديـــونـــهـــم. فـــي الــحــالــتــن ت

ــبـــر. فــفــي الــحــالــة  المـــصـــارف الـــرابـــح الأكـ
الأولــــــى تـــكـــون المــــصــــارف قـــد اقــتــطــعــت 
66% من حسابات الدولار المسحوب في 
مطلوباتها، وهي بهذه الطريقة تخفف 
ــا فــــي الــحــالــة  ــ الــــعــــبء عــــن نـــفـــســـهـــا،  أمـ
ص المصارف من قروض 

ّ
الثانية فتتخل

رها بمرور الوقت.
ّ
ترتفع احتمالات تعث

أيــضــا، وُلــد مــن رحــم مصطلح الــدولار 
»فريش  حسابات  مصطلح  اللبناني، 
الــــذي   ،»External account« دولار« 

يُـــســـتـــعـــمـــل لــلــتــمــيــيــز بــــن الــــــــــدولارات 
المــــــــوجــــــــودة ســــابــــقــــا لــــــــدى المـــــصـــــارف 
ومصرف لبنان والتي أصبحت محلية 
بــكــامــلــهــا ابــــتــــداءً مـــن آذار المـــاضـــي )لا 
عــلــى سعر  بــالــلــيــرة  إلا  يمكن سحبها 
 1507 القديم  المثبت  السعر  أو  المنصّة 
ليرات مقابل الــدولار(، وبين الدولارات 
الحقيقية التي دخلت القطاع المصرفي 
»تــتــمــتــع«  الـــــــــدولارات  هــــذه  آذار.  بــعــد 
بـــامـــتـــيـــاز وحـــــق ســحــبــهــا عـــلـــى شــكــل 
وتــحــويــلــهــا  حــقــيــقــيــة  ورقـــيـــة  دولارات 
 المـــصـــارف، وبسبب 

ّ
إلـــى الـــخـــارج. لــكــن

حاجتها المــاســة إلـــى تــكــويــن مــؤونــات 
حــــــــرّة فـــــي مــــوجــــوداتــــهــــا الـــخـــارجـــيـــة 
على  تعمل  بــدأت  الأجنبية،  بالعملات 
ــذه الأمــــــــــوال مــن  ــ ــلـــى هــ الاســــتــــحــــواذ عـ
تحويل  تتيح  جــديــدة  منتجات  خــال 
دولارات  إلـــــى  الــحــقــيــقــيــة  الـــــــــــدولارات 
مــحــلــيــة بــشــكــل مــضــاعــف ثــــاث مـــرات 
وربما أكثر، وهي تفرض على الأموال 
الآتية إلى »حسابات الفريش« عمولات 
باهظة من أجل اقتناص نسبة مئوية 
مــنــهــا تــحــت مــســمــيــات عــديــدة أبــرزهــا 

مصاريف التحويل.

أوت«  »بــيــل  والـــ إن«  »بــيــل  الـــ مصطلحا 
أصبحا رائجين في لبنان بعد صدور 
»بيل  ة التعافي المالي الحكومية. الـ

ّ
خط

ــقـــاذ  إنـ ــى  ــ الــ ــهــــدف  يــ إجــــــــراء  أوت« هــــو 
 
ّ
مــؤسّــســة مــن خطر الإفـــاس عبر ضخ
أمــــــوال فــيــهــا مـــن قــبــل جــهــة خــارجــيــة. 
»بــيــل  جـــرت الـــعـــادة عــلــى اعــتــبــار أن الـــ
 أموالًا 

ّ
أوت« تقوم به الحكومات لتضخ

رســمــيــة فـــي قــلــب المـــؤســـســـات المــفــلــســة 
ذلــك عبر قنوات مختلفة وآليات  ويتم 
عمل قــد لا تــكــون تقليدية بــالــضــرورة. 
وفــــي حـــالـــة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، فــإن 
ة التعافي الحكومية التي وضعتها 

ّ
خط

صندوق  مــع  مباشر  بتنسيق  »لازار« 
النقد الدولي، رأت أن إنقاذ المؤسسات 
في  العالمية  المالية  الأزمــة  منذ  المفلسة 
يــتــم عبر  الـــيـــوم لا  عــــام 2008 ولــغــايــة 
استعمال أمـــوال دافــعــي الــضــرائــب، بل 
»بيل  يتم عبر الإنقاذ من الداخل، أي الـ
الـــداخـــل يعني شطب  مــن  الإنـــقـــاذ  إن«. 
الـــخـــســـائـــر عـــبـــر شـــطـــب الـــــودائـــــع. هــنــا 
السياسات  فــي  الأمــر  يكمن  بالتحديد 
لبنان  مــصــرف  يتبعها  الــتــي  الــنــقــديــة 
والــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى تــقــلــيــص عــاقــتــه 
ــــال شـــطـــب أكــبــر  مــــع المــــصــــارف مــــن خـ
قـــدر ممكن مــن الـــودائـــع مــقــابــل طباعة 
الـــنـــقـــود )إصــــــــدار الـــنـــقـــد(. فـــالمـــصـــارف 
لــديــهــا مـــوازنـــة مــجــمــعــة مــتــشــابــكــة مع 
مصرف لبنان، والاثنان لديهما موازنة 
)الدين  اللبنانية  الــدولــة  مــع  متشابكة 
فت نحو 12 مليار 

ّ
العام(. المصارف وظ

بالعملات  الخزينة  ســنــدات  فــي  دولار 
الأجنبية وأكثر من 20 ألف مليار ليرة 
بــســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة، ومــصــرف 
مــن  مــــلــــيــــارات دولار   5 يــحــمــل  لـــبـــنـــان 
ســنــدات الــيــوروبــونــدز بــالإضــافــة إلــى 
أكثر من 50 ألف مليار ليرة من سندات 
الخزينة بالليرة، ومصرف لبنان لديه 
ودائــــع مــن المــصــارف بقيمة تــصــل إلــى 
المصارف  بينما  لــيــرة،  مليار  ألــف   156
عــلــيــهــا لـــلـــزبـــائـــن ودائــــــــع بــقــيــمــة 210 
بـــالـــدولار.  غالبيتها  لــيــرة  مــلــيــار  آلاف 
ــقـــاذ مـــن الـــداخـــل، يــعــنــي اســتــعــمــال  الإنـ

خلال هذه السنة جرى التداول بمصطلح 
»كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« كــثــيــراً بــاعــتــبــاره 
والتحويل  السحب  عمليات  على  قــيــوداً 
الأداة  هــــذه  لــتــكــون  اعــتــبــار  أي  مـــن دون 
هـــادفـــة إلــــى تـــجـــاوز الأزمـــــــة. الــكــابــيــتــال 
وضع  البسيط،  بشكله  يعني  كــونــتــرول 
قيود على تدفقات رأس المال، لكن المسألة 
الجوهرية متصلة بالغايات التي يوضع 
ــــال الـــنـــقـــاشـــات المــتــصــلــة  مــــن أجـــلـــهـــا. خـ
بالأزمة وبخطة التعافي الحكومية، كان 
م هذه 

ّ
اقــتــراح بــإصــدار قانون ينظ هناك 

ــر اخــتــفــى مـــن الـــتـــداول   الأمــ
ّ
الــقــيــود، لــكــن

، يــتــم فـــرض القيود 
ً
بشكل مــريــب. شــكــا

حتى لا يتم تهريب الأمــوال إلى الخارج 
الأزمة)الدول  انفجار  وذلك مباشرة عند 
تــغــلــق المـــصـــارف وتــمــنــع الــتــحــويــل يــوم 
ــار الأزمـــــــة ولا تــعــيــد فـــتـــح أبـــــواب  ــفـــجـ انـ
المصارف والعمليات إلا بعد إصدار مثل 
هذا القانون(. لكن في لبنان استمرّ عمل 
المصارف بشكل استنسابي ومن دون أي 
لبنان  أعــن مصرف  تحت  قيود شرعية 

والحكومة ومجلس النواب.
الكابيتال كونترول، يُستخدم عادة للدلالة 
تخذ بهدف 

ُ
على عدد من التدابير التي ت

الصعبة  العملات  بتدفق  والتحكّم  الحدّ 
إلــى الــخــارج. قد تأتي هــذه التدابير على 
ــوم عــلــى الــســحــب  ــ شــكــل ضــــرائــــب أو رســ
والــتــحــويــل، أو بـــأي أشــكــال تــحــدّد حجم 
ــارج. وفـــي إطــار  تــدفــق الــعــمــات إلـــى الـــخـ
هــذا الهدف، فــإن لبنان الــذي يعتمد على 
الاستيراد المفرط للحصول على حاجاته، 
فإن الكابيتال كونترول هو مــوازٍ للقيود 

ــــورت كـــونـــتـــرول(.  ــبـ ــ ــيــــراد )امـ ــتــ عـــلـــى الاســ
هــذه القيود قد تكون على شكل ضرائب 
ورســــــــوم جـــمـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى ســلــع 
محدّدة، أو تحديد لوائح بما هو مسموح 
اســتــيــراده ومـــا هــو مــمــنــوع، وكــذلــك بما 
يسمح تصديره أو يمنع... كل ذلك بهدف 
الحدّ من تدفقات السلع والنقد الأجنبي 
إلى الخارج، لذا لا يمكن فصل القيود على 
رأس المال عن القيود على استيراد السلع 
وتــصــديــرهــا. فالحاجة إلــى بعض أنــواع 
نتج محلياً، يجب أن تكون 

ُ
السلع التي ت

مــرتــبــطــة بــمــنــع اســتــيــرادهــا مـــن الــخــارج 
وإتاحة وصولها إلى المستهلك، والحاجة 
ف من 

ّ
صن

ُ
إلى منع استيراد السلع التي ت

الكماليات أو السلع التي لا يحتاج إليها 
البلد في أوقات الأزمات.

مثل هذا الإجراء يُعدّ بديهياً في بلد يعاني 
عجزاً مزمناً في ميزان المدفوعات وشحّاً 
فـــي تــدفــقــات الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. صحيح 
تلقائياً  انخفضت  الاســتــيــراد  فــاتــورة  أن 
بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية ما 
البضائع  الطلب على  إلــى انخفاض  أدّى 
 هذا الأمر حدث عشوائياً 

ّ
المستوردة، لكن

من دون أي تنظيم رسمي وهو يؤدي إلى 
اللامساواة في استعمال الدولارات. فعلى 
سبيل المثال، من يملك حسابات كبيرة في 
المصارف يستطيع التصرف بها بالليرة 
جــبــر على سحبها على سعر 

ُ
)حــتــى لــو أ

المنصة 3900 ليرة مقابل الدولار( لتمويل 
شـــراء بــضــاعــة مــســتــوردة بــاهــظــة السعر 
وليست سلعاً أساسية وضرورية للأسر، 

ما يزيد الضغط على سعر صرف الليرة.

مصطلحات الأزمة: أدوات  للخداع؟

■ الدولار اللبناني )الدولار الوهمي(

■ »شيك مصرفي« - »فريش دولار«

»بيل أوت«  »بيل إن« - الـ ■ الـ

■ »كابيتال كونترول«
محمد وهبة، ماهر سلامة

تعكس  جــديــدة  بمصطلحات  اللبناني  المجتمع  ضـــجّ   2020 عـــام  فــي 
زيادة في الوعي المالي )financial literacy( الجماعي، رغم أن بعضها 
وتضييع  الحقائق  بهدف طمس  استغلالها  يجري  خــدع  على  ينطوي 
المسؤوليات. سريعاً سادت هذه المصطلحات في إطار من التكيّف مع 
وعي  بلا  الجديدة  بالمصطلحات  يُــتــداول  فبات  لها،  واستسلام  الأزمــة 
الـــذي تــرســمــه أو المــقــصــود الفعلي مــنــهــا. فــالــدولار  فعلي عــن المــســار 
اللبناني صار دولاراً وهمياً، وكأنّ المغتربين الذين عملوا في الخارج لم 
يقعوا فريسة المصارف ومصرف لبنان اللذيْن كانا ولا يزالان يديران 
أكبر »مخطط احتيال« )بونزي سكيم( في تاريخ لبنان. هؤلاء حوّلوا 

قـــوّة عملهم وهـــذه الأمـــوال لديها أصـــول فعلية  الناتجة مــن  الــــدولارات 
جرى الاستيلاء عليها بغير علمهم بطبيعة النموذج ولا بآليات عمله. 
المصطلحات التي يتم التداول فيها حالياً تعبّر عن واقع مغاير للحقيقة 
وتلمح إلى أن أموالهم هي وهمية بينما الواقع، أنها الأموال الحقيقية التي 
دخلت إلى صلب هذا المخطط الاحتيالي. والمصطلحات التي تعبر عن 
 تعني 

ً
الإنقاذ من الداخل )bail in( أو من الخارج )bail out( هي أصلا

أن إنقاذ المؤسسات المفلسة يكون بتمويل من أموال دافعي الضرائب 
أو من رساميل هذه المؤسسات والمودعين. بمعنى آخر، المسألة ليست 
أموالهم، وعلى  تقنية. فعلى أي سعر صــرف سيحصل هــؤلاء مقابل 
أي عائد وبأي عملة سيحصل هؤلاء إذا وافقوا على إنقاذ المؤسسات 
دولارات  إلــى  الأمـــوال  هــذه  تحوّلت  كيف  الحقيقية؟  بأموالهم  المفلسة 

وهمية؟ ثمة الكثير من الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها في ظل نظام 
يسمح باستمرار القيود غير الشرعية التي تفرضها المصارف من دون 
م هذه القيود ويضع ضوابط تحمي الاقتصاد والمجتمع اللبناني 

ّ
أن ينظ

مــن أهـــواء ورغــبــات مــصــرف لبنان والمـــصـــارف. لا بــل إن هــذه الأهـــواء 
مختلفة،  أدوات  عبر  اقتطاعها  يتم  السوق  في  خلقت ضرائب جديدة 
الثروة من جيوب المودعين  الــذي يسهم في نقل  مثل الشيك المصرفي 
ل فــرصــة لاقــتــنــاص المزيد 

ّ
إلــى جــيــوب المــقــتــرضــن، وهـــذه الأدوات تمث

يصبح  المعنى  بهذا  دولار«.  »الفريش  على  العمولات  عبر  الأمـــوال  من 
الوعي المالي الجماعي سطحياً لأنه يلغي المفاعيل الفعلية للمصطلحات 

بها في عبارات شائعة للاستخدام اليومي.
ّ
ويعل

ستعمل؟ ما الأهداف منها؟
ُ
ما هي أبرز هذه المصطلحات، كيف ت

2020

رســامــيــل المـــصـــارف لإطــفــاء الــخــســائــر، 
ثــم اســتــعــمــال الـــودائـــع. لــكــن إذا لجأنا 
الوهمي والـــدولار  الـــدولار  إلــى مفهوم 
الحقيقي، قد تكون هناك طريقة يوافق 
عملية  في  للمشاركة  المــودعــون  عليها 
ــاذ بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا يــتــعــرضــون  ــقـ الإنـ
له اليوم من ضريبة تــوازي 50% على 
 
ّ
سحب ودائعهم على سعر المنصّة. لكن
ــروّج لمــســألــة أخــرى  »حـــزب المــصــرف« يــ
تــنــطــوي عــلــى مــنــح المـــصـــارف عــقــارات 
الــدولــة يتم  الهالكة مــع  الــديــون  مقابل 
احتسابها دفترياً في أصول المصارف 
لــتــعــويــض الـــخـــســـائـــر، عــلــى أن تــســدد 
المصارف ودائع الزبائن بالليرة ضمن 
ويمتدّ  شرعي  غير  كونترول  كابيتال 
عــلــى فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة وبــهــيــركــات 
عالٍ جداً وبالليرة اللبنانية. هذا يعني 
ــزيــــداً من  مـــزيـــداً مـــن طــبــاعــة الــنــقــد ومــ
الــصــرف. سيناريو حزب  تدهور سعر 
المصرف ليس خبيثاً فقط، بل هو فاقد 
إذ  المستقبل،  تجاه  والبصيرة  للرؤية 
يريد إبقاء المصارف »زومبي« وتحويل 
الاقــتــصــاد إلـــى مــجــتــمــع فــقــيــر يــتــســوّل 
الدولارات للحصول على الغذاء مقابل 

بقائه.

في المصارف اللبنانية إلــى 24% وهي 
معدلات خيالية لا يمكن إلا استشعار 
ــه إلـــــى الـــوقـــوع  ــبّـ ــنـ ــتـ الـــخـــطـــر مــنــهــا والـ
ضحية عملية احتيال واسعة. من انتبه 
لهذا الأمر، حوّل أمواله إلى الخارج لأنه 
»اقتصاد حرّ« يتيح له ذلك، غير أنه من 
دون أن يعلم حصل على أمـــوال أنــاس 
آخرين. وعلى سبيل المثال، إن المصارف 
ــــاح عــلــى مساهميها  ع الأربـ

ّ
ــوز كــانــت تــ

إلــى الــخــارج، إلا أن هــذه الأمـــوال ليست 
دولارات حقيقية، بــل هــي أمـــوال أنــاس 
ر 

ّ
آخرين. غالبية الناس تشير إلى تبخ

ــــدولار عـــلـــى أنـــهـــا عملية  ــالـ ــ ــع بـ ــ ــــودائـ الـ
مسؤوليتها  تــقــع  الــنــظــام  فــي  تلقائية 
على الــذيــن أنــفــقــوا الأمــــوال، إلا أنــهــم لا 
فيه،  المــقــصــود  ر 

ّ
التبخ معنى  يعلمون 

ــــوال لــم يــعــد يقابلها  وهـــو أن هـــذه الأمـ
ســوى مــوجــودات محلية. هــذه الأمــوال 
كانت حقيقية، وهي لا تشبه بأي شكل 

من الأشكال الدولارات الوهمية.
- الـــدولار الوهمي: هي الـــدولارات التي 

راكمتها المصارف دفترياً في حساباتها 
ــــدولار.  ــالـ ــ ـــي بـ

ّ
ــل ــحـ نــتــيــجــة الإقـــــــــراض المـ

فالمصرف عندما يقرض الدولارات التي 
استعملها  لــزبــون  المــــودع  مــن  كها 

ّ
تمل

ب عليها 
ّ
ي، بدأ يرت

ّ
في الاستهلاك المحل

فائدة بالدولار، أي أنه خلق منها نقداً 
يملك  ولا  يملكه  لا  الأجــنــبــيــة  بالعملة 
مــصــرف لــبــنــان الــســيــطــرة عــلــيــه. وهـــذا 
ــارف فــي  ــ ــــصـ الأمـــــــر لا يــنــطــبــق عـــلـــى المـ
الزبائن، بل ينطبق أيضاً  علاقتها مع 
الــذي  على علاقتها مــع مــصــرف لبنان 
اســـتـــحـــوذ عــلــى ودائــــــع الـــــــدولار وبـــات 
يدفع عليها فوائد بالعملات الأجنبية، 
بالإضافة إلى عملياته في سوق القطع 
لحماية تثبيت سعر الصرف. فهو كان 
يحصل على الـــــدولارات مــن المــصــارف، 
ــهــا فــي الــســوق لــدعــم تثبيت 

ّ
ثــم يــضــخ

ســعــر الـــصـــرف، أي أن الــــــدولارات التي 
الخارجية  حساباته  فــي  يضعها  كــان 
)مـــوجـــودات خــارجــيــة( أصبحت تموّل 
عــمــلــيــات مــحــلــيــة. كـــمـــا يــنــطــبــق الأمــــر 
نفسه على توظيف الدولارات في الدين 
أين  فمن  اليوروبوندز(  )سندات  العام 
تدفع الحكومة فوائد الديون بالدولار؟ 
تــدفــعــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، أي عبر 
ودائع أناس آخرين، إلا إذا كانت لديها 

إيرادات بالدولار من الخارج.
إذاً، ما المقصود بالخلط بين الدولارات 
محلية،  دولارات  إلــى  المــحــوّلــة  الفعلية 
؟ ثمة 

ً
وبـــن الــــــدولارات الــوهــمــيــة أصــــا

ــاء فــــي المــصــطــلــحــات المــســتــعــمــلــة  ــحــ إيــ
)لــــولار ودولار وهــمــي وســواهــمــا( بأن 
هذه الــدولارات ليست حقاً لأصحابها، 

وأنه يجب شطبها من دفاتر المصارف، 
بينما الــواقــع، إن التمييز بينها يمهّد 
لــعــمــل مــخــتــلــف. ربــمــا يــجــب شــطــب كل 
الدولارات الوهمية التي حصلت عليها 
ــــون مــــن الـــفـــوائـــد.  ــــودعـ ــارف أو المـ المــــصــ
الهيركات، أو عملية الشطب والاقتطاع 
مــن الـــودائـــع يــكــون لــهــا معنى فــي هــذا 
ــاق. بــيــنــمــا أصــــحــــاب الــــــــدولارات  ــيـ الـــسـ
موضوعهم  يُعالج  أن  يجب  الحقيقية 
يــدفــع مصرف  حــالــيــا،  بشكل مختلف. 
ــــن الـــــــــــدولار عــلــى  ــودعــ ــ لـــبـــنـــان لـــكـــل المــ
سعر المنصّة )3900 ليرة( ســواء كانت 
دولاراتــهــم حقيقية، أو جــرى تحويلها 
مـــن ودائـــــع بــالــلــيــرة إلــــى دولار محلي 
على سعر 1500 ليرة وبموافقة مصرف 
ــتــــســــاوي لـــيـــس عـــــــادلًا،  ــذا الــ ــ لـــبـــنـــان! هــ
وليس هادفاً، بل هو يعني أن المودعين 
يــــوافــــقــــون عـــلـــى شـــطـــب نـــصـــف قــيــمــة 
حققوا  أنهم  يعلمون  وكأنهم  أموالهم 
أكــبــر مــن عملية الاحــتــيــال التي  مبالغ 

كانت رائجة.
وهـــنـــا مـــا هـــو أســـــوأ عــنــدمــا تستعمل 
مصطلحات من نوع )لــولار( أو )دولار 
فــــريــــش(، إذ يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــى أن 
يلقون  المــصــطــلــحــات  هــــذه  مستعملي 
اللوم على المواطنين بدلًا من المصارف 
ومصرف لبنان، لأن المصارف أقرضتهم 
ســـدّدوا  ثــم  أنــفــقــوهــا  دولارات حقيقية 
قــروضــهــم بـــــدولارات »وهــمــيــة« )ســـواء 
مــن فــوائــد ودائــعــهــم أو بعد عبر شــراء 
الــدولارات من مصرف لبنان على سعر 

1500 ليرة(.
ب 

ّ
تترت التي  المسؤولية  إن  الــواقــع،  فــي 

على المصرفيين كبيرة جداً. فالمصارف 
وضعت دولاراتها في محافظ ائتمانية 
بشكل غير متماثل )asymmetric(. فهي 
لتمويل  حــقــيــقــيــة«  »دولارات  أقـــرضـــت 
)الإنــشــاءات  قطاعات غير منتجة مثل 
ــارات والـــــقـــــروض  ــ ــيــ ــ ــســ ــ والإســـــــكـــــــان والــ
الشخصية( دونـــا عــن قــطــاعــات أخــرى 
منتجة كان يمكن أن تصدّر منتجاتها 
مــقــابــل دولارات إضــافــيــة مــن الــخــارج. 
ت المصارف 

ّ
ومن خلال هذا الإقراض، غذ

فــقــاعــة مــعــدلات قــيــاســيــة مــن الــقــروض 
ــرة. كــذلــك هـــي تــجــاهــلــت قــواعــد 

ّ
المــتــعــث

تنويع الاستثمارات، وهي من القواعد 
ـــدرّس فــي العلوم المالية، 

ُ
الأولـــى التي ت

عبر إقراض مصرف لبنان الجزء الأكبر 
»الــحــقــيــقــيــة«  ــــن  ــــودعـ المـ دولارات  ــن  مــ
ليصرفها، أمام أعينهم، على سياسات 
فة )تثبيت سعر الصرف(، 

ّ
مالية متخل

ــت عــنــهــا غالبية 
ّ
وهــــي ســيــاســات تــخــل

اقتصادية  بأنظمة  تتمتع  التي  الـــدول 
سليمة منذ عقود طويلة. لكن في الوقت 
نــفــســه كــــان مــصــرف لــبــنــان يـــؤمّـــن لهم 
جزءاً يسيراً من هذه الدولارات لتحويل 
الأربــاح المجنية من نموذج العمل هذا، 
المصرفيون لا يتحدثون  الــخــارج.  إلــى 
عــن كــل هـــذه الأمــــور بــل هــم مشغولون 
بآلية اقتناص أموال المودعين لتخليص 

رساميلهم من الشطب. 
يعني  لا  اللبناني«  »الــــدولار  مصطلح 
التي  الحقيقية  الـــــدولارات  أن  بالمطلق 
دخلت الى البلد وهمية، بل يشير إلى 
أنها صُــرفــت ومــن كــان مؤتمناً عليها، 

يجب عليه أن يعيدها.

كل دولار حقيقي يأتي إلى لبنان، 

ي، لا 
ّ
ل إلى دولار محل

ّ
ثم يتحو

يمكن سداده إلا بدولارات إضافية 

تأتي من الخارج. هذا هو التفسير 

الفعلي لما يسمى »بونزي 

ط الاحتيال«
ّ

سكيم« أو »مخط

ة التعافي 
ّ

إن خط

الحكومية التي 

وضعتها »لازار« بتنسيق 

مباشر مع صندوق النقد 

الدولي، رأت أن إنقاذ 

المؤسسات المفلسة 

يتم عبر الإنقاذ من 

»بيل إن« الداخل، أي الـ
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المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

5 4

 يغرق في »الدين العام«
ّ

 الأميركي
ّ

الفيدرالي

أميركا أسيرة الاقتراض المفرط

تايلر دوردن 

ــة، اقـــتـــرضـــت  ــاريــ ــجــ خـــــال الـــســـنـــة الــ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أكـــثـــر مـــن 4.2 
الــديــن  فـــارتـــفـــع  دولار،  تــريــلــيــونــات 

الــقــومــي إلـــى أكــثــر مــن 27 تــريــلــيــون 
دولار. لا يوجد في الأفق نهاية لهذا 
سؤالًا  يثير  ما  والإنفاق،  الاقتراض 
كــل سندات  مــن سيشتري  أســاســيــا: 
الــــديــــن المـــطـــلـــوبـــة لــتــمــويــل مــاكــيــنــة 

الحكومية؟  الإنفاق 
بإمكان  كــان  بــعــيــدة،  فــتــرة غير  منذ 
ــعـــــم ســـــــام الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  بـــــــاد الـــ
جــزء  لالــتــهــام  الأجــانــب  المستثمرين 
ــكـــن الأوقـــــــات  ــا. لـ ــهــ ــونــ كـــبـــيـــر مــــن ديــ

ماهر سلامة

مواجهة  الأمــيــركــيــة  الحكومة  ــرّرت  قـ
الأزمـــــــــة بـــســـيـــاســـات مـــالـــيـــة تـــهـــدف 
إلـــــــــى زيـــــــــــــادة الإنــــــــفــــــــاق الــــحــــكــــومــــي 
وخــفــض الــضــرائــب مــن أجـــل تحفيز 
الاقــــتــــصــــاد. حــــزمــــة الــتــحــفــيــز الــتــي 
أقـــرّهـــا الــكــونــغــرس فــي آذار المــاضــي 
في  تأتي  دولار  مليارات   908 بقيمة 
هذا الإطــار، لكن الحكومة الأميركية 
المفرط لتمويل  الاقتراض  إلى  لجأت 
ــاق وتـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر فــي  ــ ــفـ ــ الإنـ
الإيــــــــــــــــــرادات الــــنــــاتــــجــــة عــــــن خــفــض 
الــضــرائــب. هــذا الــنــوع مــن الاقــتــراض 
ليس سياسة أميركية مستجدة، بل 
هــو مــا اتــبــعــتــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي عــام  مــنــذ الأزمــ
2008 ما أدّى إلى زيــادة الدين العام 
نــســبــة إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي مــن %68 

عام 2008 إلى 106% عام 2019.
الناتج  إلــى  نسبة  الدين  أن  المفارقة 
ــفـــزة هـــائـــلـــة فـــي عــــام 2020.  شـــهـــد قـ
الأول  ــربـــع  الـ فـــي   %107 كـــانـــت  فــقــد 
إلــــى  ارتــــفــــعــــت  ثـــــم   2020 عـــــــام  مـــــن 
127% فــي نــهــايــة الــربــع الــثــالــث من 
الــســنــة المــاضــيــة، عــلــمــا بــأنــهــا بلغت 
الـــثـــانـــي. ويـــعـــود  الــــربــــع  فــــي   %136
التعافي  إلــى  الطفيف  الــتــراجــع  هــذا 
ــقــه الإنـــتـــاج، لكن 

ّ
الــجــزئــي الــــذي  حــق

الدين، بشكل عام،  هذا المستوى من 
يُعدّ من أعلى المستويات في تاريخ 
النسبة  متجاوزة  المتحدة  الولايات 

ــانــــت حــصّــتــهــمــا  ــــي كــ ــــاضـ ــــول المـ ــلـ ــ أيـ
الــســنــدات الأمــيــركــيــة تبلغ 2.34  مــن 
 2.37 مـــع  مـــقـــارنـــة  دولار  تــريــلــيــون 
تريليون دولار في نهاية عام 2015، 
انــخــفــضــت  الــــحــــيــــازات  هـــــذه  أن  إلا 
حتى شهر أيــلــول المــاضــي مــن %13 
إلـــى 8.7% مـــن مــجــمــل الـــديـــن الــعــام 
الأميركي. السبب هو أن الدين العام 
الأمــيــركــي شــهــد ارتــفــاعــا مــتــســارعــا 

في السنوات الأخيرة. 
ــر فــي أن ارتــفــاع  وتــكــمــن أهــمــيّــة الأمـ
ــتــــراض الأمـــيـــركـــي يــأتــي  ــيـــرة الاقــ وتـ
وســـط اهــتــمــام أقـــل فـــي تــمــويــل هــذا 
الــحــجــم الــهــائــل مـــن الـــديـــن مـــن قبل 
ـــنْ لأمــيــركــا. فــالاقــتــراض 

َ
أكــبــر دائـــن

مستمر فــي الارتــفــاع، لكن الاقــراض 
الأجنبي لا يجاريه. 

إذاً من سيشتري كل هذا الدين الذي 
ــارات الأجــنــبــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ لا تــــبــــدو الاســ

مهتمّة به؟ 
مـــن الـــواضـــح أن هـــذه الــعــمــلــيــة تقع 
عــلــى عــاتــق الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الــــــــذي يــــدعــــم عـــمـــلـــيـــا هــــــذه الـــســـوق 
ويجعل فورة الاقتراض ممكنة. ففي 
الـــربـــع الــثــالــث اشـــتـــرى الاحــتــيــاطــي 
قــيــمــتــه 240 مــلــيــار  ــا  مــ الـــفـــيـــدرالـــي 
هـــذا  الـــخـــزيـــنـــة.  ــنــــدات  مــــن ســ دولار 
ــذه الــســنــدات  ــا زاد حــصّــتــه مـــن هــ مـ

المــتــحــدة. فــقــد واصـــل نــحــو 651  من 
الأغنى في الولايات المتحدة مراكمة 
لآخر  وفقاً  دولار،  تريليون  من  أكثر 
»أمــيــركــيــون من  أعــدّتــه حملة  تقرير 
أجل عدالة الضرائب«. يقول التقرير 
إن هــذه الأربـــاح تكفي لتوزيع مبلغ 
قدره 3000 دولار لكل فرد من سكان 
الولايات المتحدة البالغ عددهم 330 
 12000 بـــمـــعـــدّل  أي  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون 

دولار لكل أسرة. 
هــــذا الأمــــر يــثــيــر الــشــكــوك فـــي مــدى 
فـــعّـــالـــيـــة ســـيـــاســـة الاقـــــتـــــراض الــتــي 
بهدف  الأميركية  الحكومة  بعها 

ّ
تت

تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد. فـــالأرقـــام تشير 
ــيــــاســــات راكـــمـــت  الــــســ إلــــــى أن هــــــذه 
ــاح فـــي جــيــوب مـــن هـــم لــيــســوا  ــ الأربــ

لم يكن لدى 

 
ّ
الاحتياطي الفيدرالي

استراتيجية خروج 

من سياسته النقدية 

غير العادية في عام 

2008 وبالتأكيد ليست 

لديه استراتيجية 

خروج اليوم

هذا المستوى من 

 من أعلى 
ّ

عد
ُ
الدين، ي

المستويات في تاريخ 

الولايات المتحدة 

متجاوزة النسبة 

لة في عام 
ّ

المسج

1946 بعد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية

21.17
تريليون دولار

هو حجم

الناتج المحلي الأميركي

في نهاية الربع الثالت من 

سنة 20202

بحسب إحتياطي

الفدرالي الأميركي،

ما يمثل انخفاضاً

بنسبة %3

عن الناتج

في الربع الثالث

من سنة 2019

26.95
تريليون دولار

هو الدين العام الأميركي 

في الربع الثالث

من سنة 2020

بحسب أرقام احتياطي 

الفدرالي الأميركي

2.07
تريليون دولار

هو حجم

 الكتلة النقدية

في التداول

في أميركا

في شهر

كانون الأول 2020

بحسب احتياطي

الفدرالي الأميركي

ما يمثل ارتفاعاً بنسبة %15 

بحجم هذه الكتلة منذ 

بداية سنة 2020
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معدل الادخار الشخصي نسبة إلى الدخل المتاح للإنفاق

المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

فرحات أ. فرحات * 

إن العلاقة بين سعر الفائدة والنمو الاقتصادي تظهر بوضوح 
الفائدة  مــعــدلات  بخفض  الأميركي  الفيدرالي  قيام  خــال  مــن 
ربطاً بتحليل أداء السوق وبرغبته في تحفيز النمو الاقتصادي 
الــدول الشريكة للولايات  وزيــادة العمالة، ولا سيما مقارنة مع 
المتحدة في التجارة الدولية )الاتحاد الأوروبي، الصين، المكسيك، 
 %73.268 تمثل  الست  الـــدول  هــذه  بريطانيا...  الــيــابــان،  كــنــدا، 
لعام 2020(.  المتحدة  الــولايــات  مع  التجاري  التبادل  من حجم 
الرساميل  بعض  تهرب  المنخفضة،  الفائدة  معدلات  وبنتيجة 
لــاســتــثــمــار فـــي عـــمـــات أخـــــرى، مـــا يــنــعــكــس انــخــفــاضــا في 
الــدول. يقوم  سعر صرف العملة الخضراء مقابل عملات تلك 
جذباً  أكثر  الداخلية  منتجاته  لتصبح  الخطوة  بهذه  الفيدرالي 
محلياً وخارجياً ما يسهم في انخفاض عجز الميزان التجاري 
وفي زيادة الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم داخلياً نتيجة 
تحقيقها لمعدلات عائد أكبر من الإيــداع في المصارف، كما أن 
هذه الخطوة تفيد المستثمرين الذين يعمدون إلى الاستدانة من 
المصارف بهدف زيادة الاستثمار، وبالتالي تحقيق زيادة في 
وبالتالي  العاملة،  الأيــدي  معدل تشغيل  ورفــع  الإنتاج  معدلات 

انخفاض معدلات البطالة.
الــفــدرالــي الأميركي  : فــي 16 كــانــون الأول 2020 أبقى 

ً
* مــثــا

قيامه   عن 
ً
الصفر، فضلا الفائدة عند مستوى يلامس  سعر 

تنقص  لا  منها سندات خزينة  باستحواذات شهرية إضافية 
العقاري  بالرهن  عن 80 مليار دولار، وأوراق مالية ذات صلة 
لا تقل عن 40 مليار دولار، وذلــك من أجل رفع معدل العمالة 
في الاقتصاد الأميركي ولضمان بقاء معدلات التضخم المالي 

عند حدود %2.

ما أهداف الفيدرالي الأميركي؟

ــلــولايــات المــتــحــدة،  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي هــو المــصــرف المـــركـــزي ل
في  المركزية  المصارف  ل 

ّ
تمث احتياطياً  12 مصرفاً  من  ويتكوّن 

12 حيّزاً جغرافياً وليس ولاية. وجرى تقسيم كل حيّز جغرافي 
بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية وجــدت عام 1913. يمكن أن 
 الحيز الجغرافي 

ً
يكون لعدّة ولايات مصرف مركزي واحد، مثلا

الأول: يشمل ولايــة بوسطن، ولايــة مــن، ولايــة ماساتشوستس، 
أيــانــد، ولايـــة فــيــرمــونــت، ولايــة  ولايـــة نيو هابمشير، ولايـــة رود 
تتبع مصرفاً  وجميعها  فيلد.  فير  مقاطعة  عــدا  ما  كونيكتيكت 

مركزياً واحداً مقرّه في بوسطن.
 Federal( احــتــيــاطــي  مــصــرف  وكـــل 
جــغــرافــي  ــيّـــز  لـــحـ يــتــبــع   )Reserve
يمارس عمله فرادة، إنما تحت إشراف 
المجلس الفيدرالي. والأهداف الخمسة 
الأميركي  الفيدرالي  للنظام  الرئيسية 

)ما يمثل المصرف المركزي( هي:
ــم الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــولايــات  - رسـ
المــتــحــدة مــن أجـــل تــأمــن أعــلــى معدل 
عمالة ممكن، أسعار مستقرّة، وتأمين 
استقرار معدلات فائدة طويلة الأجل.

- تــأمــن اســتــقــرار الــنــظــام المـــالـــي مع 
السعي إلى تقليل المخاطر واحتوائها 
من خلال رقابة فاعلة وانخراط داخل 

الولايات المتحدة وخارجها.
- تعزيز درجة أمانة المؤسسات المالية ومراقبة تأثيرها على النظام 

المالي ككل.
من خلال  والتسويات  الدفع  أنظمة  وفعّالية  أمــان  نسبة  تقوية   -
لتسهيل  الأميركية،  والحكومة  المصرفي،  للقطاع  مقدمة  خدمات 

التبادل والدفع بالعملة الوطنية.
- تأمين حماية المستهلك وتنمية المجتمع من خلال الرقابة لمصلحة 
المــســتــهــلــك، الــبــحــث وتــحــلــيــل الأنـــمـــاط الاســتــهــاكــيــة ومــشــاكــلــهــا، 
المستهلك  قوانين  وإدارة  المجتمعية،  الاقتصادية  التنمية  وأنشطة 

وتطبيقاتها.

كيف يتحرك الفيدرالي الأميركي )المصرف المركزي(؟

لأن هدف المصرف المركزي حماية المجتمع وتطوير الاقتصاد، 
لا يمكن أن يكون شخص واحد هو المتحكم في جميع قراراته 
والتي من شأنها التأثير على نشاط البلاد والعباد، لذا ينطلق 

المفهوم الأميركي من إيجاد عدّة مؤسسات، هي:
منطقة جغرافية  الاثنتي عشرة  في  المركزية  المصارف   :

ً
أولا  -

)Federal Reserve Banks( من أجل الإشراف ومراقبة عمل 
الدفع،  آلية خدمات  المالية وتأمين فعاليتها، وتأمين  المؤسسات 
والتبادل المالي في ما بينها، كما تقوم بجمع معلومات وأرقام 
اقتصادية ضمن كل منطقة جغرافية من أجل رسم السياسة 
النقدية الفيدرالية واتخاذ القرارات المناسبة في ما بعد من قبل 

المجلس الفيدرالي ولجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
أعــضــاء، ستة يجري  كــل مصرف مــركــزي يتكوّن مــن تسعة 
الاحتياطي  منطقة  فــي  العاملة  المــصــارف  قبل  مــن  انتخابهم 
الفيدرالي )هم مديرو أو رؤساء مجالس إدارة في مؤسساتهم( 
ثلاثة من بينهم يمثلون القطاع المصرفي في كل حيز جغرافي 
 Class( وثلاثة آخرون يمثلون الجمهور والمودعين )Class A(

 Class( الفيدرالي  المجلس  يختارهم  الجمهور  من  وثلاثة   )B
C( ضمن شؤون: الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، العمالة، 
وشــؤون المستهلك. ويتم اختيار حاكم ونائب للحاكم من بين 
الفئة الثالثة )Class C( على أن يكونوا مختصّين في الاقتصاد 
داخــل  الحوكمة  هــي ضــمــان  التسعة  الأعــضــاء  ــال. وظيفة  والمــ
لهم  ليست  لكن  الــداخــلــي،  التدقيق  وتــأمــن ضــوابــط  المؤسسة، 

علاقة في الإشراف على العمل المصرفي.
يتكون   )Board of Governors( الفيدرالي  المجلس  ثانياً:   -
من سبعة حكام لمصارف فيدرالية يجري اختيارهم من قبل 
رئيس الولايات المتحدة ويتم التصديق عليهم من قبل مجلس 
العمليات   

ّ
كــل نظام عمليات  الإشـــراف على  أجــل  مــن  الشيوخ، 

الفيدرالية والأهداف الخمسة الرئيسية له، ويتم اختيار أحدهم 
للرئيس.  نائباً  ليكون  آخــر  وعــضــو  للمجلس  رئيساً  ليكون 
يستعين المجلس بأكثر من 400 اقتصادي من مختلف الحقول 
البحثية )اقتصاد كلي، اقتصاد جزئي، اقتصاد نقدي...( من 
أجل القيام بالأبحاث، إنتاج أوراق علميّة ونشرها في مجلات 
وتــوقــعــات مستقبلية  اقــتــصــاديــة  تحليلات  وإجــــراء  ــمــة، 

ّ
مــحــك

بشكل رئيسي عن السوق الأميركي.
 Federal Open( المــفــتــوحــة  الــفــيــدرالــيــة  الــســوق  لجنة  ثــالــثــا:   -
أعضاء  )سبعة  12 صوتاً  من  تتألف   )Market Committee
يــتــألــف منهم المــجــلــس الــفــيــدرالــي وحــاكــم المــصــرف الــفــيــدرالــي 
الباقية  المــركــزيــة  للمصارف  والأربــعــة حــكــام  نــيــويــورك  لمنطقة 
ل المسؤولية 

ّ
 وتتنق

ً
تكون مدّة خدمة كل واحد منهم عاماً كاملا

في ما بينهم(، كما جميع حكام المصارف المركزية يمكن لهم 
التصويت.  فــي  المشاركة  دون  مــن  اللجنة  اجتماعات  حضور 
هذه اللجنة هي من تنتخب رئيس الاحتياطي الفيدرالي. عمل 
هذه اللجنة أساسي كونها ترسم السياسة النقدية في البلاد. 
اللجنة هي جهاز صنع السياسات النقدية في النظام الفيدرالي 
أسعار  ممكنة،  عمالة  أقصى  تأمين  أجــل  من  وذلــك  الأميركي، 
مستقرة لمجموعة واسعة من السلع والخدمات )ما يسهم في 
ــال(، وتــأمــن اســتــقــرار أسعار  ــار وتكوين رأس المـ زيـــادة الادخـ

الفائدة على الأمد الطويل في الاقتصاد الأميركي.
أمد  على  إستراتيجية  بعملها من خــال وضــع  اللجنة  وتقوم 
طويل وباعتماد أدوات للوصول لها، أهمّها أسعار الفائدة لأموال 
التي  الأمـــوال  )وهــي  القصير  الأمــد  على  الفيدرالي  الاحتياطي 
الاستدانة  وتوفر  كلفة  على  وتأثيرها  المــصــارف(  بين  تتحرك 
يحصل  مــا  مجموع  على  تأثيرها  كما  الإنــتــاجــيــة،  للقطاعات 
إيــداعــاتــهــم.  نتيجة  المـــودعـــون  عليه 
ــى الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ بـــالإضـــافـــة إل
ــر 

ّ
ــتــي تــشــكــل لاعــبــا أســاســيــا يــؤث ال

عــلــى مــعــدلات الــتــضــخــم المـــالـــي، من 
التأثير على الأســواق وضمان  أجل 
استقرارها، وهــذا بــدوره يؤثر على 
مــداخــيــل المقيمين فــي الــبــاد كــي لا 
الــشــرائــيــة. علماً  قــدراتــهــم  تنخفض 
ــأن مـــعـــدل الــتــضــخــم يـــؤثـــر أيــضــا  بــ
عــلــى قـــــــرارات الأفـــــــراد والـــشـــركـــات 
بــالاســتــدانــة والاســتــثــمــار كما يؤثر 
ارتفاع  فــإن  وبالتالي  الادخـــار،  على 
رأسمال  تآكل  إلــى  يــؤدي  التضخم 

الأفراد واحتياطيات المؤسسات.
ــة المــالــيــة الــتــي  ــ * مـــثـــال: خـــال الأزمـ
بـــدأت عـــام 2007 فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بـــدأت هــذه 
ــوال الاحــتــيــاطــي من  ــ ــفــائــدة عــلــى أمـ الــلــجــنــة بــخــفــض أســـعـــار ال
أيــلــول 2007 وإلــى  إلــى 4.75% فــي  5.25% فــي شباط 2007 
3.00% في كانون ثاني 2008 وإلى 2.00% في نيسان 2008 
ثم إلى 1.00% في تشرين الأول 2008 وما يقرب إلى الصفر 
مالية حكومية  أوراق  إلــى شــراء  كما عمدت  نهاية 2008،  مــع 
طويلة الأجل. ومع تعافي الاقتصاد الأميركي وتحقيق معدلات 
عمالة قصوى في خريف 2014، قامت اللجنة وابتداءً من عام 

2015 برفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ماذا نستخلص لبنانياً؟ 

ضرورة إيجاد آليات أخرى لتعيين أصحاب القرار النقدي في 
البلاد، كما بتوزيع المهام داخــل المصرف المركزي، وضــرورة 
رفـــده بـــإدارة فاعلة فــي الإحــصــاء ومــراجــعــة البيانات ورســم 
الــســيــاســات الــنــقــديــة، عــلــى أن يــكــون مــعــدل الــبــطــالــة ونسبة 
التضخم أداتين أساسيتين في رسم تلك السياسات، مع أهمية 
مراجعة معظم التعاميم الصادرة خلال العام المنصرم وأهمها 
وتوجيهها  ــواق  الأسـ فــي  الوطنية  بالعملة  أمـــوال  كيفية ضــخّ 
أكثر  منذ  حصل  كما  الاستهلاكي  لا  الاستثماري  للنشاط 
من عام وأسهم في وصول معدلات التضخم المالي إلى حدود 
إلى  للمواطنين  الشرائية  الــقــدرات  انخفاض  إلــى  أدّت  قياسية 
الفقر، وفــي انخفاض  حــدود غير مسبوقة، وفــي رفــع معدل 
المؤسسات،  احتياطيات  كما  اللبنانية  بالليرة  الــودائــع  قيمة 
وبالتالي مراكمة  التوظيف،  وانخفاض  الاستثمار،  تراجع  مع 

الأزمات.

* باحث اقتصادي

وجهات نظر

ة
ّ

الفيدرالي الأميركي والتجربة اللبناني

هناك ضرورة لإيجاد آليات أخرى 

لتعيين أصحاب القرار النقدي 

في لبنان ولتوزيع المهام داخل 

المصرف المركزي من أجل رسم 

السياسات النقدية في إطار 

م
ّ

معدل البطالة ونسب التضخ

إن  أي  دولار.  تــريــلــيــونــات   4.4 إلـــى 
بات يمتلك  الأميركي  المركزي  البنك 

16.5% من مجمل الدين الأميركي.
ــة الأخـــــــــــيـــــــــــرة، ضــــاعــــف  ــ ــنــ ــ ــســ ــ فــــــــي الــ
ــــي ســـنـــدات  ــيــــاطــــي حـــصّـــتـــه فـ ــتــ الاحــ
الخزينة الأميركية، ما أدّى إلى زيادة 
هذه السندات في موازنته بما قيمته 
حصل  معظمها  دولار  تريليون   2.4
ارتفعت حصّة  آذار. هكذا  بعد شهر 
الأميركي  العام  الدين  من  الفيدرالي 

ر نسبة 
ّ

بحاجة. كذلك تبيّ أن مؤش
الادّخــــــــــــــار مـــــن الـــــدخـــــل الـــشـــخـــصـــي 
المـــتـــاح، ارتـــفـــع بــشــكــل كــبــيــر تـــوازيـــا 
مــع  حــزم التحفيز الــتــي كــانــت وراء 
ــتــــراض  ــة فــــي الاقــ ــفـــرطـ الـــســـيـــاســـة المـ
الأمـــيـــركـــي. قــبــل بـــدايـــة الأزمــــــة كــان 
ر نسبة الادخار يبلغ 8.3% إلا 

ّ
مؤش

إلــى مستوى قياسي في  ارتــفــع  أنــه 
ثم   ،%33.7  

ً
مسجلا المــاضــي  نيسان 

انــخــفــض فــي تــشــريــن الأول المــاضــي 
ي 

َ
إلى 13.6%، أي ما  يساوي ضعف

ــة. وهــذا  ــ مــا كـــان عــلــيــه مــا قــبــل الأزمـ
 على أن الاقتراض الحكومي لم 

ّ
يدل

يـــؤدّ إلــى تحفيز الــنــفــقــات، بــل اتجه 
ــيـــون لـــاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا عــلــى  ــركـ ــيـ الأمـ

سبيل الادخار.

من 9.3% الى 16.5% بين الربع الأول 
من هذه السنة والربع الأخير. 

فــي  ــــي  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ ــل  ــ ــ
ّ

ــدخ ــ تــ دون  ــن  ــ مــ
 
ً
ــان مــســتــحــيــا ــ ــوق الــــســــنــــدات، كــ ــ ســ

عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أن تــزيــد 
الحالية.  مستوياته  إلــى  اقتراضها 
ــنـــبـــي عـــلـــى الـــســـنـــدات  فــالــطــلــب الأجـ
ــم  ــخــ ــتــــضــ ـــــص حــــــتــــــى مـــــــــع الــ

ّ
يـــــتـــــقـــــل

ــا. ولـــكـــي يــتــمّ  ــارهــ ــعــ المـــصـــطـــنـــع لأســ
جذب المستثمرين الأجانب، يجب أن 
ــرفــع أســعــار الــفــائــدة، ومــن مخاطر 

ُ
ت

ذلك أنه قد يؤدّي إلى انهيار السوق.
ــيـــدرالـــي كــل  ــفـ يــــمــــوّل الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
عمليات شراء السندات هذه بأموال 

تمّ خلقها من فراغ.
ــن لــــدى  ــكــ ــا قـــلـــنـــا ســــابــــقــــا، لـــــم يــ ــمــ كــ
استراتيجية  الفيدرالي  الاحتياطي 
خــــروج مـــن ســيــاســتــه الــنــقــديــة غير 
وبالتأكيد   ،2008 عـــام  فــي  الــعــاديــة 
لــيــســت لـــديـــه اســتــراتــيــجــيــة خـــروج 

اليوم.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن

zerohedge.com في 1 كانون الأول 
2020 بعنوان: »حصّة الاستثمار 
الأجنبي من الدين الأميركي تنخفض: 
الاحتياطي الفيدرالي يغطي الفارق، أو 
أميركا تفتقر إلى الاستثمار الأجنبي«.

امــتــلــك   ،2008 عــــــام  فـــفـــي  تــــغــــيّــــرت. 
ــب أكــــثــــر مــن  ــ ــانــ ــ المــــســــتــــثــــمــــرون الأجــ
نصف ديون الخزينة الأميركية، في 
مقابل انخفاض حصّتهم اليوم إلى 
 مــســتــويــاتــهــا مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 

ّ
أقــــل

ــالــــي. كــــانــــت الــــصــــن والـــيـــابـــان  الــــحــ
أكـــبـــر حــامــلــتــن لــلــديــون الأمــيــركــيــة 
ــفـــت  ـ

ّ
ــن ــوات الأخـــــيـــــرة وصُـ ــنــ ــســ فــــي الــ

للحكومة  أجنبي  دائن  أكبر  اليابان 
الأمـــيـــركـــيـــة. خــــال الــســنــة الــجــاريــة 
واصــــــل الـــيـــبـــانـــيـــون شــــــراء ســـنـــدات 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة، إنــمــا بــوتــيــرة 
الربع  ففي  بكثير.  السابق  من  أبطأ 
الثالث من هذه السنة زادت طوكيو 
بقيمة  الأمــيــركــيــة  لــلــديــون  ملكيتها 
أيـــضـــا  ــــن  ــــصـ الـ دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ  15
 130 بقيمة  أميركية  ديــونــا  اشــتــرت 
ص 

ّ
مليار دولار، لكنها بدأت بالتخل

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــنـ ــزيـ مــــن ســــنــــدات الـــخـ
في  مــنــهــا  مــلــيــار دولار   13 وبـــاعـــت 
الماضية  السنة  خــال  الثالث.  الربع 
ــفــــض فـــــي حـــصّـــة  ــلــــغ مـــجـــمـــل الــــخــ بــ
الــصــن مــن الــديــون الأمــيــركــيــة نحو 

40 مليار دولار.
ــازات الــــصــــن والـــيـــابـــان  ــ ــيـ ــ كــــانــــت حـ
مـــجـــتـــمـــعـــة مـــــن الـــــديـــــن الأمــــيــــركــــي، 
مــــســــتــــقــــرّة نـــســـبـــيـــا فــــــي الــــســــنــــوات 
ــة  ــايـ ــهـ الــــخــــمــــس الأخــــــــيــــــــرة. فــــفــــي نـ

انتهاء  بعد   1946 عــام  فــي  المسجّلة 
بلغت  حــن  الثانية  العالمية  الــحــرب 

118% نسبة إلى الناتج المحلي.
وخـــال الــســنــة المــاضــيــة ازداد الــديــن 
العام الأميركي من 23 تريليون دولار 
في الربع الأول إلى 27 تريليون دولار 
فــي نهاية الــربــع الــثــالــث، أي بــزيــادة 
تراكم  دولار.  تريليونات   4 قيمتها 
الدين لم يكن بهذه الوتيرة السريعة 
ــديـــن  ــالـ ــة. فـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الأميركي ارتفع بقيمة 4 تريليونات 
عام  بــن  الممتدة  الفترة  خــال  دولار 

2016 ومطلع عام 2020.
بالاستدانة  المــمــوّلــة  التحفيز  حــزمــة 
المـــفـــرطـــة، انــعــكــســت زيـــــادة فـــي ثـــروة 
أصــــحــــاب المــــلــــيــــارات فــــي الــــولايــــات 

60%

50%

40%

30%

20%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

ر في حصة الأجانب من الدين العام الأميركي
ّ
التغي

النسبة المئوية للحصة الأجنبية

من ديون الخزانة المتداولة
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فــاتــحــة هـــذه الـــتـــحـــوّلات كــانــت التخلي 
الــنــظــام الإقــطــاعــي. وبالفعل حصل  عــن 
ذلك في عام 1869. وتزامن مع تغييرات 
ســيــاســيــة أعــــــادت الــســلــطــات إلــــى يــدي 
عـــة بين 

ّ
الإمـــبـــراطـــور بــعــدمــا كــانــت مـــوز

ــيــــن وكـــبـــيـــر أمــــــراء  ــاعــ ــطــ الــــزعــــمــــاء الإقــ
ــوغــــون( مــنــذ أكـــثـــر مـــن ألــف  الـــحـــرب )شــ
عـــــام. وهـــــذا مـــا ســمــح لــلــســلــطــة بــالــبــدء 
إلــى  بتنفيذ ســيــاســات مــركــزيــة تــهــدف 
الأساسي  التركيز  فكان  البلاد.  تحديث 
عــلــى الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة. وكــــان لا بــدّ 
مــن ســــداد مــدفــوعــات كــبــيــرة بالعملات 
مثل  المــعــدات،  استيراد  مقابل  الأجنبية 
ــة والـــســـفـــن الــحــربــيــة  ــاريـ ــجـ ــتـ الـــســـفـــن الـ
لــتــنــفــيــذ  الـــــازمـــــة  والآلات  ــر  ــ ــائـ ــ ــــذخـ والـ

بــرنــامــج الــتــحــديــث الــصــنــاعــي. وزادت 
سيما  ولا  الاستهلاكية،  السلع  واردات 
المـــنـــســـوجـــات والــــكــــيــــروســــن. وكـــــــان لا 
بـــد مـــن ســــداد مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة على 
ــقـــول ألــــن.  الــــقــــروض الأجـــنـــبـــيـــة، كـــمـــا يـ
كلها 

ُ
ولــكــن هـــذه الــبــرامــج بـــدأت تــؤتــي أ

اليابان   صـــادرات 
ّ
أن إذ  بسرعة نسبية، 

قياسيّ.  بشكل  نوعها  واختلف  ازدادت 
ــانـــت الـــــصـــــادرات الــيــابــانــيــة  فــبــعــدمــا كـ
الأساسية هي مواد أولية )بيوض دود 
 والمــــعــــادن مـــن الــنــحــاس والــفــضــة( 

ّ
الـــقـــز

ومواد تحويلية )خيوط الحرير(، تطوّر 
اليابان  أصبحت  حتى  التعدين  قــطــاع 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــصـــديـــر كـــمـــيـــات صــغــيــرة 
ــوّر  ــطـ ــا، تـ ــ ــقـ ــ ــم الــــحــــجــــري؛ لاحـ ــحـ ــفـ ــــن الـ مـ
اليابان  تمكنت  حتى  الصناعات  قطاع 
ــر المـــنـــســـوجـــات الـــحـــريـــريـــة  ــديـ مــــن تـــصـ
والصوفية والقطنية المتنوعة. وتزامنت 
عملية التحديث هذه مع توسع ياباني 
عــســكــري حــــوّل كـــوريـــا وتــــايــــوان وجـــزء 
من شمال شرق الصين إلى مستعمرات 
يــابــانــيــة، ســاهــمــت فــي تــوســيــع أســـواق 

التصدير اليابانية.

على طريق التحديث  

العسكري  التطوّر  هــذا  أن  ألــن  يعتقد 
ــلــــى الـــــتـــــجـــــارة. فـــبـــحـــلـــول  انــــســــحــــب عــ
نهاية القرن التاسع عشر كان التجار 
الـــيـــابـــانـــيـــون يــحــقــقــون تـــقـــدمـــا كــبــيــراً 
ــارة مـــــع الــــصــــن وحــــدهــــا،  ــ ــــجـ ــتـ ــ فـــــي الـ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة أعـــــــشـــــــار الـ ــعــ ــســ وكـــــــانـــــــت تــ
الأجــانــب،  التجار  عبر  تتم  الخارجية 
إلا أنــــه مـــع بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــيـــون تـــوســـعـــا تــجــاريــا  ــانـ ــابـ ــيـ ـــق الـ

ّ
حـــق

إضـــافـــيـــا وتـــراجـــعـــت حـــصّـــة الأجـــانـــب 
مـــــــن تـــــجـــــارتـــــهـــــم الــــــخــــــارجــــــيــــــة. لـــكـــن 
اليابانية  لــلــتــجــارة  الحقيقية  الــقــفــزة 
الخارجية حصلت بعد الحرب العالمية 
اليابان  الأولــى. بنتيجتها استحوذت 
في  ألمانيا  ومصالح  مستعمرات  على 
الصين. وحتى الحرب العالمية الأولى، 
الأساسية  اليابانية  الــصــادرات  كانت 
مــحــصــورة بــالــحــريــر الــخــام الـــذي كــان 
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ات قراء

زياد حافظ *

اللافت للانتباه شبه انعدام للدراسات 
التي  العقوبات  موضوع  تعالج  التي 
يفرضها الكيان الصهيوني والولايات 
المتحدة على الفلسطينيين. على الأقل 
ــرّك غـــوغـــل أي دراســـــة  ــحــ ــم يــظــهــر مــ لــ
ــذا المـــوضـــوع بــالــلــغــة العربية  حـــول هـ
أو الإنــكــلــيــزيــة. كــذلــك فـــإن الـــدراســـات 
القليلة جــدّاً المــوجــودة تعود لعشرين 
ســنــة مـــضـــت، وهــــي دراســـــــات لبعض 
النخب الفلسطينية. ربما يمكن تفهّم 
ــاب الغربيين 

ّ
انــعــدام الــجــرأة لــدى الــكــت

للكتابة عن موضوع كهذا، إلا أن عدم 
والعربية  الفلسطينية  النخب  تطرق 
إلــى هــذا الموضوع أمــر غير مفهوم، لا 
بــل نعلم أنــنــا أيــضــا مــقــصّــرون بــذلــك. 
وإذا كــانــت هــنــاك دراســــات مــن مــراكــز 
أبحاث فلسطينية و/أو عربية فلا يتم 
لا  خطيئة  كــأنــهــا  وتعميمها  نــشــرهــا 

غتفر. اقتضى الأمر التوضيح!
ُ
ت

ة تراجعاً كبيراً 
ّ
تشهد فلسطين المحتل

ــعــــود إلــــــى ســبــبــن  ــــي اقــــتــــصــــادهــــا يــ فـ
كــورونــا،  جائحة  هــو  الأول  رئيسيين: 
والـــثـــانـــي الـــعـــقـــوبـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
ــفــــرض عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  تــ

ومؤسساته؛
- جــائــحــة »كـــورونـــا« أدّت إلـــى تــراجــع 
ملحوظ بأكثر من 12%، ويقدّر بأكثر 
من 5 مليارات دولار لسنة 2020. كما 
لا بد من الإشارة إلى التداخل العميق 
بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد 
المــقــاربــة أكثر  الــصــهــيــونــي، مــا يجعل 
الاقتصادي  التراجع  وسبب  صعوبة. 
الــفــســاد، وفقاً  المــزمــن هــو  الفلسطيني 
الفلسطيني  المــركــز  لــدراســة أصــدرهــا 
لأبـــــحـــــاث الــــســــيــــاســــات والـــــــدراســـــــات 
 .2016 سنة  )مــســارات(  الاستراتيجية 
أشــــارت هـــذه الـــدراســـة إلـــى أن الفساد 
ر في بنية السلطة الفلسطينية. 

ّ
متجذ

لكن بمعزل عن الدور السلبي للفساد، 
فــــإن الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي يـــعـــود في 
الـــدرجـــة الأولــــى إلـــى مــآســي الاحــتــال 
والــحــصــار الــنــاتــج عــنــه. والمــشــهــد في 
ة أكثر قساوة من المشهد في 

ّ
قطاع غز

بــأنــه لا يجوز  الــغــربــيــة، علماً  الــضــفــة 
الجغرافيتين  المنطقتين  بــن  التفريق 

كما يحلو للبعض.
والتنمية  الــنــمــو  كــبــحــت  الــعــقــوبــات   -
مسرح  ة 

ّ
المحتل فلسطين  الفلسطينية. 

ــعــــددة، مــنــهــا الــقــديــم  ــتــ لــلــعــقــوبــات المــ
ومــنــهــا الــجــديــد؛ »الــقــديــم« مــكــوّن من 
 

ّ
خذت بحق

ّ
ات التي  سلسلة الإجـــراءات 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الــنــصــف 
الــعــقــد  مـــــن   )2007/2006( ــانــــي  ــثــ الــ
الماضي في إدارة بــوش الابــن حين تم 
ــاعـــدات لــلــســلــطــة لمــعــاقــبــة  ــقـــاف المـــسـ إيـ
وصـــــول حـــركـــة حـــمـــاس إلــــى الــســلــطــة 
الأميركية  فالخزينة  الانتخابات.  عبر 
عـــاقـــبـــت الــفــلــســطــيــنــيــن لــخــيــاراتــهــم 
الديمقراطية، ولأن »للخيارات نتائج« 
وفقاً لمزاعم هذه الإدارة! فالديمقراطية 
أن  هــــي  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  بــمــفــهــوم 
السياسات  الــتــي تتبع  بــالــقــوى  تــأتــي 

بعيد  من  لا  تعارضها،  ولا  الأميركية 
ــا الــنــوع »الــجــديــد«،  ولا مــن قــريــب! أمـ
فــهــو المــزيــد مــن الــقــديــم الــــذي فرضته 
إدارة ترامب ولكن بشكل أكثر قساوة 
الشعب  بــحــق  مــتــعــمّــد  بــشــكــل  وإذلالًا 
من  المـــزيـــد  يــرفــض  الــــذي  الفلسطيني 
ــنــــازلات. الـــعـــقـــوبـــات أخـــــذت طــابــع  ــتــ الــ
الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، 
وإن ببطء. هذه ثقافة الولايات المتحدة 
والـــكـــيـــان، فــهــمــا دولـــتـــان أقــيــمــتــا على 
اقــتــاع الــشــعــوب الأصــلــيــة وإبــادتــهــا. 
الفلسطيني  الــشــعــب  إبـــــادة  يــمــكــن  لا 
حصل  كما  العسكرية  العمليات  عبر 
ــة، لـــكـــن الإبــــــادة  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي الــــقــــارة الأمـ
بعيدة  لأنــهــا  فعّالية،   

ّ
تــقــل لا  البطيئة 

عن الأنظار، وبالتالي يمكن تجاهلها، 
حــتــى الآن. فــالــوضــع تــغــيّــر ومـــوازيـــن 
الشعب  القوّة تغيّرت، وزادت من عزم 
والمواجهة  الصمود  على  الفلسطيني 

والتحرير.
ــقـــوبـــات،  ــعـ ــان مــــن الـ ــ ــنـــف ثــ ــنــــاك صـ هــ
هــــو الإجـــــــــــراءات الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
 السلطة 

ّ
ة وتــبــتــز

ّ
تــحــاصــر قــطــاع غـــز

عــبــر حــجــز أمــوالــهــا ومــنــع الــحــوالات 
ــة الـــــتـــــي تـــــأتـــــي لـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الــســلــطــة. والــتــشــابــك بـــن الاقــتــصــاد 
ــنـــي واقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــيــــان  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الاقــتــصــاديــة  التبعية  يجعل  المــحــتــل 
الصهيونية  للمشيئة  الفلسطينية 
تــبــعــيــة شــبــه مــطــلــقــة، حــيــث يسيطر 
الكيان على الحدود البرّية والبحرية 
ــن الـــتـــحـــويـــات   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــويــ ــجــ والــ

المــالــيــة مــن فلسطين وخــارجــهــا. كما 
ة تشارك 

ّ
أن الــحــصــار على قــطــاع غـــز

فيه السلطات المصرية بذريعة الأمن 
ومـــنـــع الــتــهــريــب مـــن الــقــطــاع وإلـــيـــه. 
وإلى كل ذلك، يمكن إضافة إجراءات 
ــق رمــــــوز  ــحــ ــلـــيـــجـــيـــة بــ ــــات خـ ــــومـ ــكـ ــ حـ
المقاومة الموجودين في أراضيها. ولا 
يمكن أيضاً استثناء الموقف الرسمي 
للسلطات اللبنانية منذ النزوح سنة 
المقيمين  الفلسطينيين  بمنع   1948
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مــن أبسط 
ــك بحجة 

ّ
الــحــقــوق فــي الــعــمــل والــتــمــل

رفض »التوطين«.
أما الصنف الثالث من العقوبات، فهو 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــفــرضــه  ــــذي  الـ
المحتلة  فلسطين  فــي  خصومها  على 
 

ّ
فــي إطـــار الــصــراع عــلــى الــســلــطــة. لعل
هـــذا الــنــوع هــو مــن أخــطــر الإجـــــراءات 
ــل  ــام حــــــادّ داخــ ــقـــسـ انـ إلـــــى  الـــتـــي أدّت 
ـــف 

ّ
ــف ــا خـ ــ ــي، مــ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ المــــجــــتــــمــــع الـــفـ

الاتــهــامــات عــن حكومة الــكــيــان. وهــذه 
الإجـــراءات أكثر عبثية من الإجـــراءات 
الــصــهــيــونــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، لأنـــهـــا من 
بالنسبة  لكن، وكما  صنع فلسطيني. 
استطاع  الفلسطينيين،  مجموع  إلــى 
الشعب الفلسطيني التكيّف مع ثقافة 
العقوبات وكشف عن إبداعات عديدة 
فــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات. هــذا لا يعني 
بل  لها،  سلبياً  تأثير  لا  العقوبات  أن 
ــهــا لم 

ّ
الـــعـــكـــس، فــهــي مـــؤلمـــة جـــــدّاً لــكــن

الفلسطيني  الــشــعــب  مــن عــزيــمــة  تــنــل 
الـــفـــصـــائـــل  ولا  الأولــــــــــــــى،  بـــــالـــــدرجـــــة 
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فلسطين تقاوم

بلا تنمية

◼ مقال

ما فشل مكتب مقاطعة 

بضائع الكيان الصهيوني 

التابع للجامعة العربية 

في تحقيقه عبر العقود 

السبعة الماضية نجحت 

حملة »بي دي أس« 

في تحقيقه خلال بضع 

سنوات

ي 1940 
َ

بين عام

و1941 حظرت 

الولايات المتحدة 

تصدير المعادن 

والنفط إلى 

دت 
ّ

اليابان وجم

أرصدتها المالية 

وأصولها 

على الأراضي 

الأميركية 

لإجبارها على 

الخروج من 

الصين

الأمجد سلامة

فـــتـــحـــت هــــزيــــمــــة الــــصــــن فـــــي حـــــروب 
الأفــيــون الــبــاب أمـــام ســقــوط منظومة 
عــالــم شــرق آســيــا، إلّا أن هــذا السقوط 
ــطــــى هــــــذه المـــنـــطـــقـــة أهـــمـــيـــة كـــبـــرى  أعــ
ــتـــمـــرار واشــــتــــداد ســطــوة  فـــي دعــــم اسـ
مــنــظــومــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي المـــوحّـــد. 
وظـــــهـــــرت الأهــــمــــيــــة الــــقــــصــــوى لـــهـــذه 
المنطقة من خلال الصراع على التجارة 
فيها والــذي تمظهر على شكل صراع 
ــذاك والمــركــز  بــن الــيــابــان الــصــاعــدة آنــ
الغربي للمنظومة ولا سيما الولايات 

المتحدة. 

الانفتاح بالمدافع

ــيــــون  ــة لــــحــــرب الأفــ ــيـ ــالـ ــتـ فــــي الـــعـــقـــود الـ
الأولى، أحكمت الدول الغربية سيطرتها 
دولــتــان  وهــمــا  وفيتنام،  كمبوديا  على 
هذه  وبـــدأت  تاريخياً.  للصين  تابعتان 
ــط لــتــوســيــع تــجــارتــهــا في 

ّ
الـــــدول تــخــط

أمــامــهــا،  بــاقــي دول شـــرق آســيــا المغلقة 
وخــصــوصــا الــيــابــان. فــالأخــيــرة أغلقت 
باب التجارة مع الخارج منذ عام 1641، 
بــحــســب جــــورج ألـــن فــي كــتــاب »تــاريــخ 
اقـــتـــصـــادي قــصــيــر لــلــيــابــان الــحــديــثــة«. 
ــام الـــيـــابـــان ســيــاســة  ــكّـ يــومــهــا فــــرض حـ
ــة تـــجـــاريـــة عــــن تـــأثـــيـــرات الـــتـــجـــارة  ــزلـ عـ
الدولية. واقتصرت التجارة بين اليابان 
في  الصينيين  على  الــخــارجــي،  والعالم 
مــديــنــة نـــاغـــازاكـــي، وعـــلـــى الــهــولــنــديــن 
اليابان  وتحكّمت  ديشيما.  مدينة  فــي 
ة بحجم ونوع هذه التجارة، فكانت 

ّ
بدق

الــخــام  الــحــريــر  الرئيسية مــن  الـــــواردات 
والمـــصـــنـــوعـــات الــحــريــريــة الـــتـــي يُـــســـدّد 
ــفـــضـــة  ــادرات الـــــذهـــــب والـ ــ ــ ــــصـ ــ ثـــمـــنـــهـــا بـ
والنحاس التي تنتجها مناجم اليابان. 
ــهــــدف الأســــاســــي مــــن ســيــاســة  وكــــــان الــ
ــروة الـــبـــاد  ــ ــغـــــاق، الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثــ ــ الانـ
مـــن المـــعـــادن الــثــمــيــنــة وحــمــايــة الــنــظــام 

السياسي الصارم.
لـــكـــن فــــي آخـــــر ســــنــــوات الــــقــــرن الـــثـــامـــن 
عـــشـــر، بــــدأ الـــتـــجـــار الإنــكــلــيــز وغــيــرهــم 
مـــن الأوروبـــــيـــــن، يــطــالــبــون الــســلــطــات 
التجارة  أمــام  موانئها  بفتح  اليابانية 
الدولية. ومع بدايات القرن التاسع عشر 
بــدأت مياه غــرب المحيط الأطلسي تعجّ 
بــالــســفــن الأمــيــركــيــة بــســبــب اســتــيــطــان 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــســواحــل الــغــربــيــة 
طويلة  ولفترة  الشمالية.  أميركا  لقارة 
ــكّــــام الـــيـــابـــان الـــتـــهـــرّب مــن  اســـتـــطـــاع حــ
بالتجارة،  قة 

ّ
المتعل الأمــيــركــيــة  المــطــالــب 

كــمــا يــســرد ألـــن. إلا أن حـــروب الأفــيــون 
عام  ففي  الغربية.  الـــدول  شهية  فتحت 
للمرّة  بــيــري«  1854 رســت سفن »حملة 
ــا، ورفــــض  ــ ــوراغـ ــ الـــثـــانـــيـــة فــــي خــلــيــج سـ
قـــائـــد الــحــمــلــة، مــاثــيــو بـــيـــري، المـــغـــادرة 
يُــنــهــي سياسة  اتـــفـــاق  مـــن دون تــوقــيــع 
ــد اســـتـــعـــراض  ــعـ الـــعـــزلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة. وبـ
ــان عــلــى  ــ ــوة الأســـــطـــــول الأمــــيــــركــــي، كــ ــ قــ
ــــان. وســرعــان  الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الإذعـ
مـــا كـــــرّت ســبــحــة الــــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
مع  للاتفاق  مشابهة  باتفاقات  تطالب 
الأمــيــركــيــن. وفــــي عــــام 1858 اضــطــرت 
منحت  مــعــاهــدات  توقيع  إلــى  الحكومة 
حقوق التجارة للمواطنين البريطانيين 
ــتــحــت خمسة 

ُ
والــفــرنــســيــن وغــيــرهــم. ف

الأجنبية. وحين حاول  للتجارة  موانئ 
ــر المــــعــــاديــــة لـــانـــفـــتـــاح  ــائـ ــشـ ــعـ ــعـــض الـ بـ
المعدّات  أثبتت  الجديد،  الوضع  تحدّي 
تقاوم  لا  التي  قوتها  الغربية  البحرية 
كاجوشيما  منطقتي  قــصــف  خـــال  مــن 
فـــي عـــامَـــي 1863 و  وشــيــمــونــوســيــكــي 
ــعــــدوان الأجــنــبــي  الــ ــذا  ـــط هــ

ّ
ــل 1864. وسـ

ــعـــف الــــنــــظــــام الـــقـــديـــم  ــلـــى ضـ الــــضــــوء عـ
إلــــى التغيير  الــحــاجــة  لــلــيــابــان مـــؤكّـــداً 
ورســـــم طــبــيــعــة الـــتـــحـــولات فـــي الــحــيــاة 
الاقتصادية والسياسية التي يجب على 

اها.
ّ
اليابان أن تتبن

يُصدّر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلى كميات صغيرة من السلع القطنية 
إلى  أساسي  بشكل  رسل 

ُ
ت كانت  التي 

الـــصـــن. لــكــن الـــحـــرب ومــــا تـــاهـــا من 
في  اليابان  عاشتها  مالية  صعوبات 
القرن  عشرينيات  ومنتصف  بــدايــات 
الــعــشــريــن، دفــعــا الحكم الــيــابــانــي إلى 
الصناعي  الــــدور  تغيير  نــحــو  الــعــمــل 
ــلـــبـــاد. وبـــــــدأت الـــيـــابـــان  ــتــــجــــاري لـ والــ
ع إلى استغلال الموارد الطبيعية 

ّ
تتطل

والمواد الخام في شرق آسيا وبحارها، 
التي  الصناعية  للبنية  واستخدامها 
اليد  أن  بها، وخصوصاً  ع 

ّ
تتمت باتت 

عدّ رخيصة، 
ُ
العاملة اليابانية كانت ت

كــان بإمكانها أن تلعب  اليابان  أن  أي 
ر سلعاً 

ّ
دور الدولة التي يمكنها أن توف

اســتــهــاكــيــة بــكــمــيــات وفــيــرة وأســعــار 
الفقيرة،  آسيا  لشعوب شرق  رخيصة 
حــتــى ولــــو كــانــت ذات جــــودة أقــــل من 

المصنوعات الغربية.  
بـــــدأ هـــــذا المــــســــار يــــؤتــــي نـــتـــائـــجـــه مــع 
ــرن الــعــشــريــن.  ــقـ نــهــايــة عــشــريــنــيــات الـ
بــحــســب ألــــن، إن الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ازدادت بين عامَي 1913 و 1929 بمقدار 
ثلاثة أضــعــاف فــي القيمة ومــرتــن في 
الــحــجــم. وكــانــت الــتــجــارة بــن الــيــابــان 
ومــســتــعــمــراتــهــا مـــســـؤولـــة عـــن الــجــزء 
الأكبر من هذه الزيادة العامة في حجم 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة. فقبل 
عام 1914، كانت التجارة الاستعمارية 
قليلة الأهمية، وحتى مع نهاية الحرب 
ل فقط نحو 

ّ
العالمية الأولــى، كانت تمث

12% مـــن تـــجـــارة الـــيـــابـــان الــخــارجــيــة. 
ــان هــنــاك  ــ ــــال الــعــشــريــنــيــات كـ لـــكـــن خـ
ــــام 1929،  تــــوسّــــع ســــريــــع. وبـــحـــلـــول عـ
ـــلـــت الـــتـــجـــارة الاســـتـــعـــمـــاريـــة نــحــو 

ّ
مـــث

خــمــس المــجــمــوع. مــيــزة هـــذه الــتــجــارة 
ها لم تكن تعوقها الرسوم الجمركية 

ّ
أن

ــرفـــات  ــعـ ــتـ ــالـ فـ الاســــــتــــــيــــــراد،  ــــود  ــيـ ــ قـ أو 
الأجنبية  البضائع  على  الاستعمارية 
تلك  في  الأم.  البلد  تعرفات  مثل  كانت 
الفترة، تحوّل شكل تجارة اليابان مع 
مــســتــعــمــراتــهــا إلـــى نـــمـــوذج لــلــعــاقــات 
والـــدول  المستعمرات  بــن  الكلاسيكية 
المــســتــعــمِــرة. فـــصـــدّرت الــيــابــان السلع 
عة، بما في ذلك السلع الرأسمالية 

ّ
المصن

لبناء مواردها؛ بينما تشكلت الواردات 
بــالــكــامــل تــقــريــبــا مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة 
والمــــواد الــخــام. فــأرســلــت كــوريــا بشكل 
رئيسي الأرز والفاصولياء والمنتجات 
ـــدة؛ بــيــنــمــا أرســلــت  ــمــ الــبــحــريــة والأســـ
رئيسي.  بشكل  والأرز  الــســكــر  تــايــوان 
وفـــــي المـــقـــابـــل كــــانــــت تـــركـــيـــبـــة تـــجـــارة 
اليابان مع العالم الخارجي خلال هذه 
الفترة تتطور بشكل كلاسيكي. نسبة 
ــي إجــمــالــي  ــنـــوعـــات الــــجــــاهــــزة فــ المـــصـ
صـــادراتـــهـــا ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر في 
مــقــابــل صـــاردراتـــهـــا مـــن المـــــواد الــخــام 

والتحويلية.
ودفــــع نــجــاح هــــذه الــســيــاســة فـــي عقد 
العشرينيات من القرن الماضي، اليابان 
ع إلى المزيد من التوسّع، ولا 

ّ
إلى التطل

التي كانت فــي طور  فــي الصين  سيما 
الــتــفــكّــك وتــفــتــقــد إلــــى ســلــطــة مــركــزيــة 
توسّعها  الــيــابــان  بـــدأت  لـــذا،  حقيقية. 
ــة احــــــتــــــال مــنــطــقــة  ــلــ ــمــ مــــــن خــــــــال حــ
منشوريا في عام 1931. خلف سياسة 
ت الحكومة اليابانية 

ّ
التوسع هذه، تبن

»اقـــتـــصـــاد شــبــه الـــحـــرب« لــتــوجــيــه كل 
الأعــوام  في  المكتسبة  الفنيّة  مهاراتها 
الــخــمــســن الــســابــقــة ودفــــع اقــتــصــادهــا 
ــروب الـــتـــوســـعـــيـــة  ــ ــحــ ــ نــــحــــو تــــمــــويــــل الــ
ستخلقها.  التي  الأســـواق  وامتصاص 
في  تتخبّط  الغرب  دول  كانت  وبينما 
سياسات مالية أدّت إلى الكساد الذي 
عصف بالعالم كله بعد عام 1929، كانت 
السياسات  هــذه  مــن  صت 

ّ
تخل اليابان 

العشرينيات، وبــدأت  بــدايــة  فــي  بــاكــراً 
الكامل«،  »التوظيف  سياسة  بتطبيق 

ــا لـــإنـــفـــاق  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــعـــبـــيـــراً عـــــن اسـ
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــلــ الــــحــــكــــومــــي الـــــــدائـــــــم لــ
مستويات بطالة منخفضة. ويرى ألين 
الاقتصادية  اليابان  نجاح سياسة  أن 
فــي حينه كــان ثمنه الارتــبــاط بــإعــادة 
ــح عــلــى نــطــاق واســـع والـــعـــدوان 

ّ
الــتــســل

الــعــســكــري. واجـــتـــرحـــت الـــيـــابـــان مــبــدأ 
آسيا  لشرق  المشترك  ــار  الازدهـ »مجال 
عها لإخراج 

ّ
الكبرى«، للتعبير عن تطل

الغربيين من شرق وجنوب شرق أسيا، 
وحلولها مكانهم كدولة راعية لتوزيع 

موارد المنطقة وازدهارها.

الصراع على الصين

العسكري  التوسع  يتوقف  لم  وبالفعل 
الياباني في الصين رغم انتهاء الحرب 
اليابان تقضم  كانت   .1932 عام  رسمياً 
ــن المــــســــاحــــات عــلــى  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــا المـ تــــدريــــجــ
الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة للصين 
ــة الــصــيــنــيــة لــــم تــعــد  ــ ــــدولـ بـــحـــجّـــة أن الـ
موجودة بينما القوى الغربية تتناتش 
في  الصينية.  الأراضــــي  على  السيطرة 
ــتـــوســـع الــيــابــانــي  ــذا الـ ــ ــان هـ ــ المـــقـــابـــل، كـ
يــواجــه مــقــاومــة مــتــزايــدة مــن الــولايــات 
الهيمنة  ورثــت  التي  الأميركية  المتحدة 
على المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية 
الأولــــــى. وقــــد جــــاءت نــصــوص اتــفــاقــيــة 
واشنطن البحرية بين بريطانيا وفرنسا 
واليابان  المتحدة  والــولايــات  وإيطاليا 
تعبيراً عن ذلك. بحسب هيربرت فيّس، 
إلــى بيرل هــاربــور«،  في كتاب »الطريق 
ــلــت في 

ّ
فــــإن المـــعـــارضـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــمــث

بعدم  والبريطانيين  الفرنسيين  إقــنــاع 
الانــســحــاب مــن الــصــن تــحــت الضغوط 
ــدء الـــحـــرب  ــ ــه بـــعـــد بــ ــ الـــيـــابـــانـــيـــة، إلا أنــ
الــصــيــنــيــة- الــيــابــانــيــة الــثــانــيــة فـــي عــام 
بــإرســال  الــولايــات المتحدة  بـــدأت   ،1937
الـــدعـــم المــــــادي لــحــكــومــة »الــكــومــنــتــاغ« 
الصينية. وبدأ التوغل الياباني بإقلاق 
بشكل  انتشرت  التي  المتحدة  الــولايــات 
كــبــيــر فـــي الـــصـــن، وأحــكــمــت الــســيــطــرة 
على جزء كبير من منطقة غرب المحيط 
الــهــادئ ومــــوارده الأولــيــة بعد حروبها 

مع إسبانيا.
ــيّــــس، أن كــــل تـــوغـــل إضـــافـــي  ويــــشــــرح فــ
الــداخــل  إلــى مــدن فــي  الياباني  للجيش 
ــان يــتــبــعــه تــحــكــم بــالــتــجــارة  الــصــيــنــي كـ
ــيــــة فـــيـــهـــا بـــالـــكـــامـــل لــتــنــاســب  ــيــــركــ الأمــ
طرد  إلــى  بــالإضــافــة  اليابانية،  الخطط 
الحديث  وبــدأ  الأميركية منها.  الأعــمــال 
في داخل الولايات المتحدة عن أن اليابان 
الحماية  فــي  القانونية  الــحــقــوق  فــقــدت 
الاقتصادية العادلة. علماً بأن الكثير من 
المواد الخام المطلوبة للنشاط العسكري 
كان مصدرها جنوب شرق آسيا وغرب 
الأطلسي )كالمطاط والقصدير والكينين 
ــــدول  والألــــــيــــــاف( وكــــانــــت تـــشـــتـــريـــهـــا الــ
الــولايــات المتحدة.  الأجنبية من أســواق 
إمـــــــدادات  مــــن  أن %80  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة 
ــتـــورد من  ـــسـ

ُ
الــنــفــط الــيــابــانــيــة كـــانـــت ت

الولايات المتحدة، وكذلك 71% من خردة 
المعادن و93% من النحاس. وبين عامَي 
المتحدة،  الولايات  و1941 حظرت   1940
ــة، تـــصـــديـــر المــــعــــادن  ــتــــدرجــ ــرارات مــ ــ ــقــ ــ بــ
أرصدتها  وجمّدت  اليابان  إلــى  والنفط 
ــــى الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ المـــــالـــــيـــــة وأصــــــولــــــهــــــا عـ
 بعرقلة الآلة 

ً
الأميركية. وهذا كان كفيلا

التقدير  بحسب  الــيــابــانــيــة،  الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــي، وإجــبــارهــا على الــخــروج من 
الصين وكبح أطماعها في جنوب شرق 
 رد الــفــعــل الــيــابــانــي على 

ّ
آســـيـــا. ولـــكـــن

قرارات الحظر الأميركية، ولا سيما قرار 
حظر بيع النفط، كان إعلان الحرب عبر 
الهجوم على »بيرل هاربور«، والتوسع 
ــا وجـــــــزر غـــرب  ــيــ ــنــــوب شــــــرق آســ ــــي جــ فـ
المحيط الهادئ. هذه الحرب التي انتهت 
الأبرز  التعبير  لت 

ّ
مث نووية  قنبلة  عبر 

لتسيّد الولايات المتحدة مركز منظومة 
الاقتصاد العالمي الموحّد.

:
ّ
السقوط الياباني

ة إلى هيروشيما
ّ
من العزلة التجاري

■ في هذه السلسلة من المقالات بعنوان »سياسة 
الــعــقــوبــات وجـــدواهـــا« نــتــنــاول فــي المــرحــلــة الأولـــى 
إيــران  فــي  الإســامــيــة  الجمهورية  الــعــقــوبــات على 
انتصار  التي تجري »معاقبتها« منذ  الدولة  لأنها 
الــثــورة الإســامــيــة، ولأنــهــا ركــن أســاســي للمحور 
ــلــكــيــان الــصــهــيــونــي المـــحـــتـــل ولــلــهــيــمــنــة  ــاوم ل ــقــ المــ
الأمــيــركــيــة. وفــي الــجــزء الــثــانــي نــتــنــاول العقوبات 
له سوريا 

ّ
على الجمهورية العربية السورية، لما تمث

كموقع سياسي وثقافي، ليس في المشرق العربي 
فحسب بل في الوطن العربي أجمع. كما أن سوريا 
هي الدولة الثانية تاريخياً التي تتحمّل وزر الحصار 
الشامل  شبه  أو  الشامل  والاقتصادي  السياسي 
منذ منتصف العقد الأول للألفية الثالثة، وبالتالي 
ــل أيــضــا مـــدرســـة فـــي الــصــمــود الـــعـــربـــي. في 

ّ
تــمــث

الجزء الثالث نتناول العقوبات على لبنان التي رغم 
ليس  كبيرة،  تداعياتها  تكون  قد  نسبياً  حداثتها 
وبالتالي  أيضاً،  على سوريا  بل  فقط،  لبنان  على 
على كل محور المقاومة. وأخيراً نتناول العقوبات 
المقاومة  فصائل  تنال  التي  ة 

ّ
المحتل فلسطين  على 

والسلطة الفلسطينية والمفروضة من إدارة ترامب، 
وذلك في محاولة بائسة لإنهاء القضية وإخضاع 

الشعب الفلسطيني للمشيئة الصهيونية.

رايما سوبراني ــ فنزويلا

فـــي فــلــســطــن إلـــى مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
ــــة الـــغـــربـــيـــة 

ّ
ــة. فــــالــــضــــف ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ

ــــف بــــضــــائــــع  ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــــــــــاذ مــــــهــــــم لــ
الـــكـــيـــان، خــصــوصــا الــســلــع الـــزراعـــيـــة 
والتصنيعية صاحبة القيمة المضافة 
المــنــخــفــضــة. فــمــع مــقــاطــعــة الــعــمــل في 
التي  البضائع  مقاطعة  يجب  الكيان 
تــنــتــجــهــا المـــســـتـــعـــمـــرات والـــبـــضـــائـــع 
المــنــتــجــة فـــي فــلــســطــن المــغــتــصــبــة. ما 
يــجــعــل المــقــاطــعــة صــعــبــة، هـــو رخــص 
البضائع الصهيونية. هنا أيضاً يجب 
إيجاد صندوق دعم شعبي للبضائع 
الضرورية والمنتجة في بقع فلسطين 
المستوردة  و/أو  عربية  زالــت  ما  التي 
من خارج حدود الكيان وتكون بديلة 

من البضائع الصهيونية.
الفلسطيني ضـــرورة  الــشــعــب  صــمــود 
للعرب أجمعين. هنا تكمن المسؤولية 
الــعــربــيــة لــيــس فــقــط مــن بـــاب الــروابــط 
الــقــومــيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا مـــن بــاب 
ــة. الـــعـــقـــوبـــات  ــاديــ ــتــــصــ المـــصـــلـــحـــة الاقــ
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة والأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــلـــى 
بعض  بتطبيع  تــتــوّج  الفلسطينيين 
الــدول العربية مع الكيان العدو. ومن 
ــيــــات الــتــطــبــيــع غـــــزو الــبــضــائــع  تــــداعــ
الصهيونية للأسواق العربية وتهديد 
اقـــتـــصـــادات تــلــك الـــــــدول، رغــــم مــزاعــم 
يأخذنا  هــذا  لكن  وهمية.  استثمارية 
ــر فـــــي الــــبــــحــــث خـــــارج  ــ ــ ــى إطــــــــار آخـ ــ ــ إلـ

موضوعنا.
في خلاصة الأمر، شهدنا في عدد من 
الدول في المنطقة تستهدفها عقوبات 
أحــاديــة الــطــرف. لــم تنجح ولــن تنجح 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، لأنــــه خــافــا لما 
يشاع، فإن البعد الاقتصادي لا يتفوّق 
عــلــى الــبــعــد الـــســـيـــاســـي. فـــالأمـــر أولًا 
وأخــيــراً أمــر ســيــاســي. كما أشــرنــا في 
القوّة  بداية هذه المقاربة، فإن موازين 
تــبــدّلــت لــصــالــح مــحــور يــقــاوم الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي والـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وبالتالي مسألة النصر لم تعد مسألة 
بـــل مــســألــة مـــتـــى، والــنــصــر ليس  إذا، 

ببعيد.

*كاتب وباحث سياسي اقتصادي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

على  العمل  فــي  المقاومة  الفلسطينية 
التحرير.  

الفلسطيني هو  الشعب  إبــداعــات  مــن 
الــصــنــف الـــرابـــع مـــن الــعــقــوبــات، وهــو 
مــا يــثــيــر غــضــب الــكــيــان وحــلــفــائــه في 
ــغــــرب عــمــومــا.  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــ
ــى نــــجــــاح حــمــلــة  ــ والـــغـــضـــب يــــعــــود إلــ
المجتمعات   

ّ
تحث التي  أس«  دي  »بــي 

ــة الـــبـــضـــائـــع  ــعـ ــاطـ ــقـ الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى مـ
الصهيونية وعدم التعامل مع نخبها 
المــثــقــفــة والــجــامــعــات. مـــا فــشــل مكتب 

الصهيوني  الــكــيــان  بــضــائــع  مقاطعة 
تحقيقه  في  العربية  للجامعة  التابع 
الماضية، نجحت  السبعة  العقود  عبر 
تــحــقــيــقــه  ــي  ــ فـ أس«  دي  »بــــــي  حـــمـــلـــة 
خـــال بــضــع ســـنـــوات. حــمــلــة »بـــي دي 
الأولـــــــى  الأحــــــــــرف  هـــــو  )الاســــــــــم  أس« 
ولكلمة  »مقاطعة«  لكلمة  بالإنكليزية 
»تفكيك الاستثمار« وكلمة »معاقبة«( 
ــزاج الجامعي  المــ تــغــيّــر  أن  اســتــطــاعــت 
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة، وخــاصــة في 
التي كانت منصّات  المتحدة  الولايات 
الحق  وتجاهل  الصهيونية  للدعاية 
الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا أن مــؤســســات من 
المجتمعات المدنية، وخصوصاً بعض 
ــات  ــولايــ ــي الــ الـــكـــنـــائـــس الإنـــجـــيـــلـــيـــة فــ
المـــتـــحـــدة كــالــكــنــيــســة الــبــرســبــيــتــريــة، 
باشرت في تصفية محفظاتها المالية 
ــم شـــركـــات  ــهــ ــانــــت تـــحـــمـــل أســ ــي كــ ــتــ الــ
الصهيونية  المستعمرات  في  تستثمر 

في فلسطين المحتلة.
الحملة  حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
أثــار غيظ المجموعات  الغرب  في دول 
تطالب  مــا جعلها  فــيــه،  الــصــهــيــونــيــة 
بتشريعات تحرّم التعامل مع الحملة، 
ــقـــاد الــصــهــيــونــيــة  ــتـ ــا انـ وتــــحــــرّم أيـــضـ
والكيان الصهيوني بحجّة أن ذلك هو 
مـــعـــاداة لــلــســامــيــة، وهـــذا هــو الأخــطــر. 
هــزيــمــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي سياسياً 
وجماعته في الغرب جعلته يلجأ إلى 
ضــــرب الأســـــس الــفــكــريــة والأخـــاقـــيـــة 
الــتــي يــدّعــي الــغــرب امــتــاكــهــا، كحرّية 
. فــــا »حـــــرّيـــــة« هــنــاك 

ً
الــتــعــبــيــر مــــثــــا

لانــتــقــاد الــكــيــان ومــمــارســاتــه. لكن في 
ــا نـــشـــهـــده مــــن تـــحـــوّلات  المـــحـــصّـــلـــة، مــ
الولايات  في  اليهودية  الجالية  داخــل 
ي 

ّ
المتحدة، وخاصة بين الشباب، التخل

ــن الــــســــرديــــة الــنــمــطــيــة الـــتـــي كــانــت  عــ
تــعــصــم الـــكـــيـــان مـــن أي خــطــيــئــة. فما 
الحملة ومــا نشرته  أسهمت فيه هــذه 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حــول 
ممارسات الكيان تجاه الفلسطينيين، 
أسهم في تأليب الرأي العام الأميركي 
الذي لم يعد حكراً على الكيان. وعلى 
ــاعـــدة  ــقـ ــإن الـ ــ الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، فــ
الأميركي،  الــنــوّاب  مجلس  في  الشابة 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــ ــحـ ــ ومــــــن داخــــــــل الـ

أصبحت مؤيّدة للحق الفلسطيني. 
ســـيـــاســـة  إن  ــه،  ــولــ ــقــ نــ أن  ــا  ــنـ ــمّـ ــهـ يـ مـــــا 
ــات يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا ضــد  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
السياسة  تلك  تعميم  ويمكن  الــكــيــان. 
لمقاطعة بضائع ونخب الدول المطبّعة 
مـــع الــكــيــان وزيـــــادة الانــفــصــام بينها 

وبين شعوبها.
ثر 

ّ
العقوبات على الفلسطينيين لم تؤ

رغــم  الفلسطيني  الــشــعــب  عــزيــمــة  فــي 
يعيشها،  التي  جــدّاً  الصعبة  الظروف 
ة. فمعدّلات 

ّ
ــز وخــصــوصــا فــي قــطــاع غـ

ــام قــيــاســيــة.  ــ الــبــطــالــة وصــلــت إلـــى أرقـ
الــتــقــديــرات تــفــيــد بـــأن نــحــو 24% من 
الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن يـــعـــانـــون من 
ــعــة فــي آن واحـــد، 

ّ
بــطــالــة ظــاهــرة ومــقــن

وذلــــــك وفـــقـــا لإحـــــصـــــاءات عـــــام 2019 
الــتــي سبقت جــائــحــة »كـــورونـــا« التي 
فاقمت معدلات البطالة. نسبة البطالة 
ة تــــوازي ثــاثــة أضــعــاف 

ّ
ــز فــي قــطــاع غـ

ــا لــنــفــس  ــ ــقـ ــ الـــنـــســـبـــة فـــــي الــــضــــفــــة، وفـ
ــادرة عــــن الــجــهــاز  ــ ــــصـ الإحـــــصـــــاءات الـ
التابع  الفلسطيني  للإحصاء  المركزي 
لحكومة دولة فلسطين. لن نناقش في 
أقل  نعتبرها  التي  الأرقـــام  تلك  صحة 
من الحقيقة، ولكن حتى لو اعتبرناها 
مــعــبّــرة عــن يــقــن الـــواقـــع، فــإنــهــا أرقـــام 
الــدول  مرتفعة جــداً مقارنة مــع ســائــر 

العربية.
نــــدرك أن الــكــيــان يــســتــفــيــد مـــن عمالة 
ــتـــهـــى الــــرخــــص  ــنـ ــي مـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
ولــــكــــنــــهــــا حـــــيـــــويـــــة بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
من  وازنــــة  نسبة  فــهــي  الفلسطينيين. 
المقاطعة  وأن  الفلسطينية،  الــعــمــالــة 
كبيرة  تضحيات  لان 

ّ
يمث والعصيان 

بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم قــــد لا يــســتــطــيــعــون 
الــخــارجــي يجب  الــدعــم  ــذا،  لـ تحمّلها. 
بات، وإن بشكل 

ّ
المتطل تلك  أن يحاكي 

مبرمج، ليصبح مصدر الرزق اليومي 
خارج الابتزاز الصهيوني. هذا يعني 
ــانـــات  ــيـ ــة وبـ ــقـ ــيـ ــلـــومـــات دقـ ــعـ إعــــــــداد مـ
إحصائية حول حجم العمالة والدخل 
ــلـــوب لــتــأمــيــنــه بــشــكــل أو بـــآخـــر.  المـــطـ
وبــالــتــالــي نــدعــو إلـــى إنــشــاء صــنــدوق 
شعبي عــربــي مــن أجــل تــأمــن صمود 
الشعب الفلسطيني وربطه بالمقاطعة.

الشعبية  الهيئات  تــبــادر  أن  أن  يجب 
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الليرة  تترجم الأزمــة فعلياً بهبوط سعر صرف 
)بعد اندثار »الدولار اللبناني« تدريجاً( وبركود 
شــديــد فـــي الــحــركــة الاقــتــصــاديــة. هـــذا الــهــبــوط، 
وهذا الركود، لا يزالان في بدايتهما. ينتج عنهما 
تراجع في المداخيل، وتراجع في الأسعار المحلية 
)أي تصحيح  الــخــارجــيــة  الأســــعــــار  ــى  ــ إل نــســبــة 
اتخاذ  إلــى عــدم  الحقيقي(. نظراً  الــصــرف  سعر 
أي إجــــــــراءات احــتــيــاطــيــة فـــي مـــجـــال الــخــدمــات 
الاجتماعية )صحّة، نقل، سكن(، ثمة خطر فعلي 
ــد تــراجــع المــداخــيــل، تــأثــيــرات اجتماعية 

ّ
بـــأن يــول

درامــاتــيــكــيــة، وأن يُــتــرجــم بــمــزيــد مـــن الــهــجــرة. 
سينخفض الاستهلاك والاستيراد، وهذا ما بدأ 
انخفاض الأسعار نسبة  أن  إلا  بالفعل.  يحصل 
إلــى الــخــارج يفترض أن يــؤدّي نظرياً إلــى إعــادة 
تـــوازن الاقــتــصــاد لناحية زيـــادة الإنــتــاج، وربما 
هذا  لــكــنّ  للتبادل،  القابلة  السلع  تصدير  زيـــادة 
إلى  يحتاج  أنــه  يرجح  الإنــتــاج  لناحية  التصحيح 
وقـــت أطــــول بكثير مــن الــتــصــحــيــح عــبــر الــطــلــب. 
ــيــة  ــمّ ومــســؤول ــ ــــفــــرق الـــزمـــنـــي هـ ــذا ال ــ تــقــصــيــر هـ
الإنــتــاج  زيـــادة  تتحقق  الأهــمــيــة.  فائقا  سياسية 

أسرع بقدر ما تتجمع الشروط الثلاثة التالية: 
خــارجــي  طــلــب  يــســتــمــرّ  وأن  يــحــصــل،  أن   )1(
للتصدير )لأن  الــقــابــلــة  والــخــدمــات  الــســلــع  عــلــى 
تراجع  نتيجة  الداخلي سيبقى منخفضاً  الطلب 

المداخيل(. 
ق استثمارات من قبل »رواد أعمال« 

ّ
)2( أن تتحق

لبنانيين  العام،  أو  الخاص  القطاع  من  حقيقيين، 
أو أجانب.

الطلب  دها هذا 
ّ
التي سيول الوظائف  أن تجد   )3(

ــفـــاءات الـــازمـــة ضمن  ــكـ ــذه الاســـتـــثـــمـــارات الـ ــ وهـ
شروط عمل كريمة.

حـــن نــتــكــلــم عـــن الاســـتـــثـــمـــارات، يــجــب أن نضع 
أيضاً  وإنما  مالية،  استثمارات  ما يُسمى  جانباً 
الاستثمارات العقارية )من مساكن ومتاجر على 
بأن  علماً  والــزراعــيــة(.  الصناعية  المباني  خــاف 
الساحقة  الأكثرية  لت 

ّ
العقارية شك الاستثمارات 

فذت حتى اليوم.
ُ
من الاستثمارات التي ن

ل 
ّ
يجب أن ينخرط خيار القطاعات وأشكال التدخ

ضمن إطار عام )من هنا تكتسب عبارة »مرحلة 
يــرتــبــط بخيار  انــتــقــالــيــة« مــعــنــى حــقــيــقــيــا( وأن 
أســـاســـي لــشــكــل المــجــتــمــع الــــذي نـــريـــده: مجتمع 
مــتــكــامــل ذو مـــســـتـــوى مــــحــــدود مــــن الـــهـــجـــرات 
الــخــارجــيــة والــــوافــــدة، أو مــجــتــمــع ازدواجـــــــي ذو 
مستوى مرتفع من الهجرات الخارجية والوافدة 
كما هو الحال في البلدان الخليجية الصغيرة؟ في 
كلتا الحالتين، أيّ موقف يُعتمَد حيال الوافدين؟ 
تجاهل وفود غير اللبنانيين وتركهم يندمجون 
إلــى بلدانهم  أو إعــادتــهــم  الــواقــع،  بحكم الأمـــر 
دورياً أو على دفعات أو إدماجهم انتقائياً، أو 

إقامة تكامل خارجي.
ــنــــح لأحــــد  ــمــ ــ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــيــ ــلــ ــتــــوقــــف الأفــــضــ تــ

على  التدخل  وسائل  ولإحــدى  القطاعات، 
الاعتبارات التالية:

ــة الـــتـــصـــديـــريـــة. هــــي تــشــكــل  ــاقـ ــطـ 1- الـ
مـــعـــيـــاراً أســـاســـيـــا ســـــــواء لــتــصــحــيــح 
المـــيـــزان الاقــتــصــادي وخــفــض العجز 
ــا  ــة، ومـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ــــي الــــحــــســــابــــات ال فـ
ــرورة جـــذب  ــ ــ يــســتــتــبــعــهــمــا مــــن ضـ
مـــســـتـــمـــر لــــــــــرؤوس الأمـــــــــــــوال، أو 
للخروج من هيمنة إنتاج البضائع 
وتأثيراتها  للتبادل  القابلة  غير 
على الإنتاجية. لا يسمح صغر 
حجم البلد بأي اكتفاء ذاتي أو 

للمستوردات. ولا  استبدال مجدٍ 
بــد بــالــتــالــي، مــن نــشــوء مــؤســســات إنتاجية 

اســتــحــواذ حصص  قــــادرة عــلــى  كــبــيــرة  لبنانية 

د فرص 
ّ
مهم، لأن النمو في لبنان أثبت أنه لا يول

عمل، بينما الأزمــة السورية ألقت بعبء إضافي 
هي  نشهدها،  التي  الحصيلة  البطالة.  مــن  هائل 
الــهــجــرة مـــن جــهــة، والــضــغــط الــهــائــل للحصول 
د فرص العمل تحدياً 

ّ
على وظائف عامة. بات تول

ز تقرير البنك 
ّ
سياسياً واجتماعياً حاسماً. يرك

الدولي تحت عنوان »لبنان: تعزيز محاربة الفقر 
والازدهــار المشترك – تشخيص منهجي للبلد«، 
 أساسياً لغياب النمو الاقتصادي 

ً
على أنّ عاملا

العمل  )للناس( هو ضعف مرونة فــرص  الــدامــج 
بالنسبة إلى النمو«.

المشكلة هي أن الصناعات الكلاسيكية ذات الثقافة 
في اليد العاملة، والتي كانت قائمة للتصدير مع 
تعرضها لمنافسة الاستيراد، يصعب صمودها 
متى ارتفعت أكلاف المعيشة، وبالتالي مستويات 
ــور فــي الــبــلــد. كلفة المــعــيــشــة ســجّــلــت حتى  الأجــ
المناطق  تجربة  لبنان.  في   

ً
هائلا ارتفاعاً  الأزمــة 

ــبــلــدان الــتــي تــواجــه  الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة فـــي ال
ظروفاً مماثلة للبنان )والمثال الأقرب هو الأردن( 
انتهت بالاعتماد المكثف على استيراد يد عاملة 
ليست  لــذا  الأجـــر.  أجنبية منخفضة 
الخاصة  الاقــتــصــاديــة  المنطقة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس مـــقـــنـــعـــة فــي 
ــــرص عــمــل  ــلـــق فــ ــا خـ ــهــ ــائــ ادعــ
لــلــبــنــانــيــن. ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
ــــى الأســـعـــار  الــداخــلــيــة نــســبــة إل
الهولندي  الـــداء  بنتيجة  العالمية 
الذي يعاني منه لبنان بحدّة، أدّى 
إلـــى »تــخــصّــص فــي إنــتــاج السلع 
والــخــدمــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــبــادل، 
صــغــر حــجــم المــؤســســات وضعف 
إنــتــاجــيــتــهــا مـــع كــثــافــة فـــي الــعــمــالــة 
المــتــدنــيــة الــكــفــاءة، وحــركــة مــزدوجــة 
ولاستيراد  اللبنانيين  لهجرة  وكثيفة 

يد عاملة أجنبية رخيصة الأجر.
ثمة جواب ممكن تجاه هذه الإشكالية 
وهو يمرّ عبر إقامة علاقة تكاملية بين 
بحيث  والسوري،  اللبناني  الاقتصادين 
تتركز حلقات الإنتاج الأكثر كثافة باليد 
العاملة في سوريا، بينما تتركز الحلقات 
ــرأس المـــال فــي لــبــنــان. هــذا  الأكــثــر كــثــافــة بـ
على  الخارجي  الطلب  تــوافــر  بشرط  طبعاً 
المــخــرجــات نــظــراً إلــى تــدنــي الطلب الداخلي 
بسبب الأزمة في لبنان والحرب في سوريا.

3- مــضــاعــفــات الإنـــتـــاج غــيــر المــبــاشــر الــتــي 

ــذا يــفــرض  ــ ســوقــيــة عــالمــيــة والاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا، وهـ
تخصّصاً إنتاجياً واضحاً.

المنتجات  )تصنيع  القطاعات  بعض  ذكــر  يتكرر 
لكن  رؤيتها(،  تسهل  لأنها  ربما   

ً
مثلا الزراعية، 

الخيار الفعلي يبقى ذا أهمية قصوى، ولا بد من 
تحليل دقيق لهيكلية التجارة الخارجية.

الكلاسيكية على مقولة »المزايا  المقاربة  - تعتمد 
ــبــقــت فـــي لــبــنــان، 

ُ
الــتــفــصــيــلــيــة المـــشـــهـــودة«: إذا ط

تقودنا إلى اللائحة المعروفة: الصناعات الغذائية، 
المـــجـــوهـــرات، المــصــنــوعــات الـــورقـــيـــة والــخــشــبــيــة، 
والاســتــشــارات...  الإعـــام،  إليها خدمات  تضاف 
لــبــنــان وســـوريـــا مـــعـــا، يمكن  ــبّــقــت عــلــى 

ُ
وإذا ط

والزيت،  والزيتون  والأنسجة،  القطنيات،  إضافة 
والقمح القاسي والمعجنات، والمفروشات، والآلات 

الخفيفة...
- ثمة مقاربة ثانية تعتمد على استباق موجات 
الــتــغــيــيــر الــتــقــنــي المــرتــقــبــة ومـــواكـــبـــة صــعــودهــا: 
الصناعات المتصلة بالبيئة وإعادة التدوير، الطاقة 

الشمسية، توليد الكهرباء من الأشعة، الأتمتة...
- تقوم المقاربة الثالثة على الاستفادة من ظروف 
محليّة، بما فيها حالات القصور: إعادة البناء في 
سوريا، الأبنية المقتصدة للطاقة، الشبكات الذكية 
ــاه...( أو الــنــفــط والــغــاز.  ــيـ ــالات، كــهــربــاء، مـ )اتـــصـ
لــكــنّ اســتــبــعــاد أي مــشــاركــة لــبــنــانــيــة فـــي عــقــود 
الاســتــخــراج والاســتــثــمــار الأخــيــرة يــبــدو مخالفاً 

لهذا السياق.
التي  القطاعات  ز على 

ّ
الرابعة فترك المقاربة  أما   -

إنما  الــبــلــد،  إلــيــهــا  يــحــتــاج  تنتج سلعاً وخـــدمـــات 
بالاقتصاد  تتعلق  أســبــاب  إنتاجها  دون  تحول 
، أو تحويل القطاعات 

ً
السياسي )الاحتكارات مثلا

إلى أداة للريع، أو للسطو على المال العام(، ومنها 
الذكية، والمدخلات  الكهربائية  الأدويــة والشبكات 
ومعالجة  إدارة  وتــكــنــولــوجــيــا  مــعــدات  الــزراعــيــة، 

النفايات وإعادة تدويرها...
تجدر الإشارة إلى أن الدعم يكون أكثر فاعلية إذا 
خصّ المنتجات الأقل حاجة إلى المدخلات المحلية 

الباهظة الثمن )الأراضي، الطاقة(...
2- مــرونــة الــعــمــل نسبة إلـــى الإنـــتـــاج: هــو معيار 

دها زيادة الإنتاج في قطاع معين تشكل أيضاً 
ّ
تول

معياراً مهماً. تؤتي المضاعفات مفاعيلها سواء 
صوب المنبع، عبر مزيد من الطلب على مدخلات 
الــقــطــاع، أو نــحــو المــصــب، عــبــر عـــرض مــزيــد من 
الطلب  عبر  أو  عــنــه،  تنتج  الــتــي  الوسيطة  السلع 
ــي المــجــدي لــعــوائــد  ــ الــــذي يــــزداد مــع الــتــوزيــع الأوّلـ
الإنــتــاج الإضــافــي. ويتوقف تعظيمها على مدى 
تــمــاســك ســاســل الإنـــتـــاج وعــلــى تــوافــر المــــوارد. 
وسوريا  لبنان  ن 

ّ
تمك إذا  أيضاً  تعظيمها  يمكن 

من إقامة علاقات تكاملية بين اقتصاديهما.
لكنها تشمل أيضاً العمل ضد آليات فرض الريوع 
)الاحــتــكــارات واخــتــال الــتــوازن فــي المعرفة وفي 
الاقتصاد  على  تهيمن  التي  التجاري(  التفاوض 
اللبناني. الزراعة وصناعة تحويل المواد الزراعية، 
 واضحاً لسلسلة تشمل، في كل 

ً
لان مثالا

ّ
تشك

حلقاتها المتشابكة، التجارة والتمويل، مع اختلال 
التوازن في الحصول على المعلومات  فاضح في 
وفي التعرض للمخاطر: من جهة المنبع )للحصول 
)الوصول  المصبّ  المــدخــات( كما من جهة  على 

م بشبكات التوزيع(.
ّ
إلى الأسواق والتحك

ز الإنتاج في الحلقات 
ّ
تميّز الوضع اللبناني بترك

ــك بــاتــت  ــ ــذل ــن ســـاســـل الإنـــــتـــــاج، وبــ ــــرة مــ ــيـ ــ الأخـ
ــاج صــــوب المــنــبــع )المـــدخـــات  ــتــ مــضــاعــفــات الإنــ

مستوردة( وصوب المصبّ شبه معدومة.
تحويل  بنتيجة  الطلب  عبر  المفاعيل،  تشويه  تم 
إدارة الخدمات العامة إلى أدوات لفرض الريوع أو 
أعباء شبه ضريبية ثقيلة بالاستفادة من حالات 
بين  الما  أو  العامة  أو  الخاصة  الطبيعية  الاحتكار 
وضـــخّ الــريــوع والأعــبــاء هــذه فــي قــنــوات التوزيع 
الاجتماعي – الزبائني، فأصبحت هذه الخدمات 
ــد الــحــاجــة  ــ ـ

ّ
مــخــتــلــفــة عـــن أبـــســـط المــعــايــيــر، مـــا ول

ري 
ّ
موف إلــى  اللجوء  عبر  عنها  الاستعاضة  إلــى 

خدمات بديلة يقدمها عدد هائل من المؤسسات 
الــصــغــيــرة أو المــتــوســطــة الــحــجــم )مــــن مـــولـــدات 
الأحياء، إلى فانات النقل، إلى صهاريج المياه، إلى 
تستخدم  وهي  والإنترنت...(  التلفزيون  موزعي 
أعداداً كبيرة جداً من العمال بكلفة مضاعفة على 
الاقــتــصــاد عــمــومــا وعــلــى المــســتــهــلــكــن. وســوف 
لهؤلاء  حلول  توفير  بمكان  الصعوبة  من  يكون 
العمال الذين لا يزيد عملهم شيئاً في الإنتاج لو 

قامت المؤسسات العامة بمسؤوليتها.
ــخــذ تــجــاه أي قــطــاع معين، 

ّ
بـــمـــوازاة أي إجــــراء يُــت

تعزيزاً أو تقليصاً، وفق المعايير الثلاثة المذكورة، 
بــوجــهــة وكيفية  بعناية شــديــدة  الاهــتــمــام  يــجــب 
إعــــادة تخصيص عــوامــل الإنــتــاج المــنــخــرطــة في 
الأنــشــطــة الــتــي لا يــكــون مــبــرراً اســتــمــرارهــا على 
الـــعـــامـــلـــون. واجـــــب تخفيف  حـــالـــهـــا، ولا ســيــمــا 
والمــؤسّــســات جــراء  الأســر  التي تصيب  المخاطر 
إجـــراءات التصحيح المــالــي )إعـــادة تــوزيــع المــوارد 
البشرية الناتجة عن استثمارات أو عن إجراءات 
المخاطر  واجــب تخفيف  إلــى  ( يضاف  ضريبية 
المرتبطة بالأزمة نفسها )تفاوت في العملات بين 
الضغط  بالعملات،  والالتزامات  بالليرة  المداخيل 
للأصول  الفعلية  القيمة  انخفاض  السيولة،  على 

المقابلة للقروض(.
ــراءات مــبــاشــرة  ــ أشــكــال الإجــــــراءات مــتــنــوعــة: إجــ
تتناول المؤسسات الكبيرة والمتوسطة أو تجمّعات 
المؤسّسات، جولات استثمار، زيادة رؤوس أموال 
أو تــمــويــل، البحث عــن شــركــات دولــيــة، الــتــدريــب، 
إقامة منصات مشتركة للتصدير بين مؤسسات 
ــعــنــى 

ُ
ــتـــولـــدة ت صـــغـــيـــرة مــتــشــابــهــة، إجـــــــــراءات مـ

المتوسطة  أو  الصغيرة  المــؤســســات  بمجموعات 
هذا  كل  الــبــاطــن...  من  متعاقدة  الحجم بصفتها 
مع سياسات اجتماعية مواكبة لمختلف التغيّرات، 
زة )دعم اول فرصة عمل 

ّ
ومع أفعال هادفة ومرك

.)
ً

للشباب مثلا

ة
ّ

استكشاف البدائل: الخيارات القطاعي

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

يمكن إقامة علاقة تكاملية 

بين الاقتصادين اللبناني 

والسوري، بحيث تتركز حلقات 

الإنتاج الأكثر كثافة باليد 

العاملة في سوريا، بينما تتركز 

الحلقات الأكثر كثافة برأس 

المال في لبنان. هذا طبعاً 

بشرط توافر الطلب الخارجي 

على المخرجات نظراً إلى تدني 

الطلب الداخلي بسبب الأزمة 

في لبنان والحرب في سوريا

كتاب
م الكتاب 

ّ
قبل أسابيع صدر كتاب للوزير السابق ورئيس حركة »مواطنون ومواطنات في دولة«، شربل نحاس، بعنوان »اقتصاد ودولة للبنان«. يقد

أفكار  رحت 
ُ

إذ ط الساحة«،  يغِب لحظة عن  لم  »الهراء   
ّ

أن التمهيد ورد  للتعامل معها. في  استراتيجياً  راً 
ّ

لبنان ويرسم تصو تشخيصاً واضحاً لأزمة 

 فكر نقدي 
ّ
كثيرة مثل: الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، التخصص في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية... بعيداً من أي

ة هي 
ّ

 دولة تقود إليه؟ ثمة عبارة وردت فيه تختصر الإجابة: المفاضلة الحقيقي
ّ
 اقتصاد نريد للبنان وأي

ّ
يفترض أن يأخذنا نحو السؤال الآتي: أي

 بشأن الأزمة الحالية
ّ

ة. »الأخبار« تنشر مقتطفات من هذا الكتاب بهدف استعادة النقاش الحقيقي
ّ

مفاضلة سياسي
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